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سير أعلام التابعين 


الحمد لله الذي تفرد بالبقاء» وقضى على الخلائق جميعهم بالوت 
والفناء» وجعل لكل منهم أجلأ لا يجاوزه عند الانقضای أحمده سبحانه 
دا يليق بجلاله وكماله يتبعه مني حسن الثناء مع الاعتراف بالتقصير 
والتخليط صباح مسا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمات 
وأحياء وخلق الزوجين الذكر والآنثى» وأهم كل نفس الفجور والتقوی» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل والأنبياء» الداعي إلى صراط 
ربه: المحجة البیضاء صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه السادة الکرام 
الأماجد النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان وتابعيهم البررة الأصفياء 
الفضلاء صلاة تدوم ما دامت الأرض والسماء. 

أما بعد: فهذه نبذ جمعتها ونتف تتبعتها وقطوف قطفتها تذكرة لي 
ولإخواني وعبرة لمن أراد أن يتذكر أو يتبصر من أخبار التابعين الأخيار» 
جمعتها من كتب السير والتراجم لائمة أعلام» هم ذوو الشأن في هذا الفن» 
وعليهم العمدة والمدار» وكأني بك أيها القارئ اللبيب وأنت تفتح دفتي هذا 
الکتاب أنك تلج حدائق غناء» وبساتين فيحاء» فعن يمينك زهور وورود» 
وعن شمالك خائل وأشجار العود. وبين يديك نفح طيب وتغريد» وتحت 
رجليك المسك والعنبر فإذا ما انتهيت من قراءته وآنت ترنو بناظريك إلى 
أولئك الأماثل تأمل في صحبتهم وترجو أن تكون على محجتهم وتأخذك 


سير أعلام التابعین 


الأماني أن تكون في مسلاخ أحدهم أو على آقل تقدير أن تزاحمهم بالرکب 
وتتولى خدمتهم ف «هم القوم لا يشقى بهم جليس» وهم الركب الذين دنوا 
للحسنی أو کادوا» يرجون الزيادة» فعليهم مدار السعادة» فاستمسك - 
رعاك الله - بهديهم وسمتهم وتحل بحليتهم وائتزر بإزارهم ولا يلهينك ما 
فيه من رقع. ولا يصدنك عنه أن يقال فيه: إنه عتیق فعليك بالعتيق ففيه 
الخير كله وفيه النجاة كلها وإياك وبهرجة الحديث الجديد فإنه يبهر العقول 
ويأخذ بالأبصار حتى إذا تفحصت وفتشت ونقبت لا تجد شین وإذا 
وجدت وجدت ما لا يغني من جوع ولا يستر من عري» فعليك بالسلف 
الكرام الصحب الكريم والتابع البر عديم النظير. 

وهذا الكتاب أيها القارئ الاریب لك غنمه يصحبك طيبه ونفعه» وعلي 
آنا غرمه فلا يضرك منه شيء وحسي أني بذلت فيه جهدي فالتقطته من 
مظان الصحة ول أتساهل في جمعه بل تحريت ودققت» ولكن مع كثرة 
الشواغل وهجوم العوائق قد يند القلم أو يشرد الذهن فيقع مالا يصح أو يحل 
فانا سائل أخا لي برحم العلم التي بيننا إذا ما وقع نظره على خطأ أو زلل أن 
يواصلني ما دمت حیّا لأصاح الخلل وله مني الثناء العاطر وجزيل الشكر 
فلكل عمل رجاله وبضاعتي مزجاة وقدرها منزور والمتشبع با لم يعط كلابس 
ثوبي زور» بصرني الله وإياكم با فينا من العيوب وهی لنا إصلاحها وما تغفر 
به الذنوب. والله الستول أن يتقبله مني وعليه قصد السبيل 

صبري بن سلامة شاهين 


و اجحج ب ب 


سير اعلام التابعین 


بين يدي هذه السبر الباركة 

هذا الكتاب الذي يضم بين دفتيه ترجمة أربعين تابعيًا ليس ادف من 
وراء جمعه تكثير المكتبة الإسلامية وإضافة مجلد ليوضع على أرفف المكتبات 
اه ولاس ولك و EEN Ey‏ 
لكل من يرغب في إصلاح نفسه وإصلاح من يعول وإصلاح مجتمعه. 

انتقيت خيرة التابعين وركزت على إبراز محاسنهم والإشادة بفضائلهم 
والتنويه بمواقفهم الطيبة والحسنة لتأخذ النفوس بأحسن ما فيهاء ورحم الله 
آبا حنيفة النعمان حين قال: الحكايات عن العلماء وحاسنهم آحب إليّ من 
كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم. 

ورحم الله الجنيد حين قال: الحكايات جند من جنود الله عز وجل» 
يقري بها إيمان المريدين. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: قوله تعالى: 
ولا نش عل من با سل ما كت بد. ادك [هود: ۱۲۰]. 
٠‏ وصدق الشاعر القائل: 
إذا أعجبتك خصال امری: فكنة يكن منه ما يعجبك 
فليس لدىالمجد والمكرما ت إذا جئتها حاجب يحجبك 


فيك الشر كله. 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في 


سير اعلام التابعین 


النبيذ» وأهل المدينة في السماع» وأهل مكة في التعة كان فاسقا. 
وأقول: لو أخذ كل واحد منا بأفضل ما عند كل تابعي ممن ذكرتهم 
في هذا الكتاب لاجتمع فينا الخير كله. 
من أجل ذلك وضعت هذا الکتاب لیکون دستورا باقباً واغوذجا ا 
نتمثل أحسن ما فيه» ونقتفي آطیب ما فيه» عسی الله أن يعيد للأمة جدها 
التلید وعزها السلوب الضائع بين ركام الحضارات الشرقية والغربية المناوئة 
لدين الله حتی آصبحت الجموع الغفيرة من شباب الأمة الیوم یتطلعون إلى 
قدوات يقتدون بهاء هم في الحقيقة قدوات هزيلة سيئة» تقود رعاياها إلى 
الجحيم والعياذ بالله. 
أما قدوتنا نحن فهي متمثلة في رسول الله بيا وصحابته الكرام 
وتابعيهم وتابعي تابعيهم» وعلماء الأمة الأبرار» وهذا الکتاب يشل حلقة 
من حلقات إبراز هذه القدوات وقد قيل: 
همم الأحرار تحيي الرّمَما نفحة الأبرار تحيي الأمَمَا 
وقيل: 
ولا تجلس إلى أهل الدنايا فان خلائق السفهاء تُعَدي 
وقد سئل الإمام ابن الجوزي رحمه الله: أيجوز أن أفسح لنفسي في 
مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. 
وانتبه من رقسدهة الغف_ للةفالعمر قليل 


إل — 


سير أعلام التابعين 
واطرح «سوف» و احتی» فهمادءدخيسغل 
وفیل: 
تافع فت اسان PE‏ وت لذكر,أجميلا 
هذا ما أردت ترقيمه في هذه العجالة تذكيرا لنفسي وإخواني وسيراً 
على هدي سلفنا الأبرار الأطهار» عسى الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته 
ودار كرامته وقد ثبت عن المعصوم و أنه قال: «المرء مع من احب»". 


(۱) آخرجه البخاري (رقم ۰34 ومسلم (رقم ۰ ۲). 


سير اعلام التابعین 


۱ الحسن البصري 
أستاذالوعظ والزهد 

هو الحسن بن آبي الحسن يسارهء أبو سعید» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» وكانت آم الحسن مولاة لام سلمة أم المؤمنين. ولد الحسن - 
رحمة الله عليه - لسنتين بقيتا من خلافة عمر. واسم أمه خيرة. ونشأ الحسن 
بوادي القری» وحضر الجمعة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه ب 
وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع عشرة سنة. 

نشا الحسن البصري وترعرع في بيت آم المؤمنين آم سلمة زوجة النبي 
يكل ونال بقربه منها ومن غيرها من أمهات المؤمنين البركة والسعادة» وظل 
الحسن يتنعم في هذه الاجواء ويتربى على آثار النبوة المباركة. وينهل من 
تلك الموارد العذبة الطيبة» فاهتدى بهدي أمهات المؤمنين» وتتلمذ على 
أيدي البقية الباقية من الصحب الكريم: عثمان وعلي وأبي موسى وأبي 
بكرة وعمران بن حصين وجندب البجلي وابن عمر وابن عباس وابن 
عمرو بن العاص ومعاوية ومعقل بن يسار وأنس بن مالك وجابر بن 
عبد اللّه. 

ورژي فيه أثر دعوة مباركة من الفاروق عمر بن الخطاب عندما 
جيىء بالحسن البصري طفلاً مولودًا إلى عمر قال: (اللهم فقهه في الدين» 
وحببه إلى الناس). 

من اجل ذلك قال بلال بن آبي بردة: سمعت آبي یقول: وال لقد 


لالجحب ڪڪ 


سير أعلام النابعين 


أدركت أصحاب محمد و فما رأيت أحدًا آشبه بأصحاب محمد من هذا 
الشيخ - يعني - الحسن. 

وعن حميد بن هلال قال لنا أبو قتادة: الزموا هذا الشيخ» فما رأيت 
أحدا آشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه ‏ يعنى ‏ الحسن. 

وعن خالد بن رباح امذلي: سئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: 
سلوا مولانا الحسن. قالوا: يا أبا حمزة نسألك تقول: سلوا الحسن مولانا؟! 
قال: سلوا مولانا الحسنء فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسينا. 

وعن عمر بن مرة قال: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين : 
ال خسن ومحمد بن سيرين. 

وعن المعتمر بن سليمان قال: كان أبي يقول: الحسن شيخ أهل البصرة. 

وعن الأصبغ بن زيد : سمعت العوّام بن حوشب يقول: ما أشبه 
الحسن إلا بنيي» أقام في قومه ستين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل -. 

وقال أبو عوانة عن قتادة: ما جالست فقيها قط إلا ریت فضل 
الحسن عليه. 

وعن مالك بن دينار قال : لقيت معبدًا الجهني بمكة» فقال: لقيت 
الخلا ولت لاس فك أن مقل ات 

وعن هاد بن زید قال: سمعت آیوب یقول: كان الرجل مجلس إلى 
الحسن ثلاث حجح ما يسأله عن مسألة هيبة له. 

قال يونس وحميد الطویل: رآینا الفقهاء فما رآینا أحدًا آکمل مروءة 


شير أعلام التابعين 


من الحسن. 

وعن الحجاج بن أرطاة: سألت عطاء عن القراءة على الجنازة قال: ما 
سمعنا ولا علمنا أنه يقرأ عليها. فقلت : إن الحسن يقول: يقرأ عليها. قال: 
عليك بذاك ذاك إمام ضخم يقتدى به. 

وعن الربيع بن أنس قال: اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء 
الله» فليس من يوم إلا أسمع منه» ما لم أسمع قبل ذلك. 

فكان الحسن جامعا عالا عاليًا رفیعا فقيها ثقة مأمونًا عابدًا ناسكا كب 
العلم فصيحاً جميلاً وسيمًا. 

رجل بهذه الصورة وهذه المكانة الرفيعة والمنزلة المنيفة أجدر أن 
يجلس إليه وأولى أن يؤتى» وئزجی إليه الركائب» ويلتف حوله الناس» 
يستمعون لوعظه ودرسه وإرشاده. لِم لا؟ وقد قال علي بن زيد: أدركت 
عروة بن الزبير ویجیی بن جعدة والقاسم فلم آر فيهم مثل الحسن» ولو أن 
الحسن آدرك أصحاب الني ی وهو رجل لاحتاجوا إلى رأيه. 

وم يصل الحسن البصري إلى هذه الدرجة السامية إلا بعد أن ارتقى 
أعلى منازل العبودية لمولاه وخالقه ‏ سبحانه وتعالى - وتسنم الذروة في 
العلم والزهد والورع والتقوى. الأمر الذي جعل من يراه يشهد بأنه رجل 
من أهل الآخرة. 

فقال مطر الوراق : لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة» فهو يخير 
عما عاين. 


ڇڇ ي 


شير اعلا التابعین 


وقال عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجئة من الحسن. 

وقال ابراهيم بن عیسی اليشكري: ما رایت احداً اطول حزناً من 
الحسنء ما رآیته إلا حسبته حديث عهد عصيبة. 

هکذا کان» وکان یکثر أن یقول: يا ابن آدم ! والّه إن قرأت القرآن 
ثم آمنت به» لیطولن في الدنیا حزنك ولیشتدن في الدنیا خوفك. ولیکثرن 
في الدنیا بکاژك. 

وعن هشام بن حسان: سمعت الحسن جلف بالله. ما آعز أحد 
الدرهم إلا أذله الله. 

وقال قتادة : كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. 

وقال أيوب السختياني: لو رأيت الحسن لقلت: إنك لم تجالس فقيهاً قط. 

وعن الأعمش قال: مازال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاء وكان 
إذا ذكر الحسن عند أبي جعفر الباقر قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام 
الأنبياء. 

انتشر آمر الحسن في البصرة وذاع فيها صيته» وعلا فيها شأنه» وفشا 
ذكره وأتى مجلسه الأكابر» وتتبع آخباره الأمراء والخلفاء حتى صار هو 
الامام العلم والأستاذ المقدم. 

فعن إبراهيم بن سعد قال: سمعت خالد بن صفوان عندما سئل : 
ألك علم بالحسن؟ قال : آنا أهل خبرة به» كانت داره ملعي صغيرأء 
وجلسه جلسي كبيراً . قالوا: فما عندك فیه؟. قال: كان أحد الناس» وما 


جب چ ل 


سير أعلام التابعين 


رأيته زاحم على شيء من الدنيا قط. أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه 
قولاً بفعل» إن قعد على أمر قام به» وان قام على أمر قعد عليه» وان أمر 
بأمر كان أعمل الناس به» وان نهى عن شيء كان آترك الناس له رأيته 
مستكنا عن الناسن» ورآيت الا كاين إله: 

وكان أبو سعيد ‏ رحمه الله - من سادات التابعين وكبرائهم وجمع كل 
فن من علم وزهد وورع وعبادة وكان أفصح الناس. 

قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري 
والحجاج بن یوسف. والحسن أفصح منه. وكان أجمل أهل البصرة هيئة 
وشارة. وعندما قدم مكة» جلس على سرير واجتمع الناس إليه وقالوا : ۸ 
نر مثل هذا قط. 

وقال بكر بن عبد الله: الحسن أفقه من رأينا. 

وشهد بذلك الشافعي - رحمه الله -. 

وکان الحسن البصري رحمه الله قرالا للحق شجاعا لا يهاب في 
الله لومة لائم ولا خشی في صدعه باحق غائلة. 

قال هشام بن حسان: كان الحسن آشجع آهل زمانه. 

وقال الذهبي: كان رجلا تام الشکل» ملیح الصورة ‏ بهیّه وکان من 
الشجعان الوصوفین. 

وقال جعفر بن سلیمان: كان الحسن من آشد الناس» وکان الهلب إذا 
قاتل الشرکین يقدمه. 


چ ڪڪ 


سير أعلام التابعين 


ولا ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق» وأضيفت إليه خراسان 
وذلك في أيام يزيد بن عبد اللك. استدعى الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين والشعی» وذلك في سنة ثلاث ومائة فقال هم: إن يزيد خليفة الله 
استخلفه على عباده» وأخذ عليهم الميثاق بطاعته» وأخذ عهدنا بالسمع 
والطاعة» وقد ولاني ما ترون» فيكتب إليّ بالأمر من آمره فأقلده ما تقلده 
من ذلك« الكمن فما ترون؟ فقال ابن سیرین والشمي قرلا فیه ف 

فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة خف الله في 
یزید» ولا تخف يزيد في الله» إن الله يمنعك من يزيد» وان يزيد لا عنعك من 
الله وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة إن تعص الله 
فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده فلا ترکین دين الله 
وعباده بسلطان ال فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

فأجاز ابن هبيرة الثلاثة ولكنه زاد في جائزة الحسن. 

فقال الشعي لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا. 

ومواقفه الشجاعة الباسلة في وجه الحجاج تشهد له بعلو كعبه وسبقه 
في هذا الام فقد تصدى لطغيانه» وجهر بين العامة بسوء أفعاله» وصدع 
في وجهه بكلمة الحق والصدق. ولا آدل على ذلك من موقفه القوي 
الشجاع حين بنى الحجاج بناء في واسط ‏ وهي مدينة متوسطة بين البصرة 
والكوفة ‏ ونادى الحجاج الناس أن يخرجوا لينظروا إلى روعة البناء. فسارع 


ييه ب 
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الحسن البصري وخرج في وسط الجموع الغفيرة وهم يطوفون بهذه البناية 
فوقف فيهم خطيبا يعظ الناس ويقلل الدنيا في أعينهم فقال: لقد نظرنا فیما 
ابتنى آخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد عظم ما شید وبنى أعلى ما 
بنى. شم آهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. ليت الحجاج يعلم أن 
أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. فلما سمع الحجاج مقالة 
الحسن البصري امتقع لونه» وخرس لسانه. وغاص في جلده وم يتكلم 
ببنت شفة غير أنه اقتصر على قوله: 

حسبك يا أبا سعيد .. حسبك. 

فرد عليه الحسن البصري بثبات جنان ورباطة جأش: 

لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه .. 

ولم يملك الحجاج أن يفعل للحسن شيئاً وانصرف وفي اليوم التالي 
عاتب جنده وحراسه ووبخهم وعنفهم قائلاً لهم: 

تبّا لكم وسحقا يقوم عبد من عبيد أهل البصرة» ويقول فينا ما شاء 
أن يقولء ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه. والله لأسقينكم من دمه 
يا معشر الجبناء. 

واستدعی ا لجسن لينكل به الحجاج في وسط حرسه وجنوده. وجاء 
الحسن ولا رأى النطع والسیف والسیاف دعا ربه أن یکفیه شر الحجاج وأن 
يجعل نقمته بردًا وسلامًا كما جعل النار بردًا وسلاماً على إبراهيم الخليل - 
عليه السلام - فدخل الحسن على الحجاج» ول يعبأ با رأى ولم يهزه منظر 


ج ڪڪ 


سير أعلام التابعين 


السيف والنطع والسیاف بل كما كان في عزة المؤمن ووقار الداعي إلى الله 
فهابه الحجاج وأقبل عليه يرحب به ويدنيه من مجلسه ويوسع له. هذا ما 
حدث في وسط دهشة واستغراب ارس والجنود. 

وطفق الحجاج يسأل الحسن عن بعض أمور الدين والحسن يجيبه عن 
كل مسألة بثقة العام الرباني لا يتتعتع ولا يهتز حتى انفض المجلس وأحسن 
الحجاج للحسن وطيبة. 

وظل الحسن هذا دأبه مع الحجاج ومع غيره من الولاة الظلمة لا تلين 
له قناة ولا ينثي له عود» بل ظل صلبا صامدًا مهابًا في أعين أهل الجور 
والظلم ولقد بلغ الحسن البصري مكانة عالية ورفعة في نفوس الناس. ولا 
سال آبو العباس السفاح الخليفة العباسي أبا بكر الهذلي: (بأي شى بلغ 
حَسَّتكم ما بلغ؟ قال افذلي: جمع القرآن وهو ابن اثنتى عشرة سنة» ثم ۸ 
يخرج من سورة إلى سورة حتى يعرف تأويلها وفيم أنزلت» ول يقلب درهما 
في تجارة» ولا ولي سلطاناء ولا آمر بشيء حتى فعله» ولا نهی عن شيء 
حتى وَدّعه قال الخليفة العباسي: فبهذا بلغ الشيخ ما بلغ. 

ولقد بلغ من مكانة الحسن البصري - رحمه الله - في نفوس الناس 
ومن ثقتهم به أنهم كانوا ينتفعون به بمجرد النظر إليه دون أن يسمعوا 
كلامه أو يروا أفعاله. 


قال يونس بن عبيد : كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم ير 


سير أعلام التابعين 


وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عالماً جامعاً لكل علوم 
الشريعة من العقائد والتفسبر والفقه واحدیث» حتی قال فیه ميد ویونس 
ابن عبید: قد رآینا الفقهاء فما رآینا منهم أجمع من الحسن. 

وقال مغيرة : أعلم الناس بالدیات والقضاء وآیام الناس الشعی؛ 
واعلمهم بالصلاة وال زكاة والحلال والحرام النخعي؛ واعلمهم بالناسك 
عطاء بن آبي ربا واعلمهم بالتفسیر سعيد بن جبیر» وأعلمهم بالتجارة 
والصرف ابن سیرین؛ والحسن سیدهم. 

ولقد كان علم الفقه آبرز العلوم التی نبغ فیها الحسن رحمه الله وتميز 
به حتی شهد له العلماء بالسبق فيه والتقدم. الأمر الذي جعل قتادة یقول: 
ما جالست فقيها قط إلا فضل الحسن علیه. 

وقال بكر بن عبد الله الزني : من سره أن ینظر إلى أفقه من رأينا 
فلینظر إلى الحسن. 

وقال أيوب لرجل : ما رأت عيناك قط أفقه من الحسن. 

وقال معاذ بن معاذ للأشعث : قد لقيت عطاء وعندك مسائلء أفلا 
سالته؟ قال: ما لقيت أحداً بعد الحسن إلا صغر في عینی. 

وقال مروق العجلي: قال لي أبو قتادة: الزم هذا الشيخ - يعني الحسن 
البصري- وغذ عثه فراثه ما رایت رجلا آشبه رایا بعمر پن اخطاب منه. 

ولقد كان الحسن البصري - رحمه الله إماما جتهدا في الفقه. یرجع 
إليه في معرفة الأحكام مكثراً فيه حتى حمل من فقهه أبو سلمة وحده ثمانية 


تست 


سير اعلام النابعین 


آلاف مسألة حیث قال آبو سلمة: حفظت عن احسن ثمانية آلاف مسألة. 

ولقد نال الحسن البصری منزلة خاصة عند الأمة في شخصیته الفذة 
ونال التقدير والاعجاب من علماء عصره فقد كان رأسا في كثير من 
العلوم» فله باع طويل في التفسير والقراءات» وله صولات وجولات في 
الحديث الشريف كما أنه له فهما عميقاً ودراية في الفقه واصوله كما أنه 
في مجال اللغة وعلومها فهو الفارس الذي لا يجارى والفصيح الذي 
لايمارى.. وهو الأستاذ في الوعظ والإرشاد والزهد والورع» وهو المقدم 
بلا منازع في الوعظ والخطابة وهو الصادق القوي الشجاع المغوار في ميدان 
العارك وإنكار المنكر وإحقاق الحق» وهو البصير الناقد الحكيم في مواطن 
الفتن» وهو الملازم للعفة والطهارة» وهو الجامع للعلم والعمل» وهو الزاهد 
في متاع الدنيا ومطامعهاء وهو الراغب في الآخرة وفيما عند الله وهو 
تاکسا والخلق الین 

ولقد نظر الحسن البصري إلى الجانب العاطفي من الکتاب والسنة 
وآثار السلف الصالح - علیهم رضوان الله تعالى - قولا وفعلا. نظر إلى کل 
هذا فصادف هوی في نفسه فأعرض عن الدنیا وزخرفها» وکان في مکنته أن 
یشری راء فاحشاً وان یصل إل آعلی ما یهفو الیه الناس» ولکنه آشاح 
بوجهه عن ذلك طالبا لثواب الآخرة واشتد في ذلك لدرجة أنه كان یغلب 
عليه الخوف على الرجاء والعقاب على الثواب. 

واهتم الحسن اهتماماً عظيما بالدعوة لدين الله الأمر الذي جعله 


تون نس د 


سير أعلام التابعين 


يقول في قوله تعالى: # ومن أَحْسَنٌ فولا سن دعا إِلَ له وَحَجِلَ صلخا وقال 
ی مت میت ل ).قال رحمه الله : هذا حبيب الم هذا ولي الله هذا 
صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في 
دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في 
إجابته» وقال: إنني من السلمین, هذا خليفة الله. 

وكان رحمه الله حكيما في دعوته ينطق بالقول الفصل» ومن حكمه 
البليغة قوله: ليس العجب لن هلك كيف هلك؟! ولكن العجب لمن نجا 
كيف نجا؟!. ولا سمع محمد بن الحسن بن علي بن حسين قال: سبحان الله 
هذا كلام صديق. 

وكان يخاطب كل إنسان بمنزلته» وكان يعمم في مواعظه ولا يذكر أحداً 
باسمه إلا لحاجة فيقول: ابن آدم إنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب 
وحدك. وكان يقول: إن امراً لیس بينه وبين آدم إلا أب قد مات لمعرق في 
الموت. وكان يخاطب القراء لما رآهم يجلسون على باب الأمير ابن هبيرة: 

ما يجلسكم هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء!! أما والله ما 
مجالستهم بمجالسة الأبرارء تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادکم. فقد 
لفحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعورکم فضحتم القراء فضحكم 
الله. أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم؛ لكنكم رغبتم فيما 
عندهم» أبعد الله من أبعد. 


ومن حكمه البليغة قوله: لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع 


موی ی 


سير اعلام التابعین 


في دینارهم. فإذا فعل ذلك استخفوا به وکرهوا حدیثه وأبغضوه.. 

وقوله : فضح الوت الدنياء فلم يترك لذي لب فرحا. 

وقوله للرجل الذي قال: الفقهاء یقولون كذا. فقال رجه اللّه: هل 
رأيت فقیها قط؟ إنما الفقیه الزاهد في الدنیا البصير بدینه» الداوم على عبادة 
ربه. 

وقال الحسن لفرقد بن يعقوب: بلغنى أنك لا تأكل الفالوذج فقال: 
يا آبا سعيد آخاف ألا آژدي شكره. قال الحسن: يالكع هل تقدر تؤدى 
شكر الماء البارد الذي تشربه. 

ولقد كانت مواعظ الحسن البصري تجمع بين القوة والسهولة والإيجاز 
ومباشرة القلوب وهي كانت تدور غالبا حول قصر الحياة الدنيا ودوام 
الدار الآخرة» والحث على الإيمان والعمل الصالح والتقوى والخشية 
ی رو ان ورل الم مر کات مر امه ري الا 
رائعاً جميلاً للنثر البلیغ وللأدب الرفیم. 

فمن مواعظه: 1 


هيهات هيهات! أهلك الناس الأماني: قول بلا عمل» ومعرفة بغير 
صبر وإيمان بلا يقين» ما لي آری رجالاً ولا آری عقولا وأسمع ا 
ولا أرى أنيسأء دخل القوم والله ثم خرجواء وعرفوا ثم أنكرواء وحرموا 
ثم استحلواء إنها دين أحدكم لعقة على لسانه. إذا سئل: أمؤمن أنت بيوم 
الحساب؟ قال: نعم ! كذب ومالك يوم الدين» إن من أخلاق المؤمن قوة 


سير أعلام التابعین 


في دین» وإهانا في يقين» وعلماً في حلم» وحلما بعلم» وكيسا في رفق وتحملا 
ی فافة» وقصدا نی عد وشفقة ي ورا جهود وعطاء فى الحقوق» 
وإنصافاً في الاستقامة» لا يحيف على من يبغض» ولا يأثم في مساعدة من 
يحب. لا يهمز ولا يغمز ولا يلمز ولا يلغو ولا یلهو ولا يلعب ولا يشي 
بالنميمة» ولا یتبع ما ليس له ولا يجحد الق الذي عليه ولا يتجاوز في العذر 
ولا يشمت بالفجيعة إن حلت بغيره ولا يسر بالمعصية إذا نزلت بسواه. 

المؤمن في الصلاة خاشع» وإلى الركوع مسارع» قوله شفاء وصبره تقى 
وسكوته فكرة ونظره عبرة» يخالط العلماء ليعلم» ويسكت بينهم لیسلم. 
ويتكلم ليغنم» إن أحسن استبشر» وان أساء استغفر» وان عتب استعتب 
وان سفه عليه حلم» وإن ظلم صبرء وإن جير عليه عدل» ولا يتعوذ بغير 
الله» ولا يستعين إلا بالله وقور في الملا شکور في الخلاء قانع بالرزق» 
حامد على الرخاء» صابر على البلاء» إن جلس مع الغافلين كتب من 
الذاكرين» وإن جلس مع الذاكرين كتب من المستغفرين. 

هكذا كان أصحاب الني و الأول فالأول حتى لحقوا بالله - عز 
و وی و وإنما غير بكم لما غيرتم 
ثم تلا قوله تعالى: وک اماو يترا ما أشي وکا آراد 
e u 2‏ 

ومن مواعظه قوله: ابن آدم إنها آنت ضيف والضيف مرتحل 
ومستعار» والعارية مؤداة ومردودة» فما عسى مقام ضيف وبقاء عارية» لله 


> اخبببب ح|7 ڪڪ 


سير أعلام التابعین 


دار أقوام نظروا بعين الحقيقة وقدموا إلى دار المستقر. 

وقوله: ابن آدم إياك والاغترار» فإنك لم يأتك من الله أمان» وان ا هول 
الأعظم والأمر الأكبر أمامك إنك لا بد أن تتوسد في قبرك ما قدمت إن 
خيراً فخي وان شرا فشن فاغتنم المبادرة في المهل وإياك والتسويف 
بالعمل» فإنك مسئول» فأعد للمسألة جوابا. 

ومن مواعظه البليغة قوله: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربجهما 
جميعاًء ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً. يا ابن آدم إذا رأيت الناس 
في الخير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم به. الثواء ها هنا 
قليل» والبقاء هناك طويل. 

وقوله: ابن آدم ما آوهنك وأكثر غفلتك تعيب الناس بالذنوب 
وتنساها من نفسكء وتبصر القذى في عين أخيك وتعمى عن الجذع 
معترضا في عينك» ما أقل إنصافك» وأكثر حيفك. 

وقوله : العلم خير تراث والأدب أزين خدين» والتقوى خير زاد» 
والعبادة أربح بضاعة والعقل خير وافده وحسن الخلق خير قرين» واحلم خير 
وزير» والقناعة أفضل غنى» والتوفيق خير معين» وذكر الوت أوعظ واعظ. 

ولا تول عمر بن عبد العزيز الخلافة أرسل إلى الأستاذ الواعظ 
والداعية المخلص الحسن البصري لكي يعظه ويصف له صفات الإمام 
العادل لكي يسير على سيرته» فكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز قائلا: 

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله - تعالى ‏ جعل الإمام العادل قوام كل 


ل 


سير أعلام التابعین 


مائل» وقصد كل جائی وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعیف» ونصفة كل 
مظلوم. ومفزع كل ملهوف. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق 
على إبله. الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى» ويذودها عن مراتع افلکت 
ويحميها من السباع» ويكتنفها من أذى الحر والقر. والامام العادل يا أمير 
المؤمنين: كالأب الحاني على ولده يسعى ضم صغاراً ويعلمهم كبارأ 
يكتسب لهم في حياته» ويدخر لهم بعد مماته. 

والامام العادل يا أمير المؤمنين: کالام الشفيقة» البرة الرفيقة بولدهاء 
حملته كرها ووضعته كرهاء وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسکونه 
ترضعه تارة» وتفطمه أخرى,. وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته. 

والومام العادل يا أمير المؤمنين: وصي اليتامى» وخازن المساكين» يربي 
صغارهم» ويمون كبيرهم. 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين : كالقلب بين الجوانح» تصلح الجوانح 
بصلاحه وتفسد بفساده. 

والامام العادل يا أمير المؤمنين : هو القائم بين الله وبين عباده» یسمع 
کلامه ویسمعهم» وینظر إلى الله ويريهم وینقاد إلى الله ویقودهم. 

فلا تكن يا آمبر الومنن فیما ملکك کعبد ائتمنه سیده واستحفظه ماله 
وعیاله فبدد المال وشرد العيال» فأفقر آهله وفرق عیاله. واذکر يا أمير المؤمنين الوت 
وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه» فتزود له ولا بعده من الفزع الأكبر. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي آنت فیه» يطول 


ا — 


سير أعلام التابعين 


فيه ثواؤك ويفارقك أحباؤك» ويسلمونك في قعره فریداً وحیداء فتزود له 
ما يصحبك: ليم يف ليه من اہ جا َه ويه € وج ويد لاک 
واذکر يا أمير المؤمنين إذا بمث من في القبور وحصل ما في الصدورء 
فالأسرار ظاهرة» والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل» قبل حلول الأجل وانقطاع 
الأملء لا تحكم في عباد الله بحكم الجاهلية» ولا تسلك بهم سبيل الظالمين 
ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فانهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا 
ذمة» فتبوء بأوزارك وأوزار مع آوزارك وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك» 
ولا يعرفك الذين ينعمون با فيه بسك ويأكلون الطيبات في دنياهم 
بإذهاب طيباتك في آخرتك. لا تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى 
قدرتك غدأء وأنت مأمور في حبائل الموت» وموقوف بين يدي الله في مجمع 
من الملائكة والنبيين والمرسلين» وقد عنت الوجوه للحي القيوم. 

اني يا أمير المؤمنين وإن لم آبلغ بعظتی ما بلغه أولو النهى من قبلي 
فلم آلك شفقة ونصحاء فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه» يسقيه الأدوية 
الكريهة» لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير 
الؤمتيق وز الله و كانه 

فما أبلغ هذه الموعظة! وما أحسن رصفها وأجمل وصفهاء والله إنها 
لموعظة مشفق. ومن مواعظه وحكمه دعوته إلى مكارم الأخلاق فكان يقول 
- رحمه الله تعالى -: قضاء حاجة أخ مسلم أحب ال من اعتكاف شهر. 


مح ص 


سير أعلام التابعین 


وقال : مروءة الرجل صدق لسانه» واحتمال مؤونة إخوانه» وبذل 
المعروف لأهل زمانه» وكفه الأذى عن جيرانه. 

وقال: عدة الكريم فعل وتعجيل. وعدة اللئيم تسويف وتطويل. 

وقال: كنا نعد البخيل فينا الذي يقرض أخاه الدراهم إذ كنا نتعامل 
بالمشاركة والایثار. 

وقال: ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابداء وارض با قسم الله 
تكن غنيئاء وأحسن جوار من جاورك تكن مؤمناء وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن عدلا وأقلل الضحك. فإنه يميت القلب كما يموت البدن. 

قال شعيب صاحب الطيالسة: رأيت الحسن يقرأ القرآن فيبكي حتى 
يتحدر الدمع على لحيته. 

قال رجل قبل موت الحسن البصري لابن سيرين: رأيت كان طائرا 
أخذ أحسن حصة بالمسجد فقال ابن سيرين: إن صدقت رؤياك مات 
الحسن. فلم يكن إلا قليلاً حتى مات الحسن ‏ رحمه الله تعالی -. 

وكان قبل أن يموت أغمي عليه» ثم أفاق فقال لمن حوله: لقد 
نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. 

مات الحسن البصري عن عمر يقارب نحو ثمان وثمانين سنة في ليلة 
الجمعة في أول رجب سنة ١١١ه‏ وكانت جنازته مشهودة وصلوا عليه 
عقیب صللاة ا هة بالبصرة فشیعه التاق وازدحو علیه. 

فقال حميد الطویل: توفي الحسن عشية الخميس وأصبحنا یوم الجمعة 


د الج ددم 
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ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه فتبع الناس كلهم جنازته 
واشتغلوا به فلم تقم صلاة العصر بالجامع» ولا أعلم أنها تركت منذ كان 
الإسلام إلا يومئذء لأنهم تبعوا الجنازة كلهم حتى لم يبق بالسجد من يصلي 
العصر ‏ رحمه الله رحمة واسعة -. 
قال عنه آبو نعيم في الحلية : ومنهم حليف الخوف والحزن» أليف الهم 

والشجنء عديم النوم والوسن» آبو سعيد الحسن د بن أبي الحسن» الفقيه 
الزاهد, المتشمر العابد» كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا» ولشهوة النفس 
ونخوتها واقذا. 
مصادر الترجمة: 

.)۵۸۸ - ٥٦۳ /٤( سير أعلام النبلاء‎ -١ 

۲- الطبقات الكبرى (۱۷۷-۱۵۷/۷). 

۳- تهذیب الكمال .)١760-١١7/5(‏ 

.)۷۳-۷۱۹/۲( وفيات الأعيان‎ -٤ 

۵- البداية والنهاية (۲۷-۲۷۳/۹). 

5- شذرات الذهب (۱۳۸-۱۳۶/۱). 

۷- تهذیب التهذيب (380-17717/7). 

۸- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (۱۳۸-۱۳/۷). 

4- وفيات الأعيان (؟78-59/5). 

.)159 حلية الأولياء (؟/ ۱۸۳-۱۵۳ رقم‎ -٠ 

.)16 طبقات الحفاظ (ص۳۵ رقم‎ -١ 
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" - عمر بن عبد العریر 
الخليفة العادل الزاهد 


حدّث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بحديث يرفعه 
قال: «الناس معادن كمعادن الفضة والذهب» خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا...» (رواه مسلم رقم 5778). 

فللنسب الطيب والسلالة الطاهرة تأثير بالغ في صناعة الرجال وإعداد 
القادة الأفذاذ» كما أن النسب الأصيل يؤتي أكله كل حين بأذن ربه إذا ما 
تحلى بحلية الإيمان وزينة الاسلام. 

فتعالوا نتبم النسب الطاهر للخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله تعالى ‏ ففي خلافة عمر بن الخطاب الفاروق حينما كان يعس في 
طرقات المدينة ليلا مع مولاه أسلم» إذ سمعا صوت امرأة تقول لابتتها: يا ابنتاه 
قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. فرفضت البنت مشورة أمها وردّت عليها رد 
التقيّة الورعة المؤمنة» بان ذلك غش لا يجوز. وفي الصباح دعا عمر بن الخطاب 
أولاده ليحث أحدهم على الزواج من هذه البنت الطيبة الطاهرة فتزوجها 
عاصم بن عمر وأنجبت له بنتا سموها: ليلى. 

وتزوج عبد العزيز بن مروان بن الحكم ليلى هذه فآنجبت له عمر بن 
عبد العزيزء وبذلك يكون الفاروق عمر بن الخطاب هو جد أمه ليلى. ولا 
عرو أن يكون في عمر بن عبد العزيز شبهٌ من جد أمه عمر بن الخطاب. 


ڪڪ 
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ا الل ل ل 
أبي العاص بن أمية» أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم الدمشقي. 

ولد رحمه الله بالمدينة على أرجح الأقوال سنة ستين للهجرة أو إحدى 
وستين وقيل إنه ولد بمصر أيام ولاية أ بيه على مصر. والراجح أنه ولد 
بالدينة لان أباه عبد العزيز تولى إمرة مصر سنة 10 ه. 

ولقد بشر عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بولادة عمر بن عبد العزيز 
وتوليه الأمر 

ولقد كان الفاروق معروفا بذلك حتى قال فيه رسول الله كال :«لقد 
كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون» فان يك في أمتى أحد فإنه عمرا 
(رواه البخاري رقم ۹ فهو الذي قال لابنه عاصم : اذهب يا بني 
فتزوجهاء فما آحراها أن تأتي بفارس يسود العرب. 

ولقد صدقت نبوءة عمر الفاروق في عمر بن عبد العزيز. وهو أيضا 
تأويل رؤيا رآها الفاروق حينما قام من نومه تر | فسا وهو يقول: 
ليت شغرئ من ذو الشین.من ولدي الذى ملزها خدلا كما ملت جورا. 

وقال عبد الله بن عمر أيضا: من هذا الذي من ولد عمر في وجهه 
علامت يملا الأرض عدلا. 

حتى ظن عبد الله أن المقصود بذلك ولده بلال لانه كان في وجهه 
شامة فظنوه هوء وحسبوه البشر الموعود. ولكن لم يكن هو حتى أتى إلى 
الدنيا ذلك الطفل الصغير عمر بن عبد العزيز الذي كان يمرح ويلهو 
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ویلعب ذات يوم في حلوان بمصر فضربه جواد فشجه وأدماه ومسح الأب 
الدم عن وجه ابنه وضمد الجرح وطاف بخاطره: لعله النبوءة التي تنبا بها 
الفاروق. ولعله البشارة التي رآها الفاروق في منامه. وکان هو لذا قال آبوه 
عبد العزیز وهو أمير مصر لولده عمر الطفل الصغیر: إن كنت أشج بني 
اه انك إذا لسعيد. 

عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمر عمر بن عبد العزيز 
وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليهء فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله 
يبحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب 
الناس. فقال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله َلةِ: «إن 
الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فیحبه 
جبریل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل 
الا قال: ثم یوضع له القبول في الأرض....» (رواه مسلم ۲۱۳۷). 

فمن هو عمر بن عبد العزیز؟ 

ال حمد بن علي بن الحم آما علمت آن لكل قوم نجیبا.. وان 
نجيب بني أمية عمر بن عبد العزیز. وأنه يبعث يوم القيامة آمة وحده. 

وقال عبید الله بن عبد الله: كانت العلماء عند عمر بن عبد العزیز تلامذة. 

وقال مجاهد: أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إلينا فما 
خرجنا من عنده حتى احتجنا إليه. 

وقال آیضا: آتینا عمر نعلمه قما برحنا حتی تعلمنا منه. 


تس 
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وقال ميمون بن مهران: أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه يحتاج 
إليناء فما كنا معه إلا تلامذة. 

وقال أيضا: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. 

وقال مالك وسفيان بن عيينة: عمر بن عبد العزيز إمام. 

وقال فيه الذهي: وكان إماماً فقيهاً مجتهداء عارفاً بالسنن» كبير الشأن» 
ا ةا ل 

قال الليث: حدثي رجل كان صحب ابن عمر وابن عباس» وكان 
عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة فقال: ما التمسنا علم شيء إلا 
وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه» وما كان العلماء عند 
عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. 

وقال سفيان الثوري والشافعي - رحمهما الله : الخلفاء الراشدون 
خمسة: أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله -: ليس أحد من التابعين قوله حجة 
إلا عمر بن عبد العزيز وعندما تولى عمر بن عبد العزيز إمرة المدينة وصلى 
خلفه أنس بن مالك قال آنس: ما صليت خلف إمام بعد رسول الله وَل 
أشبه صلاة بصلاة رسول الله ككل من إمامكم هذا. 


وقال عمر عن نفسه: إن نفسي هذه تواقة» لم تعط من الدنيا شيئاً إلا تاقت 
إلى ما هو أفضل منه. قال سعيد بن عامر الراوي عنه: الجنة أفضل من الخلافة. 
وقال العالم الزاهد مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك زاهد. أي 
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زهد عندي؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيزء أتته الدنيا فاغرة فاهاء فتركها. 

وقال الإمام الزاهد الكبير أبو سليمان الداراني: كان عمر بن عبد 
العزيز أزهد من أويس القرني» لأن عمر ملك الدنيا بحذافيرها وزهد فيهاء 
ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون؟ ليس من جرب 
كمن لم يجرب. 

وقال ميمون بن مهران: إن الله كان يتعاهد الناس بني بعد ي» وإن 
الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز. 

وقال الامام أحمد بن حنبل: يروى في الحديث: أن الله ید تارك 
وتعالى - يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد هذه الأمة دينها. فنظرنا في 
المائة الأولى» فإذا هو عمر بن عبد العزيز ونظرنا في الائة الثانية فإذا هو 
الشافعي. 

وقال مالك بن دینار: لا استعمل عمر بن عبد العزیز علی الناس. 
قال رعاء الشاء في رؤوس الجبال: من هذا العبد الصالح الذي قام على 
الناس؟ قيل لهم: وما علمكم بذاك؟ قالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة 
عدل» كفت الذئاب عن شائنا. 

وقال جسر القصاب: كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز 
فمررت براع وفي غنمه نحو من ثلاثين ذثباء فحسبتها كلابا وم أكن رأيت 
الذئاب قبل ذلك - فقلت: يا راعي ما ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال: 
يا بني» إنها ليست كلاباء ما هي ذئاب!! فقلت: سبحان الله! ذئب في غنم 


ڪڪ 
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لا يضرها؟! فقال: يا بني إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس! وكان 
ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وقال موسى بن أعين: كنا نرعى الشاء بكرمان في خلافة عمر بن عبد 
العزيزء فكانت الشاء والذئاب والوحوش ترعى في موضع واحدء فبينا نحن 
ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة. فقلنا: ما نرى الرجل الصالح - أي عمر 
بن عبد العزيز ‏ إلا قد هلك. فحسبوا فوجدوه هلك في تلك الليلة. 

لقد جع عمر بن عبد العزيز القرآن وهو صغير وبعثه أبوه إلى المدينة 
يتأدب بهاء حيث قال لأبيه: ترحلني إلى المدينة» فأقعد إلى فقهائها وأتأدب 
بآدابهم ‏ وکان من توفيق الله له أن حبب إليه طلب العلم» فهجر الشباب 
وانصرف عن اللهو وضياع العمر والوقت فجالس علية القوم وتقرب من 
الفقهاء ورؤوس العلماء. وكان يقول لأمه وهو صغير: يا أماه أنا أحب أن 
أكون مثل خالي. أي عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 

فترد عليه أمه في بشاشة وفرحة: أنت تكون مثل خالك! أنت تكون 
مثل خالك!! 

وکلف أبوه عبد العزيز بن مروان صالح بن كيسان العالم العابد 
الحافظ الثقة بتربية ابنه عمر وتعلیمه علوم الشريعة» فتولى تأدیب عمر في 
صغره» فلقي منه کل رعاية وخير وتوجیه طیب مبارك. كما أنه تلقی العلم 
ولازم عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما » ونهل من علومه وتتبع آثاره 
وتمنى أن یکون على منواله فحقق الله له الامنية. 


i 
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كما أنه تتلمذ على يد أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم الرسول 
كلل وكذلك لازم الإمام الفقيه مف المدينة وعالمها الكبير عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود وتأدب بآدابه وأخذ عنه الكثير حتى قيل عنه: إنه 
معلم عمر بن عبد العزيز. فأكثر من ملازمته والجلوس إليه حتى بعد أن 
تول عمر إسزة الدينة. وکان مولعا مجلسه غا لمذاكرقه الأمر الذى جعله 
یقول: مجلس من الأعمى: عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحب 
الي من آلف دينار. وبعد أن مات الشيخ الجليل عبيد الله وتولى عمر بن 
عبد العزيز الخلافة كان عمر يقول: لو كان عبيد الله حيّا ما صدرت إلا عن 
رأيه» ولوددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا. وكان يقول عنه 
أيضاً: لو أدركني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما وقعت فيه 
مان علي ما آنا فيه. 

وتتلمذ أيضا على يد سالم بن عبد الله بن عمر الامام الزاهد الحافظ 
اله كناف قله ایام كر هال ابن اس كان امه ولك عدي عم فا 
الله» وأشبه ولد عبد الله بعبد الله سالم. 

ولقد بلغ عمر بن عبد العزيز في العلم مبلغاً كبيراً وشأوا عظيماء 
الأمر الذي جعل أجلة العلماء وكبار الفقهاء يشهدون بعلو كعبه وبلوغه 
المنزلة في العلم والدين والزهد والورع والحكمة والمكانة. 

كما أن له باعاً طويلاً وجهوداً مشكورة في نشر العلم في الآفاق. 


قال عبيد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر 


ڪڪ 
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إلى أهل مصر یعلمهم السنن -وآرسل عشرة من فقهاء مصر إلى افریقیا 
لینشروا السنة هناك ویفقهوا الناس ویعلموهم دینهم. 

كما أنه آرسل يزيد بن آبي مالك الدمشقي واحارث بن يمجد 
الأشعري يفقهان الناس في البدو» وأجرى عليهما رزقاء فقبل يزيد الراتب 
ولم يقبله الحارث. 

وكان عمر بنفسه يرسل الكتب والرسائل إلى الأمصار الاسلامیت 
يحثهم فيها على اتباع السنة واقتفاء آثار النبوة ويعلم الناس الفقه. 

قال الإمام مالك: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم 
السنن والفقه. ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضی» وأن يعملوا بما عندهم. 

وقال الحسن البصري: ما ورد علينا قط كتاب عمر بن عبد العزيز إلا 
بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة. 

وساعد على نشر العلم في أرجاء البلاد ما كان يكفل به معاش طلبة 
العلم والفقهاء والقراء واحدئین فكتب عمر إلى والي مص يقول له: مر 
لأهل الصلاح من بيت الال ما يغنيهم؛ لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن 
وما حملوا من الأحاديث. وكتب له أيضا: انظروا إلى القوم الذين نصبوا 
أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم 
مائة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين» حتى 
يأتيك كتابي هذاء وان خير الخير أعجله» والسلام عليك. 


وعن بجیی بن أبي كثير قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن 


ل ا 
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أَجْرُوا على طلبة العلم الرزق» وفرّغوهم للطلب. 

وعن ابن شهاب قال: ابراصمري كا الع ص الور ی 
دفتراً دفتراء فبعث إلى كل آرض له علیها سلطان دفترا. 

وکان عمر بن عبد العزیز - رحمه الله فقیها حکیما يدعو الناس 
بالتزام ما آرشد إليه القرآن والسنة فقال كما عند الدارمي: يا أيها الناس! 
إن الله ۶ یبعث بعد نبیکم نبیا ولم ینزل بعد هذا الکتاب الذي آنزله عليه 
کتابا. فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى یوم القيامة» وما حرم على 
لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة» آلا وإني لست بقاض ولكني منفذ 
ولست ببتدع ولکنی متبع» ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا. ألا وإنه 
ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله. ألا هل أسمعت. 

وكان ره الله ورعاً تیا في قضائه» سديداً في أحكامه» مصيباً في 
الفصل بين الناس ورد المظالم وفض الخصومات. فعن الليث بن سعد 
- رحمه الله قال حدثني قادمٌ البربري أنه ذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
(العروف بربيعة الرأي) شيئا من قضاء عمر بن عبد العزيز إذا كان بالمدينة. 
فقال ربيعة: کانك تقول: اخطا. والذي نفسي بیده ما أخطا قط. 

وکان رحمه الله في صلاته يشبه برسول الله ولا شهد له بذلك آنس 
ابن مالك رضي الله عنه - وآما خشوعه فقد قال ابن الجوزي في مناقبه: نا 
رفع عمر بن عبد العزيز رأسه من السجود خلف القام نظروا إلى موضع 
ی وق 


ج ا ڪڪ 
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وقال علي بن زيد: ما رأيت رجلين كآن النار لم تخلق الا هما مثل 
الحسن وعمر بن عبد العزيز. 

وقالت فاطمة بنت عبد اللك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزیز: 
يا مغيرة! انه يكون ني الناس من هو أكثر صلاة وصياماً من عمر بن عبد 
العیت و مارات ادا قط اشد فقا من زه من خی كان إذا ضلى الشا: 
قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتی تغلبه عينه» ثم ینتبه» فلا یزال 
يدعو رافعاً يديه يكي حتى تخلبه عينه. يفعل ذلك ليله أجمع. 

RR‏ بن حیان قال: صلیت 
خلف عمر بن عبد العزیز فقرا: قمر یمن4 فجعل يكررها لا 
مح آن جاوزها وى من كاده و قاف یوم ار ی کی و 
َو مه م من فان ولا ملو ین عملي الا نا عرش شبودا إِذْ تیصو فيد 
فبکی بکاء شدیدا حتی سمعه آهل الدار فجاءعت زوجته فاطمة فجلست 
تبكي لبكائه» وبکی أهل الدار لبکانهما. فجاء عبد اللك ابن عمر فدخل 
علیهم وهم على تلك الحال يبكون فقال: يا آبه ما يبكيك؟ قال: خبر يا 
بي! ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه. والله يا بني لقد خشيت أن 
أهلك. والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. 

وقال محمد بن الحسين: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير 
المؤمنين وقرأ عنده رجل: 9 ولد فوأ ما مکانا یم مرن دعواً هتالاک 
بو را 4 فبكى عمر حتی غلبه البکاء وعلا نشيجه فقام من جلسه» 


سير أعلام التابعين 


فدخل بيته وتفرق الناس. 

وكان رحمه الله ذا أخلاق عالية فاضلة وصفات كريمة حميدة وجود 
واسع وسخاء عميم» يبتغي من وراء ذلك كله وجه الله - تعالى - وما كان 
يستعظم عطاء يقدمه لأحد. 

وكان يقول: ما أعطيت آحذا مالا إلا وأنا استقله» وإني لأستحي من 
الله عز وجل أن أسأل الجنة لاخ من إخوانيء وأبخل عليه بالدنيا. فإذا 
كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنة بيدك كنت بها أبخل. 

وكان رحمه الله عظيم الخشية من الله تعالى - منذ نعومة أظفاره فعن 
آبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير فأرسلت إليه أمه 
وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت - قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن - 
فبكت أمه حين بلغها ذلك. 

وكان دائما يراقب ربه حتى استولت على جل مشاعره الأمر الذي 
ل ا ی 
تعال: « نوراک لہ امین رب عا کنو ون ويج . 

ركان عم كل يل الها" SARE‏ 
ییکون» حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

ودخل عليه الشاعر سابق البربري فقال له عمر: عظني يا سابق 
وأوجز قال: نعم يا أمير المؤمنين وأبلغ ‏ إن شاء الله قال: هات. فأنشده. 
إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى 2 ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تکون شرکته وأرصدت قبل الموت ماكان أرصدا 


ص ڪڪ 
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فبكى عمر حتى سقط مغشيًا عليه. 

وبكى مرة فبكت زوجته فاطمة فبكى آهل الدار» لا يدري هؤلاء ما 
أبكى هؤلاء. فلما تجلت عنهم العبرة قالت له فاطمة: بأبي أنت يا أمير 
المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله - 
عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. 

وكان رحمه الله مع خشيته لربه وتقواه وفعله الخيرات يخشى من ذنوبه 
ويخاف من الاغترار. قال له رجل: يا أمير المؤمنين كيف أصبحت ؟ قال: 
أصبحت بطيئًا بطیئاه متلوئاً في الخطايا أتمنى على الله الأماني. وضرب بيده 
على بطنه ثم قال: بطني بطيء عن عبادة ربي» متلوث بالذنوب والخطاياء 
يتمنى على الله منازل الأبرار ويعمل خلاف أعماهم. 

وكان يطمع في رحمة الله وأن يدركه عفوه ومغفرته وكان يقول: اللهم 
إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتكء فان رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء» 
فلتسعنی رحمتك يا آرحم الراحمين. 

وكان يقول: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحید 
ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك» وهو الکفر» فاغفر لي ما بينهما. 

وكان رحمه الله إمام الزاهدين على الاطلاق ومقدمهم بلا منازع. ۸ 
لا؟ وهو يرتع في العز والملك والعظمة والسلطان منذ صغره» نشا في الأبهة 
والقصور العالية والأموال المتناهية الوفيرة والثراء العريض. ترك كل ذلك 
واستغنى بربه عن هذا العرض الزائل وصغر في عينه. بل أقبلت عليه الدنيا 


ببسب ڇڪ 
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بجذافيرها فلفظها وركلها ول يعبا بها فعد بذلك: الزاهد الحقيقي. بل هو 
سيد الزاهدين. 

فكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الناعم اللين فيقول: ما أحسن هذا 
لولا خشونة فيه» ويلبس الحلة بألف دینار. ولا ولي الخلافة وأصبح على 
خزائن الأرض لبس القميص الغليظ المرقوع وهو يقول: ما أحسنه لولا 
لينه. وما ثمنه أكثر من عشرة دراهم. 

وكان يفوح طيباً ومسكا وعطرا فإذا مشي في طريق عرف أنه مشي 
في هذا الطريق عمر بن عبد العزيز. 

وكان زهد عمر ليس من قبيل زهد القلة والفقر والمسكنة» ولكنه كان 
زهد القادر الذي يملك الدنيا بجذافيرها فاعرض عنها وهي مقبلة عليه 
ورفضها وهي تلح عليه. 


قال ميمون بن مهران: أقمت عند عمر بن عبد العزيز ستة أشهر ما رأيته 


غير رداءه» وكان يغسل من الجمعة إلى الجمعة ويبين بشيء من زعفران. 

وقال مسلمة بن عبد الملك : دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده 
في مرضه فإذا عليه قميص وسخ. فقلت لفاطمة بنت عبد الملك : يا فاطمة 
اغسلي قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل - إن شاء الله -. ثم عدت فإذا 
القميص على حاله» فقلت: يا فاطمة ألم آمركم أن تغسلوا قميص أمير 
المؤمنين» فان الناس يعودونه قالت: والله ما له قميص غيره. 


سير أعلام التابعين 


وقال أبو أمية الخصي غلام عمر : دخلت يوماً على مولاتي فغدتني 
عدسأء فقلت: كل يوم عدس؟! قالت: يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. 

وكان رحمه الله متواضعاً لعامة المسلمين يخفض هم الجناح ولا يتكبر 
على آحد. وكان رحيما بالرعية ولم يخص نفسه بشيء بميزه عن غيره من 
مركب أو ملبس أو مأكل» وكان يرفض أن يسير الحراس والشرط بين يديه» 
وإذا دخل عليهم وقاموا له تبجیلاً وتعظيماً ويبدأوه بالسلام فينهاهم عن 
ذلك» ويقول لهم: لا تبدئوني بالسلام» إنما السلام علينا لكم. 

ودخل عليه مرة رجل وهو في ملأ من الناس فخصه الرجل بالسلام دون 
غيره فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فرفض عمر بن عبد العزيز هذا 
المبدأ ورد عليه بأن يعمم السلام للجميع فقال له: عَم بسلامك. 

ويحكي ابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فيقول: قال لي رجاء 
ابن حيوة: ما أكمل مروءة آبيك» سمرت معه ذات ليلة فعشي السراج فقال 
لي: ما ترى السراج قد عشي؟ قلت: بلى. وإلى جانبه وصيف راقد. قال : 
قلت : آفلا أنبهه؟ قال: لاء دعه يرقد. قلت: أفلا أقوم أنا؟ قال: لاء ليس 
من مروءة الرجل استخدام ضيفه. قال: فوضع رداءه» ثم قام إلى بطة زیت 
معلقة فأخذها فأصلح السراج» ثم ردها في موضعهاء ثم رجع وقال : قمت 
وأنا عمر بن عبد العزيز» ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وقد بلغ حلمه مبلغأ عظيماً فها هو يدخل المسجد في ليلة مظلمة فمر 
برجل نائم فعثر به فرفع الرجل رأسه إليه وهو لم يعرفه فقال له: أمجنون 


e 


۳ ۲« 
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أنت؟ فرد عليه عمر ردًا لطیفا وم يعنفه أو يزجره فقال له: لا. إلا أن 
الحارس انزعج من كلام الرجل لأمير المؤمنين فهم به الحارس. وقال له 
عمر: مه إنما سألبنى أمجنون أنت؟ فقلت له : لا. 

وخرج ابنه يوماً يلعب مع الغلمان فضربه غلام فشجه فحمل الناس 
ابن عمر والطفل الذي شجه ودخلوا بهما على فاطمة بنت عبد الملك 
وقالت: هو ابنى وهو يتيم فقال لها عمر: هل له عطاء؟ قالت المرأة: لا. 
قال عمر لعماله : اكتبوه في الذرية. قالت فاطمة: فعل الله به وفعل» إن ۸ 
يشجه مرة أخرى! قال ها عمر : إنكم أفزعتموه. 

وني یوم كلمه رجل حتى أغضب الرجل أميرٌ المؤمنين فهم به عمر 
وكاد أن ينال منه. ولكنه أمسك نفسه وكظم غیظه ثم عفا عنه وقال له: 
أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان» فانال منك اليوم ما تناله مني 
غدًا! قم عافاك ال لا حاجة لنا في مقاولتك. 

آما حكمه ومواعظه ووصاياه فذلك معين لا ینضب. وبحر لا ساحل 

فكان يقول رحمه الله: القلوب أوعية السرائر» والألسن مفاتيحهاء 
فليحفظ كل امرئ منكم مفتاح وعاء سره. 

ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» ومن عفو إلى مقدرة. 

وكتب مرة إلى رجل يعزيه في ابنه: أما بعد فانا قوم من أهل الآخرة» 


۱۳ 
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أسكنا الدنيا أموات أبناء أموات» والعجب ليت يكتب إلى ميت يعزيه عن 
ميت» والسلام. 

وكتب إلى ابنه عبد العزيز : يا بي إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم 
فلا حملها على شيء من الشر ما وجدت لا حملا من الخير. 

وقال لميمون بن مهران: يا ميمون! لا تخلو بامرآة لاتحل لك وان 
أقرأتها القرآن ولا تتبع السلطان وإن رأيت أنك تأمره بمعروف وتنهاه عن 
منكرء ولا تجالس ذا هوى فيلقي في نفسك شیثا يسخط الله به عليك. ولا 
تصلن عاقا: فإنه لن يصلك وقد قطع أباه. 

وكتب إلى عامل يوصيه: آما بعد! فالزم الح ينزلك الحق منازل أهل 
الحق» يوم لا يقضى بين الناس إلا باحق وهم لا يظلمون. 

وخطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ال فان في تقوى الله خَلْفا 
من كل شيء دونه. ولیس لتقوى الله خلف. يا أيها الناس اتقوا اله 
وأطيعوا من أطاع الله ولا تطيعوا من عصى الله. 

أيها الناس. أصلحوا آخرتکم تصلح لكم دنیاکم» وأصلحوا سرائركم 
تصلح لکم علانيتكم. والله إن عبداً لیس بينه وبين آدم أب له إلا قد 
مات» إنه لمعرق له في الموت. 

قال عمر مرة لجلسائه: أخبروني من أحمق الناس؟ قالوا: رجل باع 
آخرته بدنياه. فقال هم عمر: ألا أنبتكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى. قال: رجل 
باع آخرته بدنيا غيره. 


جسببي اا 
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وقال ميمون بن مهران: ولاني عمر بن عبد العزيز عمالة ثم قال لي: 
إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. 

وقال عمرو بن مهاجر: قال لي عمر بن عبد العزیز: إذا رأيتني قد 
ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني» ثم قل: يا عمر ما تصنع؟!. 

وقال مرة : ادرژوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة فان الوالي إن 
أخطأ في العفو خير من أن یتعدی في الظلم والعقوبة. 

وقال عمر لعثمان الدجنی: علم ابنك الفقه الأكبر. قال: وما الفقه 
الاکر؟ قال: القناعة وكف الأذى. 

وسئل عن معركة الجمل وصفين فقال رحمه الله: تلك دماء كف الله 
يدي عنهاء وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. 

وقال عمر: إنما الزهد في الحلال» وأما الحرام فنار تسعر. 

من قال: لا أدري. فقد أحرز نصف العلم. 

وقال: إن استطعت فكن عالماء فإن لم تستطع فكن متعلماء فإن لم 
تستطع فاحبهم» فإن لم تستطع فلا تبغضهم. 

وقال لرجاء بن حيوة: والّه لئن ابتليت بذلك (الخلافة) وإنها شرف 
الدنیا» لأطلين بها شرف الآخرة. 

وكتب الحجبة إلى عمر بن عبد العزيز أن يأمر للبيت بكسوة كما كان 
يفعل من كان قبله» فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكبادٍ جائعت 
فإنهم أولى بذلك من البيت. 


تست 
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وكتب إلى أخ له في الله : لا تطلبن شيئا من عرض الدنيا بقول ولا 
فعل تخاف أن يضر بآخرتك ويزرى بدينك» ويقتك عليه ربك. 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى فص بألف درهم فتختم 
به فكتب إليه عمر: عزيمة مني إليك» لما بعت الفص الذي اشتريت بألف 
درهم» وتصدقت بثمنه واشتريت فصا بدرهم واحد» ونقشت عليه: رحم 
الله امرأ عرف قدره. والسلام. 

وكان آخر خطبة خطبهاء أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

إنكم لم تخلقوا عبثاء وم تتركوا سدىء وان لكم معاداً ينزل الله فيه 
لیحکم بینکم» ویفصل پینکم. 

وخاب وخسر من خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السماوات 
والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر الله الیوم وخافه» وباع 
نافداً بباق» وقلیلاً بکثیر» وخوفا بآمان. 

ألا ترون آنکم في آسلاب الهالكين وستصير من بعدکم للباقین» 
وکذلك حتی تردوا إلى خير الوارئین. شم إنكم تشیعون كل يوم غاديا 
ورائحاه قد قضی نحبه» وانقضی أجله» حتی تغیبوه في صدع من الأرض» 
في شق صدع ثم تترکوه غير مهد ولا موسده فارق الأحباب» وباشر 
التراب» ووجه للحساب. مرتهن با عمل» غنی عما ترك فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله وموافاته» وحلول الوت بکم. 

آما وال إني لاقول هذاء وما آعلم عند أحد من الذنوب آکثر ما 
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عندي» وأستغفر الله. 

وما منكم من آحد يبلغنا حاجته» لا يسع له ما عندناء إلا تمنيت أن 
يبدأ بي وبخاصتی» حتى يكون عيشنا وعيشه واحدا. 

أما وال لو آردت غير هذا من نضارة العيش لكان اللسان به ذلولگ 
رکفت بات اه هالا ولك سق من ال کات تالو و غاذلة ول فيا 
على طاعته. ونهی فیها عن معصیته. ثم رفع طرف ردائه» فبکی وأبکی من 
حوله. ثم نزل» فما خرج حتی آخرج إلى حفرته - رحه الله -. 

قال مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزیز : ما يقول الناس في؟ قلت : 
يقولون: مسحور قال: ما آنا بمسحورء وإني لأعلم الساعة التي سقيت 
فيهاء ثم دعا غلاما له. فقال له: ويحك ما ملك على أن تسقيني السم؟! 
قال الغلام: ألف دينار أعطيتهاء وعلى أن أعتق. قال: ماتها. قال: فجاء 
بهاء فالقاها في بيت المال. وقال للغلام: اذهب حيث لا يراك أحد. 

وعندما احتضر عمر قال لمن حوله: اخرجوا عني» فلا يبقى عندي 
أحد. وكان عنده مسلمة بن عبد الملك. قال : فخرجواء فقعد مسلمة على 
الپاب همو وفاطمة زوجة عمر فسمعوه یقول: مرحبا بهله الوجوع لیست 
بوجوه انس ولا جان. قال: نم قال يلك الَا الا عه بدن لا 
يرِبدُونَ نَ علو في رض ولا مس والعلقبة من با # قال: ثم هدأ الصوت. 
فإذا هو قد مات وقد استقبل القبلة وأغمض نفسه ووضع إحدى يديه 
على عينيه والأخرى على فيه. 


ج ا ڇڪ 
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ومات الإمام العادل الزاهد الخليفة الراشد» مات مسموماً في شهر 
رجب سنة إحدى ومائة وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة آشهر مات 
الرجل الزاهد العادل فماتت معه كثير من الفضائل ودفن بالتراب ودفن 
معه العدل وحل مکانه الظلم والجور. 

فرحم الله الرجل الذي أحيا سنة اخلفاء الراشدين» ونور الدنیا 
بسبرته العطرة وعدله في العالمين. 

قال عنه آبو نعیم في الحلية: كان واحد آمته في الفضل» ونجيب عشيرته 
في العدل» جمع زهداً وعفافاً وورعاً وكفافء شغله آجل العيش من عاجله. 
واه اه العدل ع غاذله كان عة ام راماناء وغل من خا 
حجة وبرهانا؛ كان مفوهاً عليماً ومفهما حكيما. 
مصادر ترجمته : 

.)۳۲۳ حلية الأولياء (۳۸۷-۲۸۸/۵ رقم‎ -١ 

۲- سير أعلام النبلاء (۵/ ١58-١١5‏ رقم 58). 

۳- تهذيب الكمال (۲۱/ ٤٤٩-٤۳۲‏ رقم //571). 

.)۱۷۲ رقم‎ 559-551١ /۲( صفوة الصفوة‎ -٤ 


ه- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۷۲-۹۹/۷ رقم 009). 
-٦‏ الطبقات الكبرى (0/ ۳۲۰-۲۵۳ رقم 440). 


۷- شذرات الذهب .)٩-0/۲(‏ 
۸ تهذيب التهذيب (۳/ .)۲٤۱-۲٤١‏ 
4- البداية والنهاية (۲۲-۱۹۹/۹). 


سیر اعلام التابعین 


۳ - سعيد بن السیب 
أفضل التابعین وفقیه الفقهاء 


قال إمام آهل السنة أحمد بن حنبل : سعید بن السیب أفضل التابعین. 

وقال مکحول فقیه الشام: طفت الارض كلها في طلب العلم ‏ فما 
لقیت آحدا أعلم من سعید بن السیب. 

وقال مرة: سعید بن السیب عالم العلماء. 

ولو رأى رسول الله ول سعيد بن السیب لسر به» كما آخبر بذلك 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. 

فکان سعید من سادات التابعین فقهًا وديئًا وورعًا وعبادة وفضلاء 
وهو شيخ الاسلام فهو جبل من جبال العلم واحفظ والذکاء. صدع باق 
ولم خش في الله لومة لائم» وابتلي فصبر. 

قال علي بن الدینی: لا اعلم في التابعین آوسم علماً منه هو عندي 
أجل التابعین. 

وقال آبو حاتم: ليس في التابعین آنبل من سعید بن السیب. وهو 
آثبتهم في أبي هريرة. 

جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن مسألة فقال له عبد الله: 
ائت سعيد بن المسيب فسله. ثم ارجع الي فأخبرني. ففعل الرجل ذلك 
وأخبره فقال عبد الله بن عمر: ألم أخبرك أنه أحد العلماء. 


ج س صصص 


222222 7 07ت راا 


وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن الشيء فأشكل عليه يقول 
للسائل: سلوا سعيد بن السیب. فانه قد جالس الصا حين. 

وقال عنه مرة: هو والله أحد المفتين. 

وكان الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز لا يقضي قضاء إلا ويسأل سعيد 
ابن المسيب» فأرسل عمر إلى سعيد رجلا يسأله. ولكن الرجل دعا سعيد بن 
المسيب لكي يأتي عمر بن عبد العزيز فجاءه حتى دخل عليه» فتأسف عمر 
لذلك وقال لسعيد: أخطأ الرسولء إنما أرسلناه يسألك في مجلسك. 

وعن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة» فسألت عن أعلم أهل 
المدينة» فدفعت إلى سعيد بن السیب. 

وقال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال إسماعيل بن أمية : سعيد بن المسيب عالم العلماء. 

وقال الأوزاعي: سئل الزهري ومحكول: من أفقه من لقيتما؟ قالا: 
سعيد بن المسيب. 

وقال القاسم بن محمد ومحمد بن عمر: هو سيدنا وأعلمنا وهو خيرنا وسيدنا. 

وقال ابن سعد ق طبقاته: وكان شعين جام ثقة کثبر اديت 
فقيها مفتيًا مأموئا ورعا عاليًا رفيعًا. 

وقال ابن حبان: كان أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس للرؤياء ما نودي 
بالصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد. 

وقال محمد بن يحيى بن حبان: كان رأس من بالمدينة في دهره» المقدم 


بسع يم كت 
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عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب. ويقال: فقيه الفقهاء. 

وقال ابن خلکان: كان سيد التابعين من الطراز الاول آحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. 

وقال الإمام الذهي: هو الإمام شيخ الاسلام فقيه المدينة» أجل 
التابعين كان واسع العلم» وافر الحرمة» متين الدين قوَالاً بالحق» فقيه 
النفس. عالم المدينة بلا مدافعة. 

وقال ابن كثير: سيد التابعين على الإطلاق. 

وقال الخزرجي: رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. 

هذا هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم بن يقظة الخزومي القرشي المدني» يكنى بأبي محمد 
سيد التابعين أبوه وجده صحابيان وهو من قوم يعرفون بالشدة والصلابة 
التي ورثوها عن جده حزن بمعنى الصعب - فقد جاء حزن هذا إلى 
رسول الله ول فقال له: «ما اسمك؟» قال : آنا حزن. فقال له الني كَللِ: 
«بل أنت سهل» فقال: يا رسول الله اسم سماني به أبواي» فعرفت به في 
الناس. قال: فسکت كلا لو كل ن سعید بن السیب: مازلبا نعرف 
الحزونة فینا أهل البیت. 

ولد سعید بن السیب بالدينة بعد استخلاف عمر بسنتین أي سنة 
١ه‏ ونشأ ابن السیب وسط البقية الباركة من الصحب الطیب المبارك 
یتربی على أعينهم» ویتتلمذ على موائدهم» ویتأدب على أخلاقهم وآدابهم 


سر دربن تست 
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نهل من معينهم» واستقى من حياضهم فآشرب في قلبه حب السنة والعمل 
بهاء وتفهم القرآن وطبقه في حياته حتى اختلطت التقوى والعبادة بذرات 
مشاعره وآحاسیسه» وسرى في عروقه الورع» ونبت بين جنباته الزهد» 
فاثمر ثماراً يائعة»:واتى أكله حياة ستعيدة في ظل هذا الدين القويم وهذه 
الشريعة السمحاء فلم يأخذ عطاء من الولاة وكان يتاجر في الزيت» 
ليتعفف عما في أيدي الناس» فلا يريق ماء وجهه ولا يجعل لأحد من 
البشر عليه مكرمة» أو يجعل لأحد عنده یدا. 

قال أحمد العجلي: كان لا يأخذ العطاء وله أربعمائة دينار يتجر بها 
في الزيت. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: كان سعيد بن المسيب يماري غلاما 
له في ثلثي درهم» وأتاه ابن عمه بأربعة آلاف درهم فأبى أن يأخذها. 

وقال عمران بن عبد الله بن طلحة: دعي سعيد بن المسيب إلى نيف 
وثلاثين آلفا ليأخذها. فقال: لا حاجة لي فيهاء ولا في بني مروان» حتى 
ألقى اللّه» فيحكم بيني وبينهم. 

الأمر الذي جعل ابن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يريد جمع المال 
من حله» يعطي منه حقه» ويكف به وجهه عن الناس. 

وقال ایضا: لا خبر فیمن لا جب عذا امالك یصل به رحمه ويودي 
به آمانته ویستغنی به عن خلق ربه. 

وقال ابنه يحيى عنه: إنه مات وترك آلفین أو ثلائة آلاف دینار. 
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وكان سعيد يقول: ما تركتها إلا لأصون بها دینی وحسبي. 

وكان يقول أيضاً: اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلاً ولا حرصا 
عليه؛ ولا حبة للدنيا ونيل شهواتهاء وإنما أريد أن أصون به وجهي عن بني 
مروان» حتى ألقى الله» فيحكم في وفيهم» أصل منه رحمي وأؤدي منه 
الحقوق التي فيه» وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. 

وصدق - والله - ابن الجوزي حيث قال: في صيد الخاطر (ص787). 

ليس في الدنيا آنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس» فإنه 
إذا ضم إلى العلم حير الكمال. وان جمهور العلماء شغلهم العلم عن 
الکسب. فاحتاجوا إلى ما لابد منه» وقل الصبرء فدخلوا مداخل شانتهم 
وان تأولوا فيهاء إلا أن غيرها كان أحسن هم. فالزهري مع عبد اللك؛ 
وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين» وابن أبي الدنيا مع العتضد. وابن قتيبة 
صر كتابه بمدح الوزير. ومازال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل 
جماعة من المعروفين بالظلم» وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقاً من التأويل 
فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. وقد رأينا 
جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في يديهم فمنهم 
من یداهن ويرائي» ومنهم من يدح ما لا جوز ومنهم من يسكت عن 
منكرات إلى غير ذلك من الداهنات وسببها الفقر فعلمنا أن كمال العز 


إلا في أحد رجلين: ما من كان له مال: كسعيد بن المسيب» كان يتجر في 


سير أعلام النابعين 


الزيت وغيره وسفيان الثوري كانت له بضائع وابن المبارك. وأما من كان 
شديد الصبر قنوعاً ما رزق وان لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى 
لم يجد الانسان كصبر هذين ولا كمال آولتك؛ فالظاهر تقلبه في المحن 
والآفات» وربا تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال 
للغنى عن الناس» فإنه يجمع لك دينك. 

من أجل ذلك كان رحمه الله عزيز النفس آبي الشيم» ذا نفس عالية 
وهمة سامقة. لا ينظر إلى فتات الدنيا وحطامها الرخيص الزائل» تنزه عن 
السفاسف وترفع» فکر في أعين الناس فاتخذوه مثالا حتذى: وأصيحت 
آقواله حكماء وآراؤه واجتهاداته قانونا متبعًاء وصار حديث الجالس» ومحط 
الركبان» وقبلة لطلبة العلم والعلماء. وكان بحق مهابا في صدور الرجال. 

فهذا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وهو في طريقه إلى الحج قدم 
الدينة ووقف على باب السجد فأرسل رجلا إلى سعيد بن المسيب يدعوه 
فأتاه الرسول وقال له: أجب أمير المؤمنين» واقف بالباب يريد أن يكلمك. 
فقال: ما لأمير المؤمنين إلى حاجة ومالي إليه حاجة» وان حاجته لي لغير 
مقضية. فرجع الرسول فآخبره. فقال له: 

ارجع فقل له: إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه. فرجع إليه فقال له: 
أجب آمير المؤمنين فرد عليه مثل ما قال آولا. فقال: لولا أنه تقدم ٍلي فيك 
ما ذهبت إليه الا برأسك يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل 


اک 


۱4 
اه لاس 
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غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض. فأتاه» فآخبره فقال: 
رحم الله أبا محمد أبى إلا صلابة. 

وکذا كان موقفه مع الوليد بن عبد الملك بن مروان لا تولى الخلافة 
بعد أبيه. فلما قدم الوليد إلى المدينة ودخل السجد فرأى شيخاً قد اجتمع 
علیه الناس فقال: من هنا؟! قالوا: سعید بن السیب. فلما جلس الولید 
آرسل إلى سعيد رسولاً فقال لسعید: اجب آمیر المؤمنين. فقال سعید: لعلك 
آخطأت باسمی أو لعله أرسلك إلى غيري. فرد الرسول فأخبره ففضب 
أمير المؤمنين الولید بن عبد اللك وهم أن ينال من سعید. وکان الناس فیهم 
تقية فأقبلوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين ! فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق 
أبيك لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه. فمازالوا به حتى أعرض عنه. 

هذا كان موقف ابن المسيب من الظلمة أما أهل العذل والخير كعمر 
ابن عبد العزيز لما كان واليا على الدينة وأرسل إلى سعيد أتأه سعيد. 

وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معقل يقول: مرسلات سعيد 
ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن. 

وقال أبو طالب : قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: 
ومن مثل سعيد بن السیب» ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر 
حجة؟ قال: هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه. 

وأخذ سعيد علمه من زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وابن عباس 
وابن عمر. ودخل على آزواج الني يي عائشة وأم سلمة وسمع من عثمان 
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وعلي وصهيب وابن مسلمة وكانت جل رواياته السندة عن أبي هريرة. 
لانه كان ی ی العامة وأنه تزوج بنت أبي هريرة. وكانت له 
زوجة آخری آنجب منها الأولاد والبنات هي أم حبیب بنت آبي کریم» وله 
الثة هي آم مریم كانت آم ولد. 

وكان رحمه الله طويل القامة جيل الوصف حسن افندام أبيض الرس 
واللحية» نظيف الجسد يعتني بمظهره. وكان أعور فقد إحدى عينيه» وكان 
له جميمة وكان يفرقهاء وكان يعتم بعمامة سوداء ثم يرسلها خلفه. 

وكان رحمه الله ذا وقار وبهاء وجلال يبدو في حركاته وسكناته 
ومنطقه وصمته فلا يسع أحد أن رآه إلا أن يجله ويعظمه ويهابه» كان 
كذلك وهو في غاية التواضع ليس فيه ذرة كبر أو شائبة بطر. 

قال عبد الرهن بن حرملة : ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن 
المسيب يسأله عن شيء حتى يستآذنه كما يستأذن الآمير. 

لم يبلغ ابن المسيب هذا البلغ إلا بجهد جهيد بعد عون الله وتوفيقه 
شقن اقب رح (زاهتت قريش) مع اشتغاله بطلب الحديث وتحصيل العلوم 
وجلوسه للتدریس والدعوة إلى الله والافتاء فکان یسهر ليله بالصلاة 
ويمضي نهاره بالصوم ویکثر السفر إلى حج بيت الله الحرام حتی رسخ 
الاهان في قلبه وتذوق حلاوة الطاعة وتغذی بالعبادة وآتعب جسده حتی 


سمت روحه وتمتعت نفسه وقرت عینه بالصلاة فکانت لا تفوته التکبيرة 


الأولى في صلاة الجماعة مدة خمسين سنة» وکان یقول رحمه اللّه: ما فاتتي 
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التكبيرة الأولى منذ سین سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 
سین سنة. وكان يكثر من الصوم وحج أربعين حجة حتى قيل في حقه: 
جمع بين الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة. وقيل : صاحب عبادة 
وجماعة وعفة وقناعة. 

وكان إذا أفطر أفطر بالخبز والزيت فلا إسراف ولا تبذير. 

صدق رسول الله و القائل: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» 
وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يشي على الأرض ما عليه خطيئة» صححه الألباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة (۱/ ۲۷۳ رقم .)٠٤۳‏ 

فکان سعید - رحمه الله - لا يسكت عن الظلم ولا يقر باطلا فإذا ما 
وقف على منکر آنکره» ولا يخشى لائمة ولا بحسب لاحد حسابا» فها هو 
الطلب بن السائب یقول: كنت جالسا مع سعید بالسوق فمر بريد لبني 
مروان فقال له سعید: من رسل بني مروان آنت؟ قال : نعم. قال سعيد: 
فكيف ترکتهم؟ قال: بخیر. قال سعید: ترکتهم بجیعون الناس ویشبعون 
الکلاب. قال الطلب: فاشرآب الرسول فقمت إليه» فلم آزل آرجیه حتی 
انطلق. ثم قلت لسعید: یغفر الله لك تشيط بدمك بالکلمة هکذا تلقیها. 
قال سعید: اسکت يا آحیمق! فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه. 


وعندما استعمل عبد الله بن الزببر جابر بن الأسود بن عوف الزهري 
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على الدينة فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير فقال سعيد بن المسيب: لا 
حتى يجتمع الناس.فضربه جابر ستين سوطا. ولا بلغ ذلك ابن الزبير» کتب 
إلى جابر يلومه ویقول: مالنا ولسعيد؛ دَعَهُ 

ورغم التعذيب والسياط تتوالى على ظهر سعيد إلا أنه لى يسكت عن 
المتكر حتى ولو كان على الوالي فهذا جابر بن الأسود يعذبه وسعيد يقول 
له: والّه ما ربعت على كتاب الله يقول الله: اتکی ما طاب لک من اليس 
كو واكك ويك 4 وانت تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة. وما 
هي إلا ليال» فاصنع ما بدا لك» فسوف يأتيك ما تکره. فما مکث الا يسيرًا 
حتی قتل ابن الزبیر. 

وهذا احجاج الحاكم الظالم الغشوم لا يقف آمامه آحد لظلمه 
وجبروته فقد قیل لسعید بن السیب: ما شأن الحجاج لا يبعث إليك» ولا 
يهيجك ولا يؤذيك؟! قال سعید: لا آدري غير أنه صلی ذات یوم مع أبيه 
صلاة فجعل لا يتم رکوعها ولا سجودهاء فاحذت كفا من حصباء 
فحصبته بها. قال احجاج: فمازلت بعد ذلك أحسن الصلاة. 

ولما عقد عبد الملك لابنیه الولید وسلیمان بالعهد وکتب بالبيعة هما 
إلى البلدان فبایع الناس إلا سعید بن السیب فضربة هشام ستين سوطاه 


وطاف به في تبان من شعر حتی بلغ به رآس الثنية فلما کروا به قال سعید: 
مالبست هذا التبان آبدا. (آي حتی لا تکشف عورته إذا قتل) فردوه إلى 
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السجن فحبسه. وکتب إلى عبد اللك يخبره بخلافه» فکتب إليه عبد الملك 
يلومه فيما صنع بسعيد وقال: سعيد كان وال أحوج أن تصل رحمه من أن 
راو ا 

وقيل لسعيد: ادع على بني أمية. قال: اللهم أعز دينك وأظهر 
أولياءك» واخز أعداءك في عافية لامة محمد يَكِلةِ. 

وني سنة ۱٩ه-‏ حج الوليد بن عبد الملك بالناس فلما قرب من 
المدينة» أمر عمر بن عبد العزيز أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم وأحسن 
إليهم» ودخل المدينة النبوية فأخلي له المسجد النبوي فلم يبق به أحد 
سوى سعيد بن المسيب» لم يتجاسر أحد أن يخرجه. وإنما عليه ثياب 
لا تساوي خمسة دراهم. فقالوا له: تنح عن المسجد أيها الشیخ. فإن أمير 
المؤمنين قادم. فقال: واللّه لا أخرج منه. فدخل الوليد المسجدء فجعل يدور 
فيه يصلى ههنا وههنا ویدعو الله عز وجل -. قال عمر بن عبد العزيز: 
وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يراه» فحانت منه التفاتة» 
فقال: من هذا؟ هو سعيد بن المسيب. فقال عمر: نعم يا أمير المؤمنين! ولو 
علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك. فقال الوليد: قد علمت بغضه لنا. 
فقلت (أي عمر): يا أمير المؤمنين ! إنه وإنه» وشرعت أثني عليه. وشرع 
الوليد يثنى عليه بالعلم والدين. فقلت: يا أمير المؤمنين! إنه ضعيف البصر - 
وإنماقلت ذلك لأعتذر له فقال الوليد: نحن أحق بالسعي إليه. فجاء 
فوقف عليه فسلم عليه» فلم يقم له سعيد. ثم قال الوليد: كيف الشيخ؟ 


اجک 
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فقال: بخير والحمد له كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: بخير والحمد لله 
وحده. ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا فقيه الناس. فقال 
عمر: أجل يا أمير المؤمنين. 

نعم هذه هي العزة وهي الكرامة وهي السلطان والإمارة. شيخ يعتز 
بالله وحده ولا يملك من أبهة السلطان وصولجان الحكم ولا من متاع الدنيا 
شيئاً يأنيه أمير المؤمنين ليسلم عليه وهو جالس لا يقوم له ولا يحفل به 
إنها والله العزة والكرامة التى لا عزة بعدها ولا كرامة وراءها. 

هذا هو الوليد بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين الذى كان قد تقدم 
آبوه عبدالملك بن مروان أيام كان أميرًا للمؤمنين يتقدم لسعيد بن المسيب 
يطلب منه أن يزوج ابنته للوليد ابن أمير المؤمنين فرفض سعيد أن يزوج 
ابنته لابن أمير المؤمنين. 

وعن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما 
فلما جئته قال: أين كنت؟ قال : توفيت آهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا 
أخبرتنا فشهدناها! قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة 
فقلت: يرمك الله ومن یزوجنی وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟! فقال: 
أنا. فقلت: أو تفعل؟! قال: نعم. ثم مد الله - تعال - وصلی على الني 6 
وزوجني على درهمين أو قال: ثلاثة قال: فقمت وما أدري ما أصنع من 
الفرح» فص رت إلى منزلي» وجعلت أتفكر من آخذ ومن أستدين» فصليت 
الغرب وانصرفت إلى منزلي» واسترحت وكنت وحدي صائماً فقدمت 
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عشائي أفطرء كان خبرًا وزیتا» فإذا بات يقرع. فقلت: من هذا؟ قال: 
سعید. قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه ل 
ير أربعين سنة إلا بين بيته والسجد فقمت فخرجت. فإذا سعید بن 
المسيب. فظننت أنه قد بدا له. فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت اٍلي فآتيك! 
قال: لانت أحق أن تؤتى: قال: قلت: فما تأمر؟ قال إنك كنت رجلاً عزبا 
فتزوجت فکرهت أن تبیت الليلة وحدك» وهذه امرأتك فإذا هي قائمة من 
خلفه في طوله. ثم آخذها بیدها. فدفعها بالباب» فسقطت المرأة من الحياء 
فاستوثقت من الباب ثم قدمتها إلى القصة الي فیها الزیت والخبزء 
فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه. شم صعدت إلى السطح فرمیت 
الجيران فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟! قلت: ويحكم زوجني سعید بن السیب 
ابنته اليوم» وقد جاء بها على غفلة. فقالوا: سعید بن السیب زوّجك؟!! 
قلت: نعم» وها هي في الدار قال فنزلوا هم إليها وبلغ آمي فجاءت. 
وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن آصلحها إلى ثلاثة 
آیام. قال: فآقمت ثلاثة أيام» ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس» وإذا 
هي أحفظ الناس لكتاب ال وأعلمهم بسنة رسول الله ييه وأعرفهم بحق 
الزوج. قال: فمکثت شهرا لا باتني سعید ولا آنيه. فلما كان قرب اهر 
آتیت سعيدًا وهو في حلقته فسلمت فر علي السلام ول یکلمنی حتی 
تقوض أهل امجلس فلما لم يبق غيري. قال: ما حال ذلك الانسان؟ قلت: 
حيرا يا آبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء 
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فالعصا. فانصرفت إلى منزلي فوجه الي بعشرين ألف درهم. قال عبد الله 

ابن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان 

لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد. فأبى سعيد أن يزوجه» فلم يزل 

عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد» وصب عليه 

جرة ماء وألبسه جبة صوف. قال: عبد الله: وابن أبي وداعة هذا هو كثير 

ابن عبد المطلب بن أبي وداعة. 

من حكمه ومواعظه - رحمه الله -: 

* من استغنی بالله افتقر الناس إليه. ویکثر من قول : اللهم سلم. اللهم 

سلم. 

وقال: لا تقولن: مصيحف» ولا مسيجد. ولكن عظموا ما عظم الله 

کل ما عظم الله فهو عظیم. 

* وقال : انه ليس من شريف ولا عام ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» 
ولكن منْالناس مَنْ لا ينبغي أن تذکر عيوبه. 

* وقال: من كان فضله أكثر من نقصه. وهب نقصه لفضله. 


۰ يد الله فوق عباده. فمن رفع نفسه وضعه الله ومن وضعها رفعه الله. 
الناس تحت کنفه یعملون أعماهم» فاذا آراد الله فضيحة عبد آخرجه من 


وجهها» ووضعها في غير سبیلها. 
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٩‏ مايئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. 
* لاتملؤوا أعينكم من آعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكيلا تحبط 

أعمالكم الصالحة. 

وعندما احتضر عبد اللك بن مروان أمر بفتح أبواب قصره فسمع 
قصارًا بالوادي. فقال: ما هذا؟ قالوا: قصار. قال: يا ليتتي كنت قصاراء 
أعيش من عمل يدي. فلما بلغ سعيد بن المسيب قال: الحمد لله الذي 
جعلهم عند موتهم يفرون إليناء ولا نفر إليهم. 

ولا مرض سعيد بن المسيب مرض ال موت دخل عليه نافع بن جبير 
يعوده فأغمي عليه فقال نافع: وجهوه. ففعلوا فأفاق. فقال سعيد: من 
أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قالوا : نعم. قال له سعيد : لئن 
لم أكن على القبلة والملة والله لا ینفعني توجيهكم فراشي 

وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: دخلت على سعيد بن المسيب وهو 
شديد المرض وهو يصلى الظهرء وهو مستلق يؤمئ اما فسمعته یقرآ: 
لای وها وي 4 ومات سعيد بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة 
الوليد بن عبد الملك» وقد بلغ من العمر حمسا وسبعين سنة. وكان يقال لهذه 
السنة التى توفي فيها سعيد (سنة الفقهاء) لكثرة من مات من الفقهاء فيها. 

فرحمة الله على هذا الجبل الأشم سيد التابعين سعيد بن المسيب. 

قال آبو نعيم في الحلية: فأما أبو محمد سعيد بن السیب بن حزن 
الخزومي» كان من الممتحنين» امتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم» صاحب 


ا ڪڪ 
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عبادة وجاعة وعفة وقناعة» وکان کاسمه بالطاعات سعیدا ومن العاصي 
والخهالات ةا 
مصادر ترجمته : 
-١‏ حلية الأولياء (5/ ٠٠١-1١84‏ رقم ۱۷۰). 
- سير أعلام النبلاء (6/ ۲۱۰-۲۱۷ رقم ۸۸). 
۳- تهذیب الكمال (۱۱/ ٦٦‏ - هل رقم ۲۳۵۸). 
-٤‏ الطبقات الکبری ۱٠۹-۸۹ /٥(‏ رقم .)٦۸۳‏ 
-٥‏ صفة الصفوة (۲/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ رقم ۱۵۹). 
5- وفيات الأعيان (۲/ هلا" ۳۷۸ رقم ۲۱۲). 
۷- شذرات الذهب (۳۷۲-۳۷۰/۱). 
۸- البداية والنهاية (۱۰۷-۱۰۲/۹). 
4- المنتظم (7”50-719/5 رقم 019). 
۰- تهذیب التهذیب (۲/ ۳ - 1۵). 
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6 - سعيد بن جبيسر 
الفقيه الشهید 

عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ويذكر عن الإمام أحمد أنه قال: قتل سعيد بن جبير وما على وجه 
الأرض أحد الا وهو محتاج ‏ أو قال مفتقر إلى علمه. 

وقال إبراهيم النخعي: ما خلّف سعيد بن جبير بعده مثله. 

وقال خصيف : كان أعلمهم بالقرآن مجاهد» وأعلمهم بالحج عطاء 
وأعلمهم بالحلال والحرام طاوس» وأعلمهم بالطلاق سعيد بن السیب 
وأجمعهم هذه العلوم سعيد بن جبير. 

وقال علي بن الدیی: ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن 
جبير. قيل: ولا طاوس قال: ولا طاوس ولا أحد. 

وقال عبد الله بن مسلم: كان سعيد بن جبير إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد. 

وقال القاسم بن أبي أيوب الأعرج : كان سعيد بن جبير يبكي بالليل 

وعن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
یستفتونه» يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني بذلك سعيد بن جبير. 

وكان سعيد ‏ رحمه الله - مجاب الدعوة. 


قال أصبغ بن زيد: كان لسعيد بن جبير ديك يقوم إلى الصلاة إذا 


سير اعلام التابعين 


صاح. فلم يصح ليلة من الليالي» أصبح سعيد وم يصل. قال: فشق ذلك 
عليه» فقال له: ما له؟ قطع الله صوته. قال: ما سمع ذاك الديك يصيح 
بعدها. قالت له أمه: أي بني لا تدع على شيء بعدها. 

وقال داود بن أبي هند: لا أخذ احجاج سعید بن جبير قال: ما آراني 
الا مقتولأء وساخبرکم آني كنت آنا وصاحبين لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة» فكلا صاحی رزقهاء وأنا أنتظرهاء 
قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

وقال أبو القاسم هبه الله الطبري : هو ثقة إمام حجة على المسلمين. 

وقال آشعت بن إسحاق: كان يقال: سعيد بن جبير جهبذ العلماء. 

وقال خلف بن خليفة : حدثنا بواب الحجاج قال: رأيت رأس سعيد 
ابن جبير بعدما سقط إلى الأرض يقول : لا اله إلا الله. 

وعسن عل عن آیه قال: شهیت متتل س ن جن لان رام 
قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم قاما الثالثة فلم یتمها. 

هذا هو سعید بن جبير بن هشام الأسدي الوالی» مولاهم آبو محمد. 
ويقال: أبو عبد الله الكوني. ووالبة هو ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 

عاش رحمه الله في كنف الصحابة الكرام» وكان ذا همة عالية وشغف 
بطلب العلم فلازم علماء الصحابة فآخذ عنهم العلم» وروی عنهم حديث 
رسول الله و وهم أنس بن مالك والضحاك بن قيس الفهري وعبد الله 


عيب سس ب 
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ابن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مغفل وعدي بن حاتم وعمرو بن ميمون الأودي وأبو سعيد الخدري 
وأبو عبد ال رحمن السلمي وأبو مسعود الأنصاري وأبو موسى وأبو هريرة 
وعانشة. - رضي الله عنهم جميعاً -. 

ويعد ابن جبير أكبر تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس فنبغ 
نبوغاً فاتقا في التفسير وعلوم القرآن خاصة. الأمر الذي جعل أستاذه 
ومعلمه ابن عباس إذا سئل عن مسألة كان يقول للسائل: أليس فيكم ابن 


حدّث الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ایک 


سس سم لوسر 51 


رما أرْضى وَمِيحَة4 قال : إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا. 

وعنه في قوله تعالى: تدرف کر 4 قال : اذكروني بطاعتي» 
آذک ركم عغفرتي. 

وعنه في قوله تعالى : أولي یی والابَمر)» قال: الأيدي: القوة في 
العمل» والبصر فیما هم فيه من آمر دینهم. 

وعنه في قوله تعالى: لت يوون مآ انوأ ووم وله 4 قال : یعطون ما 
يعطون وقلوبهم وجلة. يخافون ما بين آیدیهم من الموقف والحساب. 

وکان يقول رحمه الله : إن أفضل الخشية أن تخشى الله خشية تحول 
بينك وبين معصيته» وتحملك على طاعته» فتلك هي الخشية النافعة. 

والذكر طاعة اللّه» فمن أطاع الله فقد ذکره» ومن لم يطعه فليس بذاكر 


و جج ج 
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له وإن كثر منه التسبيح وتلاوة القرآن. 

قيل لسعيد بن جبير: من آعبد الناس؟ قال: رجل اقترف من الذنوب» 
فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله. 

وقال له الحجاج: ويلك. فقال: الویل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. 

وعن جعفر عن سعيد قال: من عطس عنده أخوه المسلم فلم يشمته 
كان دینا يأخذه به يوم القيامة. 

وقال سعيد: لأن أنشر علمي أحب إلى من أن أذهب به إلى قبري. 

وقال لابنه عبد اللك: أظهر اليأس ماني أيدي الناس» فإنه غنای. 
وإياك وما يعتذر منه» فإنه لا يعتذر من خير. 

وقال: لأن آضرب علی راشي آسواطاً احبُ إلى من آن اتکلم 
والامام يخطب يوم الجمعة. 

وحدّث ضرار بن مرة الشيباني عن سعيد بن جبير قال : التوكل على 
الله جماع الإيمان. 

وعن أبي سنان يحدث عن سعيد بن جبير أنه كان يدعو: اللهم إني 
أسألك صدق التوكل عليك» وحسن الظن بك. 

وعنه قال: لدغتنی عقرب. فأقسمت علي أمي أن أسترقي» فأعطيت 
الراقي يدي التى لم تلذغ وكرهت أن أحتثها. 

وقال موسى بن رافع: دخلت على سعيد بن جبير وقد أخذه صداع 
شدید. فقال له رجل هن عنده: هل لك أن نأتيك برجل يرقيك من هذه 


لک 


E 
Nas 
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الشقيقة؟ قال رحمه اللّه: لاحاجة لي في الرقى. 

وكان يقول رحمه اللّه: لو فارق ذكر الموت قلي خشیت أن يفسد علي قلبی. 

وحدّث عمر بن ذر قال: قرأت كتاب سعيد بن جبير: اعلم أن كل 
يوم يعيشه المؤمن غنيمة. 

وعن هلال بن خباب قال: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك 
الناس؟ قال: إذا ذهب» أو هلك علماؤهم. 

وعن هشام قال سعيد: إنما الدنيا جمعة من جمع الآخرة. 

وقال رحمه الله : إني لآزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. أي رجاء أن 

وعن عمر بن ذر قال كتب سعيد بن جبير إلى آبي کتاباً أوصاه فيه 
بتقوى الله وقال: يا أبا عمر إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. وذكر الفرائض 
والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. 

وعن آبي حریز : آن سعید بن حير قال: لا تطفئوا آسرجکم ليالي 
العشر - تعجبه العبادة - یقول: آیقظوا خدمکم یتسحرون لصوم یوم عرفة. 

وقال هلال بن خباب: خرجنا مع سعید بن جبير في جنازة. قال: 
فكان يحدثنا في الطریق ویذکرنا حتی بلغ» فلما بلغ جلس فلم يزل يحدثنا 
حتى قمنا فرجعناء وكان كثير الذكر لله عز وجل -. 

وقال نصيف: رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل 
صلاة الصبح. قال: فأتيته فصليت إلى جنبه» وسألته عن آية من كتاب الله 


یه 
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فلم يجبنى. فلما صلی الصبح قال: إذا طلم الفجر فلا تتکلم إلا بذکر الله 

وعن ابن شهاب قال: كان سعيد بن جبير يصلي العتمة في رمضان 
ثم یرجم فيمكث هنيهة ثم يرجع فيصلي بنا ست ترويحات» ويوتر بثلاث 
ويقنت بقدر خمسين آية. 

ود لصوي ار امريد بحا a‏ 
الصلاة بضعا وعشرین مرة: فا وم وجوت فيد إل ان 

ولد سعید بن جبير - رحمه الله تعالى سنة ۳۸ه وقد قتل في سنة ۹0. 

فعن عمر بن سعيد ‏ وهو ابن أبي حسين ‏ قال: دعا سعيد بن جبير 
ابنه حين دعي ليقتل» فجعل ابنه يبكي فقال سعيد لابنه: ما يبكيك؟ ما بقاء 
أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟. 

كان رحمه الله أسود اللون» آبیض الرأس واللحية. 

فعن أيوب قال: سئل سعيد بن جبير عن الخضاب بالوسمة فكرهه» 
وقال: يكسو الله العبد النور في وجهه ثم یطفثه بالسواد. 

وسئل سعيد ‏ رحمه الله - عن القبلة للصائم؟ قال: قيل: إنه لبريد سوء. 

وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن فريضة 
من فرائض اد فقال: يا ابن أخي إنه كان يقال: من أحب أن يتجرأ على 
جرائيم جهنم فليتجرأ على فرائض الجد. 

وعن أيوب قال: قام سعيد بن جبير یوما من مجلسه فسألته عن 


سير أعلام التابعین 


حديث فقال: ليس كل حين أحلب فأشرب. 

وعن عثمان بن مردويه قال: كنت مع وهب بن منبه وسعيد بن جبير 
يوم عرفة بنجيل ابن عامر» فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله كم لك منذ 
خفت من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل فجاءني الذي في 
بطنها وقد خرج وجهه فقال له وهب: إن من قبلكم كان إذا أصاب 
أحدهم بلاء عده رخا وإذا أصابه رخاء أعده بلاء. 

ولقد ابتلى الله العباد والبلاد بالحجاج بن يوسف فأعمل فيهم 
بالسیف» ونشر بين الناس الرعب والفزع والخوف» وسفك الدم الحرام» 
وتجرأ على الله - تعالى ب وتعدى حدوده فامتلأت قلوب العباد رهبة منه 
وخشية من عقوبته وسطوته وجبروته. 

ثم قدر الله - سبحانه وتعالى - أن تمرد على الحجاج أحد قوّاده وهو 
عبد الرحمن بن الأشعث فقد سيّر الحجاج قائده ابن الأشعث بجيش ليغزو 
رتبيل ملك الترك في بلاده ما وراء سجستان. وكان ابن الأشعث معروفا 
بشجاعته وبسالته وقوته وبالفعل تم له بفضل الله فتح هذه البلاد 
والنصر على رتبيل فأرسل ابن الأشعث خمس الغنائم إلى الحجاج ليودعها 
في بيت مال السلمین» واستاذنه في التوقف عن القتال ريثما يتبين له أمر 
تلك البلاد» ويقف على معالمها ومداخلها ومخارجها حتى لا يعرض جيشه 
لصعوبات ومواقف حرجة قد تؤدي به في النهاية إلى المزيمة واهلكة. 


فاشتاط الحجاج غي غیظا واعتبر ذلك منه تردًا على آوامره أو خنوعا وخوفا 
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وجبناً. وکتب الحجاج لابن الأشعث كتاباً بهدده وینذره ویلوح عليه 
باللائمة والنقمة فغضب لذلك ابن الأشعث وانتهزها فرصة خاصة وأن 
الجيش ناقم على الحجاج غير راض عنه وعن حكومته ولا عن سياسته. 
فاستشارهم ابن الأشعث فيما يفعل بعد أن أطلعهم على الكتاب فصادف 
ميلاً في قلوبهم وحانت الفرصة التى يتخلصون من حكمه وبطشه وجبروته 
فدعوا ابن الأشعث إلى الخروج علیه ولا استوثق ابن الأشعث من رغبتهم 
هذه أخذ منهم البيعة على ذلك » فبايعه الجند على قتال الحجاج. ودارت 
بينهما معارك طاحنة» كان النصر فيها حليفا لابن الأشعث فاستولى على 
سجستان وأكثر بلاد فارس مما شجع ابن الأشعث على مواصلة حربه 
وقتاله وتخليص الكوفة والبصرة من بطش الحجاج وعتوه» ولكن مالت كفة 
النصر وأصبحت من نصيب الحاكم الظالم الغشوم الحجاج بن يوسف الثقفي. 

وانهزم ابن الأشعث هزيمة منكرة» فر على إثرها لينجو بنفسه 
واستسلم الجيش المتمرد وأمر الحجاج بتجديد البيعة له والانطواء تحت 
عباءته فاستجاب الكثير وفر البعض» وكان من آمر الذين استجابوا له 
واستسلموا أن خيّرهم الحجاج بين أمرين: أحلاهما مر وأخفهما تأباه 
النفس الا بية وتلفظه الفطرة السوية» خيّرهم الحجاج بين أن يشهدوا على 
أنفسهم بالكفر بنقض البيعة لوالي أمير المؤمنين وبين أن يُقتَلُوا. فاختار 
بعضهم القتل على أن یتکلء ' >' ° "ا ر» وبعضهم استعمل التَّقيّةَ وأخذ 
بالرخصة وشهد على نفسه بالكمر درس و.ضطرارا. 


SS 


EB 
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وا الث يعن ده حمق نين ا فان ی و یه 
أعين الحجاج عشر سنوات. ولكن قدر الله لابد نافذ. فعندما تولى خالد بن 
عبد الله القْري ولاية مكة من قبل الحجاج» وكان سيئ السيرة» فخاف 
أصحاب سعيد على سعيد فألحوا عليه بالفرار والخروج من مكة» ولكن 
سعيك آبی الخروج وقال لأصحابه: 

والّه لقد استحييت من الله ما آفر» ولا مفر من قدر الّه. 

وكان والي المدينة من قبل الحجاج عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد 
العزيز فجعل يبعث من بالدينة من أصحاب ابن الأشعث من العراق إلى 
الحجاج في القیود. فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة: 
سعيد من جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وعمرو بن دينار وطلق بن 
حبيب. فبعث خالد بهؤلاء إلى الحجاج» ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دنار 
لأنهما من أهل مكة وبعث بأولئك الثلاثة. فأما طلق فمات في الطريق قبل أن 
يصلء وأما مجاهد فحبس فما زال في السجن حتى مات الحجاج. وأما سعيد بن 
جبير ذلك العابد القانت التقي الورع الطاهر» وصل مدينة واسط وهو مقيد في 
الاغلال» فأدخلوه على الحجاج» وهو ثابت القلب هادئ النفس» رابط 
الجآش» قوي الِجّاجء فصيح اللسان. لم يتزعزع» ولم يهن» راسخ رسوخ 
الجبال» دار بينهما حوار طويل يكشف عن عظمة رجل وحسن توكله على ربه 
وقوة إيمانه وصبره ويقينه» رجل فريد لم تلن له قناة ولم يفت في عضده تهديد أو 
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وعيد فأقبل على عدوه بما يسوؤه وهو في قبضته والسيف مصلت على رقبته 
فلم يعبأ به وهو يعلم أنه مقتول لا الة. 

وعن الحسن» قال: لما أتي احجاج بسعيد بن جي قال: أنت الشقي ابن 
كسير؟ قال: بل آنا سعيد بن جبير» قال: بل أنت الشقي ابن کسیر قال: كانت 
أمي أعرف باسمي منك. قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني الني كَل قال: 
نعم» قال: سيد ولد آدم الني المصطفى خير من بقي وخير من مضىء قال: فما 
تقول في أبي بكر؟ قال: الصديق خليفة الله مضى حميداً وعاش سعيداء مضى 
على منهاج نبيه كَل لم يغير وم يبدل» قال: فما تقول في عمر؟ قال: عمر 
الفاروق خبرة الله وخبرة ة رسوله» مضی هدا على منهاج 0 يغير وم 
يبدل» قال: ما تقول في عثمان؟ قال: القتول ظلماً الجهز جيش العسرة الحافر 
بئر رومة» المشتري بيته في الجنة» صهر رسول الله كيد على ابنتیه» زوجه البي 
بوحي من السماء» قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله ا وأول 
من أسلم وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين» قال: فما تقول في معاوية؟ قال: 
أنت أعلم ونفسكء قال: بت بعلمك قال: إذاً يسوؤك ولا يسرك قال: بت 
بعلمك» قال: اعفنی» قال: لا عفا الله عنى إن أعفيتك» قال: إني لأعلم أنك 
تخالف لکتاب الله تعال - تري من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي تقحمك 
افلکة. وسترد غدا فتعلم قال: أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك ولا 
أقتلها أحدا بعدك قال: إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك, قال: يا 
غلام» السيف والنطع» قال: فلما ولى ضحك. قال: أليس قد بلغي أنك لم 


ججج ا 
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تضحك؟ قال: وقد كان ذلك. قال: فما أضحكك عند القتل؟ قال: من جرأتك 
على الله ومن حلم الله عنكء قال: يا غلام اقتله ابن القبلة وقال: 
ميك وي لف اد اللاو م CE‏ ل ات 
آلمترکیت» فصرف وجهه عن القبلت قال 0 
اضرب به الأرض» قال نا تک ونیا یفک وبا ششک رة نيا 4 
قال: اذبح عدو الله فما أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم. 

وقبل أن ينزل السيف على رقبة سعيد دعا ربه قائلاً: اللهم لا تسلط 
الحجاج على أحد بعدي. 

وسقطت رأس سعيد على الأرض» الرأس التي كانت تحوي علوما 
كثيرة وتضم تفسير كلام رب العالمين سقطت على الأرض» وذكر أهل 
التاريخ أن رأسه هللت ثلاث مرات. لا له إلا الله. يفصح في الأوليين وم 
يفصح في الثالثة. 

ومات سعيد الإنسان والجسد ولكن لم تمت ذکراه ول يمت اسمه 
وعلمه وفقهه ومات أيضا الحجاج بعده بقليل شر ميتة فاشتدت عليه آلام 
المرضء» وغصص الوت فكان يهب مذعورا وهو يقول. ما لي ولسعيد بن 
جبیر. ویکررها. حتی آهلکه الله وخلص العباد والبلاد من شره وطغیانه 
ورژي احجاج في النام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني الله بکل 
امرئ قتلة واحدة وقتلنی بسعید بن جبير سبعین قتلة. 

ولعل في هذا درساً للدعاة إلى الله أن يثبتوا في وجوه الطغاة ولا يهنوا 


222522 


سير أعلام النابعين 


ولا يحزنوا ویسطرون صفحات مشرقة في تاريخ أمتهم وكفاحهم ضد 
الظالمين الحاقدين المتمردين على شرع الله وحكمته. 

ويكون في ذلك درس أيضا لأولئك البغاة الطغاة الظلمة بآن نهايتهم 
إلي الله رب العالمين» وأنهم موقوفون بين يديه للحساب فلا تغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا آخذوا بها وندموا عليها يوم لا ينفع الندم. و یوم لا ینم 
لیم مدرم وهم الم وهم سوه الا [غافر :107 و ل 
ی وت طلم رهم وا هم تبرت ی 4 [الروم:0۷] 
مصادر ترجمنه : 

.)۲۷ ۲ حلية الأولياء (۳۰۱/۶ - ۳۶۲ رقم‎ -١ 

۲- السير (۳۲۱/4 - ۳۶۲ رقم .)١١5‏ 

۳- تهذيب الکمال (۱۰/ ۳۷۱-۳۵۸ رقم 4۵ ۲۲). 

.)۲۳۱۷ الطبقات الکبری (۷/ ۲۷۷ - ۲۷۷ رقم‎ -٤ 

۵ صفوة الصفوة (۳/ ۵۲ - 08 رقم ۱۱). 

.)۲۲۱ وفیات الأعيان (۳۷۱/۲ - ۳۷۶ رقم‎ -٦ 

۷- البداية والنهاية (۹/ ۱۰۲ - .)٠١١‏ 

۸- شذرات الذهب (۳۸۲/۱ - ۳۸۲). 

4- تهذیب التهذیب (۱۰-۹/۲). 


روج سه د 


سير أعلام التابعین 


۵ عطاء بن أبي رياح 
فقيه الحرم والبطاح 
عن عمر بن سعيد عن أمه؛ آنها رأت الني و في منامها فقال ها: 
سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. 
وعن عاصم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر يقول للناس وقد اجتمعوا 
عليه: عليكم بعطاء هو والله خير لكم مني. 
قال عمرو بن دينار ومجاهد وغيرهما من أهل مكة: لم يزل شأننا 
متشابها متناظرين حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة» فلما رجع إلينا 
استبان فضله علينا. 
وقال عبد العزيز بن أبي رباح عن ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. 
وعن قتادة قال: إذا اجتمع لي أربعة لم التفت إلى غيرهم ول أُبال من 
خالفهم: الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء. قال: هؤلاء أئمة الأمصار. 
وعن إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت. فإذا تكلم يخيل 
إلينا أنه يؤيد. 
وعن أبي حنيفة النعمان قال: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء 
اوا 
وعن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ما رأيت مفتيا 
خيراً من عطاء بن أبي رباح» إا كان مجلسه ذكر الله لا يفتر» وهم 


عسي ص 


سير اعلام التابعین 


يخوضون. فان تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. 

وقال الأوزاعي : مات عطاء بن أبي رباح يوم مات. وهو أرضى أهل 
الأرض عند الناس» وما كان يشهد مجلسه إلا سبعة أو ثمانية. 

فان تیان اهر عو سل یی كيبل ما رابت اعدا بل بهذا 
العلم وجه الله غير هؤلاء الثلائة: عطاء وطاوس ومجاهد. 

وقال يحيى بن سعيد عن ابن جریج: كان السجد فراش عطاء عشرین 
سنة» وكان من أحسن الناس صلاة. 

هذا هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم - وقيل سالم - بن صفوان 
مولى بني فهر أو جُمّع المكي. وقيل : إنه مولى أبي ميسرة الفهري من 
مولدي الَْنْدٍ. كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادهاء سمع جابر بن 
عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وخلقاً كثيراً من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. وروی عنه عمرو بن دينار والزهري 
وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق كثير - رحمهم الله 
تعالى ‏ » وإليه وال مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهما. 

قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء. 


وقال إبراهيم بن عمر بن كيسان: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في 
الحج مناديا يصيح : لا يفتى الناس إلا عطاء بن أبي رباح. فان لم يكن عطاء 
فعبد الله بن أبي نجيح. 

وحكي عن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: أخطات 


سير أعلام التابعين 


في خمسة أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجّام» وذلك أني أردت أن 
أحلق رأسيء فقال لى: أعربي أنت؟ قلت : نعم وكنت قد قلت له: بكم 
تحلق راسي؟ فشال: ت لا بشارظ فیه اجلس. فجلست عنحرفا عد 
القبلة» فأومأ لي باستقبال القبلة» وآردت أن أحلق رأسي من الجانب 
الأيسر. فقال: أدر شقك الأيمن من رأسك» فأدرته» وجعل يحلق رأسي وأنا 
شاكت فقال لي: كبّر. فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب فقال: أين تريد؟ 
قلت: رحلي. فقال: صل ركعتين ثم امض: فقلت: ما ينبغي أن يكون هذا 
من مثل هذا الحجام إلا ومعه علم. فقلت: من أين لك ما رآيتك آمرتني به؟ 
فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. 

كان رحمه الله أسود أعور أفطس أشل أعرجء ثم عمي مفلفل الشعر. 

قال سليمان بن رفيع: دخلت المسجد ارام والناس مجتمعون على 
رجل فاطلعت فإذا عطاء بن أبي رباح جالس كأنه غراب أسود. وكان ثقة 
فقيهاً عالماً کشر الحديث. 

قال أبو هزان: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من جلس مجلس 
ذكر کفر الله عنه بذلك الجلس عشر مجالس من مجالس الباطل. قال أبو 
هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجالس الحلال والحرام» كيف 
تصلى؟ كيف تصوم؟ كيف تنكح وتطلق وتبيع وتشتري؟. 

وعن عمر بن سعيد عن أمه أنها أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن 
شيء» فقال: يا آهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. 


تسب 


سير علام التابعين 


وعن عمر أيضاً عن أمه: قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: أتجمعون 
لي يا أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح؟!. 

وعن أبي جعفر قال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك 
الحج من عطاء. 

وعن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: ما أدركت أحدًا أعلم 
بالحج من عطاء بن أبي رباح. 

وعن أبي جعفر قال: خذوا من عطاء ما استطعتم. 

قال أبو حازم الأعرج : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. 

وعن قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام : هل بالبلد ‏ يعني مكة - 
أحد؟ قلت: نعم أقدم رجل في جزيرة العرب علماء فقال: من ؟ قلت 
عطاء بن أبي رباح. 

عن مصعب بن حيان قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح فسئل عن 
شيء؟ فقال: لا أدري نصف العلم. ويقال: نصف الجهل. 

قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن شيء ؟ فقال: لا أدري. 
قیل:آلا تقول برأيك؟ قال: إني آستحيي من الله أن يدان في الارض برأبي. 

قال يعلي بن عبيد: دخلنا على ابن سوقة فقال: يا ابن أخي أحدثكم 
بحديث لعله ينفعكم فقد نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: إن من قبلكم 
كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن 
منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منهاء أتنكرون أن عليكم 


سس ساب 


سير اعلام التابعین 


ید مده aT‏ ادك as ee‏ ۱ 
وليس فيها شيء من آمر آخرته. 

وقال ابن جریج عن عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فانصت له 
كأني لم آسمعه. وقد سمعته قبل أن يولد. 

وقال عمر بسن ذر: ما رأيت مثل عطاء بن أبي رباح؛ وما رایت عليه 
فسا فا ووك عليه ثوبا يساوي خسة دراهم. 

قال عطاء: لو اتتمنت على بيت مال لکنت آمینا؛ ولا آمن على أمة شوهاء. 

وعن ابن جريج قال: كان عطاء بعد ما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة 
فيقرأ مائتي آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. 

وقال ابن عيينة لابن جریج: ما رأيت مصليا مثلك. فرد عليه ابن 
جریج: لو رأيت عطاء. 

وعن معاذ بن سعد الأعور قال: كنت جالساً عند عطاء بن آبي رباح 
فحدث بحديث» فعرض رجل من القوم في حدیثه فغضبء وقال: ما هذه 
الأخلاق؟ وما هذه الطبائع؟! إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به 
فاریه أني لا أحسن شيئا منه. 

وقال أحمد بن محمد الشافعي: كانت الحلقة في الفتيا بمكة في السجد 
اخرام لابن عباس» وبعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح. 

قال ابن جريج : رایت عطاء يطوف بالبيت فقال لقائده: أمسكوا 


الل 


سير اعلام التابعين 


واحفظوا عنی خسا: القدر خيره وشره» حلوه ومره من الله - تعالى ‏ لیس 
للعبد فيه مشيئة ولا تفويض» وآهل قبلتنا مؤمنون حرام دماژهم وأموالهم 
إلا جقهاء وقتال الفئة الباغية بالايدي والنعال لا بالسلاح» والشهادة على 
الخوارج بالضلالة. 

عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالی: ۳ لا تلهم ره ولا بیع 
عن ذكر أ 4 قال: لا یلهیهم بيع ولا شراء عن مواضع حقوق الله التي 
فرضها الله تعالى - عليهم أن يؤدوها في أوقاتها. 

وعن عمر بن الورد قال: قال لي عطاء: إن استطعت أن تخلو بنفسك 
عشية عرفة فافعل. 

قال أبو حنيفة: لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء؟ فقال: من أين أنت؟ 
قلت: من أهل الكوفة قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شیعا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: من لا یسب السلف» 
ويؤمن بالقدر ولا یکفر أحدا بذنب. فقال لي عطاء: عرفت فالزم. 

وعن عبد الله بن الولید الرصاني قال: قلت لعطاء: صاحب قلم إن 
هو کتب عاش هو وعیاله» وان ترك افتقر؟ قال عطاء: من الرآس؟ قلت: 
خالد القسري. قال: قال العبد الصالح: رب یمامت عفن اؤ 

وعن عبد الله بن حسان قال: قیل لعطاء: ما أفضل ما آعطي العباد؟ 
قال: العقل عن الله عز وجل وهو العرفة بالدین. 


SS 


9۷۹ ¢ 
VNR 


سير أعلام التابعين 


قال ابن جريج عن عطاء: إن الرجل ليحدثي بالحديث فأنصت له 
كأني لم آسمعه» وقد سمعته قبل أن يولد. 

قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس 
على السرير وحوله الأشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته » فلما 
بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين 
يديه وقال: يا أبا محمد حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين! اتق الله في حرم الله 
وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء 
فإنك بهم جلست هذا امجلس» واتق ق الله في أهل الثغور فانهم حصن 
المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فانك وحدك المسئول عنهم واتق الله 
فيمن على بابك» فلا تغفل عنهم» ولا تغلق دونهم بابك. فقال عبد الملك 
ابن مروان أمير المؤمنين: أفعل يا أبا حمد. ثم نهض عطاء وقام لینصرف 
فأمسك به عبد الملك وقال له: يا أبا حمد! إنما سألتنا حوائج غيرك وقد 
قضيناهاء فما حاجتك أنت؟ فرد عليه عطاء بعزة نفس استغناء بالله عما في 
أيديهم فقال له: يا أمير المؤمنين مالي إلى مخلوق حاجة. ثم انصرف عطاء 
وخرج فقال عبد اللك وهو يرنو إليه بنظرة احترام وإكبار: هذا وأبيك 
الشرف. هذا وأبيك السودد. 

وتولى إمرة المؤمنين سليمان بن عبد الملك بن مروان وفي سنة ۹۷ه 
عزم أمير المؤمنين سليمان أن يحج بيت الله الحرام وهناك وهو يطوف 
بالبيت سأل عن مفتی الحرم فأشاروا إليه حيث يصلي فأخذ أمير المؤمنين 


و ڪڪ 


سير أعلام النابعين 


ولديه الصغيرين وذهب وجلس بجواره حتى انتهى من الصلاة فإذا بالغتي 
شيخ ا ا ل ا ل 
الصغيران إلى هذا الشہ لشيخ الذي ذهب إليه أبوهما أمير المؤمنين وانتظره حتى 
نا نت قح EE‏ اب 
الحج والرجل الأسود يجيبه على كل سؤال إجابة شافية كافية. ولما انتهى 
آبي رباح» فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح. 

الأمر الذي لفت نظر الفتيين فقالا لأمير المؤمنين: يا أبت لماذا لم تأت 
الأسود الذي لم يوفك حقك من التعظيم والتبجيل !. 

فقال أمير المؤمنين لولديه الصغيرين: هذا الذي استفتيته» ورآیتما ذلا 
بين يديه هو عطاء بن أبي رباح. 

نعم كان عطاء ‏ رحمه الله عبداً تملوكاً لامرأة من أهل مكة. وبالعلم 
SES‏ د لماي ی 
یرف امه لذن ءامو منک ودين تلور یکت 


قال ا بو نعیم في الحلية: ومنهم فقیه الحرم والبطاح مفترش انیین 


وت ص 


سیر أعلام النابعين 


مصادر ترجمته : 


أ 
2 
۷ 


حلية الأولياء (۳۵۱/۳ - ۳۷ رقم ۲46). 
سير آعلام النبلاء (۵/ ۷۸ - ۸۸ رقم ۲۹). 
تهذیب الکمال (1۹/۲۰ - ۸۵ رقم ۳۹۳۳). 
الطبقات الکبری (۲۰/۲ - ۲۲ رقم ۱۵۲). 
وفیات الأعيان (۳/ ۲۱۱ - ۲۰۳ رقم .)4۱٩‏ 
تهذیب التهذیب (۱۰۱/۳ - ۱۰۳). 
شذرات الذهب (۱۹/۲ - .)۷١‏ 


البداية والنهاية (۳۱۰/۹--۳۱۱). 


التتظم (۷/ ۱۱۵ - ۱۰۸ رقم 1۱۵). 


۳-۹ صفة الصفوة (۲/ ۵۲۵ - ۵۲۷ رقم‎ - ١ 


سير أعلام التابعين 


1 - عروة بن الربير 
الرجل الصالح 


عن الزهري قال: كان عروة مرا لا ينزف ولا تكدره الدلاء. 
فإذا هو عروة» فأخبرته وتعجبت. فقال: يا بني لا تعجب! لقد رأيت 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أجد أعلم من عروة بن الزبير» وما 
أعلمه يعلم شيئاً أجهله. 
عليك بهذا. وأشار ال ايتن السیب» فجالسته سبع سنين» لا أرى أن عالما 
غيره» ثم تحولت إلى عروة» ففجرت به ثبج بحر. 

وعن ابن شوذب قال: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في 
الصحف نظراء ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. وكان وقع 
فيها الاَكِلَة فنشرت. وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه» ثم يأذن للناس 
فيه» فیدخلون یأکلون ويحملون. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: عروة بن الزبير تابعي ثقة» رجل 
صالح؛ ‏ بدخل فى شي» من الفا 

وقال این سعد : کان عروة فق كنا مامونا ري لخديف فقیها عام 


حبحب سه 


سير أعلام التابعين 


وقال هشام : والّه ما تعلمنا جزءًا من ألفي جزء من حديث أبي. 

وعن الزهري قال: كنت آتي عروة» فأجلس ببابه مليّاه ولو شعت أن 
أدخل دخلت» فارجم وما أدخل إعظامًا له. 

وقال ابن شهاب : كان إذا حدثيي عروة ثم حدثتني عمرة صدق 
عندي حديث عمرة حديث عروة. فلما استخبرتهما - وفي رواية : فلما 
تبحرتهما ‏ إذا عروة بحر لا ينزف. 

وعن هشام بن عروة قال : ما سمعت أحدًا من أهل الأهواء يذكر 
عروة إلا بخير. 

وعنه أيضا : أن أباه كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر ويوم النحرء 
ومات وهو صائم. 

عن هشام بن عروة آنه آباه كان يقول : رب كلية ذل احتملتها 
أورثنني عرًا طویلا. 

وف ایشا عدن ابوه هروه اند فان هد رات الدع يعمل اف 
فاعلم أن لما عنده آخوات؛ واذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن فا عنده 
آخوات. فان الحسنة تدل على أختهاء وان السيئة تدل على أختها. 

وعنه قال : قال عروة لبنيه : يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه - عز 
وجل - ما يستحي أن يهديه إلى كريمه. إن الله - عز وجل - أكرم الکرماء 
وأحق من اختير إليه. 

وعنه أيضا قال عروة : يا بي تعلمواء فإنكم إن تكونوا صغراء قوم 
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عسى أن تكونوا کبراء‌هم» واسوأتاه ماذا أقبح من شيخ جاهل. 

وقال : الناس بأزمنتهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم. 

وقال أيضًا : مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك 
بسطاء تكن أحب إلى الناس من يعطيهم العطاء. 

وقال رحمه الله : إذا رای أحدكم شيئاً من زينة الدنيا وزهرتها فلیأت 
أهله وليأمرهم بالصلاة» وليصطبر عليها. قال: قال الله تعالى -: 9# ا 
دمک رل ما تنا و آنا ن تو آنا يي د 4 اله : 
١١‏ ]. 

وقال أيضًا : ما بر والده من شد الطرف إليه. 

وقال : ما حدثت أحدًا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان 
ضلالة علیه. 

هکذا كان عروة - رجه الله تعالى ‏ وعاء علم يحمل بين جنباته فقها 
وفهمًا وحكمة ودراية» آحکم الأصولء وتمكن من الفروع فجاد بالخير على 
من حوله ونفع الله به خلقا كثيرا» وقد استجاب الله دعاءه وحقق له رغبته 
ورجاءه يوم أن اجتمع هو وأخواه مصعب وعبد الله ابنا الزبير ومعهم 
عبد الله بن عمر في حجر الكعبة في ليلة من ليالي شبابهم وفتوتهم وزهرة 
أعمارهم فقالوا: ليتمن كل منكم أمنية ويدعو الله أن يحققها لعل الله أن 
يستجيب لدعائكم. 

فقال عبد الله بن الزبير: أما آنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أتمنى أن 
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يؤخذ عن العلم. وقال مصعب: آما آنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسکينة بنت الحسين. وأما ابن عمر فقال: أتمنى المغفرة. 
فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له. هكذا ورد في السير للذهي 
والحلية لأبي نعيم بينما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة الموضع الذي 
يخص عروة فقط. 

ولكن قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: وذكر العتي أن المسجد 
الحرام جمع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وأخويه مصعب 
وعروة المذكور أيام تألفهم بعهد معاوية بن أبي سفيان» فقال بعضهم: هلم 
فلنتمنه. فقال عبد الله بن الزبير: منيتي أن أملك الحرمين وأنال الخلافة. 
وقال مصعب: منيتي أن آملك العراقين وأجمع بين عقیلتی قريش سكينة بنت 
الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عبد الملك بن مروان : منيت أن أملك 
الأرض كلها وأخلف معاوية. فقال عروة: لست في شيء مما أنتم فيه» منيتي 
الزهد في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة» وأن أكون من يروى عنه هذا 
العلم. قال: فصرف الدهر من صرفه إلى أن بلغ كل واحد منهم إلى أمله. 
وكان عبد الملك لذلك يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى عروة بن الزبير. 

هذا هو عروة ابن حواري رسول الله َة - الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وأمه ذات النطاقين 
أسماء بنت أبي بكر الصديق وخالته عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنهم -. 
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وجده لأمه صديق هذا الأمة ‏ رضي الله عنه -. وجدته لأبيه : صفية بنت 
عبد المطلب عمة رسول الله كلاة. 

قال المزي في تهذيبه : فولد عروة بن الزبير : عبد الله وعمر والأسود 
وأم كلثوم وعائشة وأم عمر. وأمهم فاختة بنت الأحود ... وجبی بن عروة 
ومحمدًا وعثمان وأبا بكر وعائشة وخديجة. وأمهم أم يحيى بنت الحكم... 
وهشام بن عروة وصفية لأم ولد. وعبيد الله بن عروة. وأمه أسماء بنت 
سلمة بن عمر ... ومصعب بن عروة وأم يحبى. وأمهما أم ولد اسمها 
واصلة. وأسماء بنت عروة. وأمها سودة بنت عبد الله بن عمر. 

كانت أمنية عروة بن الزبير المتمثلة في طلب العلم ونهمه له وحرصه 
عليه وانقطاعه له فتفرغ لطلب العلم وأخذه من أفواه أصحاب رسول الله 
يه فراح يتتبع مجالسهم ويؤم حلقاتهم ويدرس على أيديهم وسمع من 
كثير من الصحابة الذين عاصرهم عروة وروى عنهم يزيد عددهم على 
الخمسين واخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين» حتى أصبح من فقهاء 
المدينة الذين يعوّل عليهم في الفتيا وترد إليه الشکلات حتى إن عمر بن 
عبد العزيز لما تولى إمرة المدينة استعان به على الحق. 

وكان عروة ‏ رحمه الله وطیّب ثراه ‏ يجمع بين العلم النافع والعمل 
الصالح فكان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. 

يقول هشام بن عروة: كنا نسافر مع عروة فنصوم ونفطرء فلا يأمرنا 
بالصيام ولا يفطر هو. 
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ولما أتاه الموت أتاه وهو صائم. وألح عليه أهله أن يفطر شفقة عليه 
وققیفا لعاناة الرض وسکرات الوت ولکته - رمه اه - آثر أن عورف 
صائمّا رجاء أن یفطر على شراب من شراب الحنة. 

وکان رحمه الله يقرأ كل یوم ربع القرآن نظرّا من الصحف فإذا جن 
عليه اللیل وخلا کل حبیب بحبيبه وکل خل بخلیله. خلى عروة بربه قائما 
بين يديه يرتل ما قرأه بالنهار عن ظهر قلب في صلاته في الليل وظل هذا 
دأبه وهذا ديدنه إلا يوم أن قطعت رجله لمرض أصابه فيها. 

:وكان يحسن خشوعها وخضوعها ويطيل فيها يسأل ربه ويتضرع بين 
يديه ولما رأى أحد المصلين صلى صلاة خفيفة قال له: 

ياابن آخي آما كانت لك عند ربك جل وعز ‏ حاجة! و الله إني 
لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي كل شيء حتى الملح. 

وكان رحمه الله كريما جواذا» وكان له بستان فيه من أنواع الفواكه 
والرطب فإذا حان وقت نضح الثمار يثلم حائطه ثم يأذن للناس فيه 
فيدخلون ويأكلؤن ما لذ وطابء ويحملون معهم إلى بيوتهم وهو سخي 
النفس كريم الشمائل» وكان كلما دخل بستانه تذكر أصحاب الحنة وكيف 
كان موقفهم؟ وكيف كان مآهم؟ فيحمد ربه ويشكره على جزيل إنعامه 
وعميم فضله وإحسانه فيردد قوله - تعالى -: ولول لد لت جک قلت ما 
ما اه لا هوه الا بان 4 [الکهف ۳۹]. 

سافر عروة بن الزبير ومعه ابنه محمد بن عروة إلى الشام بدعوة خليفة 


د اسح ڪڪ 
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المسلمين الوليد بن عبد الملك» ولكن قدّر الله في هذه السفرة أمرًا عظيمًا 
وشاقا لا يصمد له إلا ذوو الإيمان الكبير واليقين العظيم والصبر الجميل 
والحلد والقوة. 

فها هو عروة يصاب بداء الآكلة في رجله فيعرض عليه قطعها قبل أن 
يسرى المرض في سائر جسده وأصبح أمام أمر واقع لا مندوحة له فيه. 
فلابد من قطع الساق ولكن كيف يتم هذا الأمر؟! ولم يكن عندهم من 
تقدم الطب ما هو عندنا اليوم. 

فتخيل آخي المسلم لو أن آحدنا عافاني الله وإياك ‏ أصيب بشوكة 
دخلت في مه أو إبرة أو مسمار دخل في اللحم وم ينفذ إلى العظم كيف يكون 
حالنا؟ فما بالك لو نفذ المسمار في العظم كيف يكون الحال؟ وكيف يكون 
الغطب؟ وكم تكون المصيبة والداهية والكارثة؟ فا لله وا إليه راجعون. 

تقطع رجل عروة وهو يقظ يشعر بكل شيء» ويرى بعينيه ما يحدث 
في رجله السكين يقطع اللحم ثم المنشار ينشر العظم. لم يتأوه وم يضطرب 
ول يحرك عضوا عن عضو. 

عرض عليه أن يسقيه الطبيب شيئًا يزول فيه عقله فلا يشعر با 
القطع. ولكنه ‏ رحمه الله قال للطبيب: امض لشانك ما ظننت أن خلقاً 
خرف شر ا ورن جلاعتا عض لا عرق و 

لم يزد عروة على أن يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. حتى خلص من 
النشر وقطع الساق. فلم يسمع له حس ول يتضوّر وجهه. وجعل يقول - 
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رحمه الله : لئن آخذت لقد أبقيت» ولئن ابتلیت لقد عافیت. 

قال الولید بن عبد اللك: ما رأيت شیخا قط آصبر من هذا. 

ونزل به بلاء آخر في ذلك الوقت. دخل ابنه محمد الذي كان معه في 
سفره هذا - وهو آحب أبنائه إليه -. دخل محمد إصطبل فرکضته بغلة فمات 
منهاء وعلم عروة بموت ابنه محمد فتلقی الخبر بصبر عجيب وجلد فرید» 
فاسترجم وصبر واحتسب. 

وقدم تلك السنة على الولید بن عبد اللك قوم من بني عبس فیهم 
رجل ضرير فسأله الولید عن عينيه فقال: يا أمير المنین بت ليلة في بطن 
وادء ولا آعلم عبسيًا يزيد ماله على مالى» فطرقنا سيل فذهب با كان لي 
من أهل وولد ومالء غير بعير وصبي مولود. وكان البعير صعبا فند» 
فوضعت الصبي واتبعت البعير» فلم أجاوز إلا قليلاً حتی سمعت صيحة 
ابي ورأسه في فم الذئب وهو يأكله. فلحقت البعير لأحبسه فنفحني برجله 
على وجي فط ذهب يعي میم لا مان ی ولا آهل :ولا ولد 
ولا بصر. فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو 
أعظم منه بلاء. 

ورجع عروة إلى الدينة وخلف في الشام ابنه محمدًا بعد أن واراه في 
التراب وخلف آیضاً رجله هناك وعندما دحل وادي القرئ .وف المكان 
الذي اصابته الآكلة فيه» قال: قد قينا من سَعَرِبًا هذا باه 

ولا دخل المدينة آتاه الناس یسلمون عليه ویعزونه في رجله وولده. 


- 
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فبلغه أن بعض الناس قالوا: إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه. فانشد 
عروة في ذلك. والأبيات لمعن بن أوس : 

لعمرك ماأهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني سمعي ولا بصري ها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي 
ولست ماش ما حييت لنکر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي 
ولا موثر نفسي على ذي قرابة وأوثر ضيفي ما آقام على آهلي 
وأعلم آني | تصبي مصيبة من الدهر إلا قد اصابت فتى قبلي 
تتابع الناس یدخلون على عروة بيته یعزونه ویواسونه فکان من آحسن 
الناس عزاء له عیسی بن طلحة لا دخل عليه لیعزیه قال عروة لاحد آبنائه: 
اکشف لعمك عن رجلي ینظر إليها فنظر فقال عیسی بن طلحة: يا آبا عبد الله 
ما آعددناك للصراع ولا للسباق» ولقد بقی الله لنا ما كنا نحتاج إليه منك: رأيك 
وعلمك. فقال عروة: ما عزاني أحد عن رجلي مثلك. 

وكان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة فقال له: والله ما 
بك حاجة إلى المشي» ولا أرب في السعي» وقد تقدمك عضو من أعضائك 
وابن من آبنائك إلى الجنة» والكل تبع للبعض - إن شاء الله تعالى -. وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء وعنه غير أغنياء من علمك ورأيك» 
نفعك الله وإيانا به» والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. 


عاش عروة ثماني سنوات برجل واحدة وأتاه الوت وقد بلغ إحدى 
وسبعين سنة عمرها بالعلم النافع والعمل الصالح والتقوى والایان. 
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أتاه اللوت وهو صائم ورفض أن يفطر عساه أن يكون إفطاره على 
مائدة من موائد الحنان» بين الحور العين. 
مصادر ترجمته : 
۱- حلية الأولياء (؟/ 50١8-51٠١‏ رقم ۱۷۱). 
۲ سير أعلام النبلاء ٤۳۷ - ٤۲١ /٤(‏ رقم .)١154‏ 
۳- تهذیب الکمال (۱۱/۲۰ - ۲۶ رقم ۳۹۰۵). 
-٤‏ الطبقات الکبری (۱۳۰/۰ - ۱۳۹ رقم ۷۲۹). 
۳ وفیات الأعيان (۳/ ۲۵۵ - ۲۵۸ رقم 4۱7). 
-٦‏ تهذیب التهذیب (۳/ 1-۹۲ :)٩‏ 
۷- شذرات الذهب (۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳). 
۸- البداية والنهاية (۱۰۸/۹- ۱۱۰). 
9- النتظم (5/ ۳۳-۳۳۳ رقم ۵۳۱). 
-١١‏ صفة الصفوة (۲/ 44۱ - 44۳ رقم .)١5١‏ 
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۷- عامر بن شراحيل (الشعبي) 
رأس الناس في زهسانه 

عن مكحول قال : ما رأيت أحدًا أعلم من الشعي. 

وعن أبي مجلز قال : ما رأيت أحذا أفقه من الشعي؛ لا سعيد بن 
المسيب ولا طاوس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين» فقد رأيت كلهم. 

وعن أبي حصين قال : ما رأيت آحذا قط كان آفقه من الشعبي. قلت: 
ولا شريح. فغضب وقال : إن شريحا لم أنظر أمره. 

وعن أبي بكر افذلي ‏ قال لي ابن سيرين: الزم الشعي» فلقد رأيته 
يُستفتى وأصحاب رسول الله به متوافرون. 

وقال أيضاً : قدمت الكوفة وللشعي حلقة عظيمة» وأصحاب 
رسول الله ڪاو يومئذ كثير. 

وقال أبو جلز : عليك بالشعي» فإني ۸ آر مثله. 

وقال عاصم بن سليمان : ما رأيت أحدًا كان أعلم بحديث أهل 
الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي. 

قال محمود بن غيلان: سمعت أبا أسامة يقول: كان عمر في زمانه 


رآس الناس وهو جامع» وكان بعده ابن عباس في زمانه» وکان بعده الشعي 
في زمانه» وکان بعده الثوري في زمانه» ثم كان بعده يحبى بن آدم. 
وقال سفیان بن عيينة : عن داود بن أبي هند قال : ما جالست آحدا 
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وعن الصلت بن بهرام قال : ما بلغ أحد مبلغ الشعي» أكثر منه 
يقول: لا أدري. وقال ابن عون : كان الشعي إذا جاءه شيء اتقاه. 

وقال محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى : كان إبراهيم صاحب قياس» 
والشعی صاحب آثار. 

وقال الزهري : العلماء آربعة : ابن السیب بالدینة» والشعبي بالکوفت 
والحسن البصري بالبصرة ومکحول بالشام. 

وقال ابن عيينة : علماء الناس ثلاثة : ابن عباس في زمانه» والشعي 
في زمانه» والثوري في زمانه. 

عن عبد الملك بن عمير قال: مر ابن عمر بالشعي وهو يقرأ المغازي. 
فقال: کان هذا كان شاهداً معناء وضو أحفظ ها مني وأعلم. 

وقال عاصم الأحول : كان الشعي أكثر حديثاً من الحسنء وس منه بستین. 

عن عبد الله بن أشعث بن سوار عن أبيه قال: لا هلك الشعي أتيت 
البصرة» فدخلت على الحسنء قلت: يا أبا سعيد هلك الشعبي. قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. إن كان لقديم السنء كثير العلمء وإنه لمن الإسلام 
عکان. ثم آتیت محمد بن سيرين فقلت: يا أبا بكر هلك الشعبي. فقال مثل 
ما قال الحسن. 

وعن الأصمعي قال: اجتمع الشعي والأخطل عند عبد اللك فلما 
خرجاء قال الأخطل للشعي: يام شعي ارفق بي» إنك تغرف من آنية شتی» 


وأنا أغرف من إناء واحد. 
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هذا هو عامر بن شراحيل الشعي الكوني آبو عمروء أمه كانت من 
سبي جَلُولاء» ولد عامر لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب» 
وهو من شعب همدان. واختلفت الأقوال في سنة وفاته فمنهم من قال سنة 
۳ ه ومنهم من قال سنة ٠١5‏ ه ومنهم من قال سنة ۱۰۵ ومنهم من 
قال سنة ۰۱۰ ۱۰۷ ومن قال إنه مات قبل الحسن البصري بقليل والحسن 
مات سنة ۱۱۰ بلا خلاف. كان رحمه الله نحيفاً ضئيلاء لأنه ولد مع أخ له 
توأم فإذا سئل عن نحافته كان يقول: إني زومت في الرحم. 

ولقد أدرك من أصحاب الني و خسمائة صحابي - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ كما حكى ذلك عن نفسه فقال رحمه الله : أدركت خسمائة من 
أصحاب الني ی يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع من ثمانية وأربعين من 
أصحاب رسول الله ية والشعي آکبر من أبي إسحاق بستتين» وأبو 
إسحاق أكبر من عبد الملك بن عمير بسنتين» ومرسل الشعي صحيح. لا 
يكاد يرسل إلا صحيحا. 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدث 
الشعی عن رجل فسماه فهو ثقة تج بحديثه. 

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبي زرعة وغير واحد: 
الشعي ثقة. 

تعلم الشعي على يد الصحابة الكرام» ونهل من معين النبوة ابا رک 
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عن طريقهم حتى نبغ في العلم وصار إماماء وصارت أقواله حكماء وتخلّق 
بالأخلاق الحسنة والصفات الطيبة فكان حليمًا حکیما. 

قال أبو صالح أحمد بن منصور المروزي عن أبي وهب محمد بن 
مزاحم: جاء رجل إلى الشعبي فشتمه في ملأ من الناس. فقال الشعي: إن 
كنت كاذباً فغفر الله لك وان كنت صادقاً فغفر الله لي. 

وقال مسعر عن محمد بن جحادة: كان الشعي من أولع الناس بهذا البيت: 
ليست الأحلام في حين الرضا إنماالأحلام في حين الغضب 

ومن أقواله الطيبة : ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجارء 
ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. 

وقال رحمه الله : العلم أكثر من أن بحصى» فخذ من كل شيء أحسنه. 

وقال انشا :اتقو الاجر من الا واه من ادي انها 
آفة كل مفتون. 

وعن داود بن يزيد الأودي قال: قال لي الشعبي: يا أبا يزيد قم معي 
حتى أفيدك» فمشيت معه وقلت: أي شيء يفيدني ؟ قال: إذا سئلت عما 
لا تعلم» فقل: الله أعلم به. فإنه علم حسن. 

وعن عيسى الخياط عن الشعي قال: لو أن رجلاً سافر من أقصى 
الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن 
سفره لم يضع. ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى خارج هذا المسجد 
لرأيت سفره عقوبة وضياعا. 
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وعن مالك بن مغول قال عن الشعبي» وقال له رجل: أيها العالم! 
قال: العام من خاف الله. 

وعن آبي (سحاق» عن الشعي قال: ما ترك آحد ف الدنيا شيعا إلا 
أعطاه الله في الاخرة ما هو خير له. 

وقال خالد بن دینار: سألت الشعي عن الزارعة؟ قال: دع الربا 
والريبة» وآت ما لا يرييك. 

وعن مجالد عن الشعي قال: تعايش النانى الد زهنا فرتلا کن 
ذهب الدين» ثم تعايش الناس بالمروءة زمنا طويلاً حتى ذهبت المروءة» ثم 
تعايش الناس بالحياء زمناً طويلاً حتى ذهب الحياء ثم تعايش الناس 
بالرغبة والرهبة» وأظن أنه سيأتي بعد هذا ما هو أشد منه. 

وعن ابن عياش عن الشعي قال: كانت العرب تقول: إذا كانت 
محاسن الرجل تغلب مساوئه: ذلكم الرجل الكامل» وإذا كانا متقاربين 
ذلكم التماسك. وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم التهتك. 

وعن مجالد عن الشعي قال: شهدت قرا وجاءته امرأة تخاصم 
رجا فارسلت عینیها فبکت. فقلت: آبا آمية ما :أطنيا إلا مطلومة؟ فقال : 


يا شعی إن إخوة یوسف جاءوا آباهم عشاء یبکون. 
مالاً هو فيه اعظم أجرًا من ماله يتركه لولده یتعفف به عن الناس. 
وعن مطرف عن الشعي» قال: من زوّج کریته من فاسق فقد قطع رحمها. 
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وعن عطاء بن السائب عن الشعي قال: ما اختلفت أمة بعد نبیها إلا 
ظهر آهل باطلها على أهل حقها. 

وعن آبي هانی الکتب قال: سئل عامر الشعي عن قتال أهل العراق 
وأهل الشام؟ فقال: لا یزالون یظهرون علینا أهل الشام. قال عامر: ذلك بأنهم 
جهلوا الحق واجتمعواء وتفرقتم. ولم يكن الله لیظهر أهل فرقة على جماعة آبدا. 

قال مطرف عن الشعبى قال: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه 
السفای EY‏ 

وعن آشعث عن الشعي» قال: إني لدع اللحم مخافة النسیان. 

وعن عامر الاحول» عن الشعي قال: زين العلم حلم آهله. 

وعن مجاهد » عن الشعي قال: من اجتنب مجلس حیه کثر علمه 
وزکی عمله. 

وعن ابن آبجر قال: قال الشعی: ما حدئوك عن آصحاب محمد ككل 
ورضي عنهم فخذه. وما قالوا برآیهم قبل علیه. 

سال عبد الرحمن بن حماد الشعي عن مسألة فقال له: قال فیها عمر بن 
الخطاب كذاء وقال علي بن أبي طالب كذا. فقال عبد الرحمن للشعبي: ما ترى؟ 
فقال الشعي: ما تصنع برأيي بعد قوهماء إذا أخبرتك برأبي فبل عليه. 

عن صالح بن مسلم قال: قال عامر الشعي: إنما هلكتم أنكم ترك 
الآثار وأخذتم بالمقاييس. 

وعن ابن شبرمة عن الشعبي قال: إنما سميت الأهواء أهواء لأنها 
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تهوى بصاحبها في النار. 

وعن عمر بن ذر قال: أقبلت أنا وأبي على دار عامر الشعي فقال له 
أبي: يا أبا عمرو! قال: لبيك. قال: ما تقول فيما قال فيه الناس من هذين 
الرجلين؟ قال الشعي: أي هذين الرجلين؟ قال: علي وعثمان. قال الشعي: 
زني راف لغتی آن اجي» بوم القبامة جص ا لعلي وعشمان - رضي :الله تال 
عنهما» وغفر لنا وطما -. 

وعن [سماعیل بن الو خالد آن الشعي قال لرجل کانت له امة فاسلمت 
على يديه فقال الشعی: إسلامها على يديك خير لك ما طلعت عليه الشمس. 

عن محمد بن عمران قال: قال رجل للشعبي : إن فلائا عامًا. قال 
الشعي: ما رأيت عليه بهاء العلم. قيل له: وما بهاؤه؟ قال الشعبي: 
السكينةء إذا عَلَّم لا يعنف» وإذا عم لا يأنف. 

وعن حماد بن عبد الله قال: سمعت الشعي يقول: لا تمنعوا العلم 
اهله فتأئمواه ولا تحدثوا به غبر أهله فتأشموا. 

وعن آبي الجابية الفراء قال: قال الشعی: انا لسنا بالفقهاء ولکنا 
سمعنا الحديث فرویناه ولکن الفقهاء من إذا علم عمل. 

وعن ابن عون : کان الشعی منبسطاء وکان [براهيم منقبضا فذا 
وقعت الفتوی انقبض الشعي وانبسط ابراهیم. 

وقال سلمة بن کهیل: ما اجتمع الشعي وابراهیم إلا سكت ابراهيم. 

وعن الشعي قال: ما جلست مع قوم مذ کذا وکذا فخاضوا في 
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حديث إلا كنت أعلمهم به. 

وعنه قال: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه ولا 
ضربت علوکا لي قط ولا حللت حبوتي إلى شي» ما ینظر الناس. 

قال بو الحسن المدائني في کتاب الحكمة: قيل للشعبي: من أين لك کل 
هذا العلم؟! قال: بنفي الاغتمام والسير في البلاده وصبر كصبر الحمام» 
وبكور كبكور الغراب. 

وعن ابن شبرمة : سمعت الشعي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى 
يومي هذاء ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده علي. 

وعنه آیضا فال سمعت الشعي یقول: ما سمعت منذ عشرین سنة 
رجلا جدث بحديث إلا آنا آعلم به منه» ولقد نسیت من العلم ما لو حفظه 
رجل لكان به عالما. 

وعن وادع الراسبي» عن الشعي قال: ما أروي شيئاً أقل من الشعرء 
ولو شئت لانشدتکم شهرا لا أعيد. 

وحکی الشعي قال: آنفذني عبد املك بن مروان ال ملك الرومه 
فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا آجبته وکانت الرسل 
لا تطیل الاقامة عنده» فحبسني أيامًا كثيرة حتی استحثثت خروجي. فلما 
آردت الانصراف قال لي: من آهل بيت المملكة آنت؟ فقلت: لا. ولکنی 
رجل من العرب في الجملة. فهمس بشيء فدفعت إلي رقعة وقال لي: إذا 
آدیت الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه هذه الرقعة. فلما صرت في بعض 
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من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا» ولكنى من العرب في الجملة ثم 
خرجت من عنده. فلما بلغت الباب » رددت» فلما مثلت بين يديه قال لي: 
أتدري ما في الرقعة؟ قلت: لا. قال: اقرآها. فقرأتهاء فإذا فيها: عجبت من 
قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره؟ فقلت له: والّه لو علمت ما حملتها 
وإنما قال هذا لأنه لم يرك. قال عبد الملك للشعبي: أفتدري لم كتبها؟ قلت: 
لا. قال : حسدنى عليك وأراد أن يغريق بقتلك. قال: فتأدى ذلك إلى 
وكلم الشعی عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين في قوم حبسهم 
ليطلقهم فأبى» فقال له: أيها الأمير إن حبستهم بالباطل فالحق يخر جهم» 
وان حبستهم بالحق فالعفو يسعهم» فأطلقهم ابن هبيرة إكرامًا للشعبي. 
السنة؟ فقال الشعی: ألفين. فقالالحجاج: ويحك ! کم عطاؤك؟ فقال 
الشعى: ألفان. قال الحجاج: كيف لحنت أولاً ؟! قال الشعي: لحن الأمير 
فلحنت. فلما أعرب أعربت» وما أمكن أن يلحن الأمير وأعرب أنا. 


فاستحسن ذلك منه وأجازه. 
وعن الشعبي» قال: لما قدم الحجّاج سألني عن أشياء من العلم 
فوجدني بها عارفاء فجعلني عريفا على قومي الشعبيين ومَنْكبا على جميع 
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همُدان وفرض لي» فلم أَرَلٌ عنده بأحسن منزلة» حتى كان شأنْ عبد 
الرهن بن الأشعثء فآناني قَرَاءُ أهل الكوفة» فقالوا: يا أبا عمروء نك 
زعیم القراء» فلم يزالوا حتی حرجت معهم فقمت بين الصفين أذكر 
الحجاج وأعيبّه بأشياء» فبلغني أَنّهُ قال: ألا تعجبون من هذا الخبيث أما لئن 
أمكنني الله من لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مسّك جمل. قال: فما لببُنا أن 
هُزمناه فجئت إلى بيتي» وأغلقت علي» فمكثت تسعة آشهر؛ فندّب الناس 
راسان» فقام قتيبة بن مسلم فقال: آنا ماه فعقد له على خُراسان؛ فنادى 
منادیه: ممن مق بعسکر قتيبة فهو آمن؛ فاشتری موی لي مارآ وزودني» 
ثم خرجت» فکنت في العسکر فلم آزل معه حتی أتينا فرغانة؛ فجلس 
ذات یوم وقد برق؛ فنظرت إليه فقلت: آیها الأمير» عندي علم [ما ترید] 
فقال: ومن آنت؟ قلت: أعيدك ألا تسال عن ذاك فعرف آني يمن يخفي 
نفسه؛ فدعا بكتاب فقال: اکتب نسخة. قلت: لا حتاج إلى ذلك فجعلت 
أمل عليه وهو ينظر حتى فرغ من كتاب الفتح. قال: فحملني على بغلة 
وأرسل إلى بسرق من حرير» وکنت عنده في أحسن منزلة» فإني ليلة أتعشى 
معه إذا آنا برسول الحجاج بكتاب فيه: إذا نظرت في كتابي هذاء فان 
صاحب كتابك عامر الشعي» فإن فاتك» قطعت يدك على رجلك 
وعزلتك. قال: فالتفت إلي» وقال: ما عرفتك قبل الساعة» فاذهب حيث 
شئت من الأرض» فو الله لأحلفن له بكل يمين؛ فقلت: أيها الأمير إن 
مثلي لا يخفىء. فقال: أنت أعلم. قال: فبعثي إليه وقال: إذا وصكّم إلى 
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خضراء واسط فقيّدوه» ثم آدخلوه على الحجاج. 

فلما دنوت من واسط استقبلني ابن أبي مسلی فقال: يا أبا عمرو» 
إني لأضِنٌ بك عن القتل إذا دخلت على الأمير فقل كذا وقل كذا. فلما 
أدخلت عليه ورآني قال: لا مرحباً ولا أهلاء جنتی ولست في الشرف من 
قومكء ولا عريفاً ففعلت وفعلت. ثم خرجت علی. وأنا ساكت فقال: 
تكلّم. فقلت: أصاح الله الأمير» كل ما قلته حق» ولكنا قد اكتحلنا بعدك 
السهرء وتحلّسنا الخوفء ول نکن مع ذلك بررة أتقياء ولا فجرة آقویاء 
فهذا أوان حقنت لي دمي» واستقبلت بى التوبة. قال : قد فعلت ذلك. 

قال عاصم الأحول» عن الشعي قال: أتاني رجلان يتفاخران : رجل 
من بني عامر ورجل من بي أسدء والعامري آخذ بيد الأسدي» والأسدي 
يقول: دعني. وهو يقول: والله لا أدعك. فقال الشعبي: آخا بني عامر دعه. 
وقال للأسدي يشد آزره ویناصره ويأخذ بحقه: إنه كان لکم خصال ست لم 
تكن لأحد من العرب: إنه كانت منكم امرأة خطبها رسول الله و فزوجه 
الله إياهاء وكان السفير بينهما جبريل عليه السلام» زينب بنت جحش» 
فكانت هذه لقومك. وكان منكم رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض 
معا وتو عکا هه ی میم و كانت هذه لرك ر كان وللا عفد 
في الإسلام لرجل منكم لعبد الله بن جحش» وكانت هذه لقومك وكان 
أول مغنم قسم في الإسلام مغنم عبد الله بن جحش» وكان أول من بايع 
بيعة الرضوان رجل من قومك. أتى الني بي فقال: يا رسول الله أبسط 


SS 


01 
> 


شير أعلام النابعين 


يدك حتى أبايعك فقال: على ماذا؟ قال: على ما في نفسك. قال: وما في 
نفسي؟ قال: الفتح أو الشهادة. فبايعه أبو سنان» وكان الناس يجيئون 
فيقولون: نبايع على بيعة أبي سنان. فكانت هذه لقومك. وكانو 
المهاجرين يوم بدر. فكانت هذه لقومك. 

هذا هو الشعبي الرجل العالم الصادق الحكيم الذي عاش طيلة حياته مكبًا على 
العلم والمدارسة والتعليم والتحديث حتى أتاه اليقين من ربه وهو في حال مرض. 

ورحم الله أبا نعيم حيث قال في الحلية: متي لش ی الت 
السمت المرضي بالعلم الواضح المضيء وا حال الزاكي الوضيء أبو عمرو 
عامر بن شراحيل الشعي» كان بالأوامر مكتفياء وعن الزواجر منتهیأ تاركاً 
لتكلف الأثقال» معتنقا لتحمل الواجب من الأفعال. 
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مصادر الترجمة: 
-١‏ حلية الآولياء (4/ ۳۷۳-۳۳ رقم ۲۷۷). 
۲- تهذیب الكمال (۰-۲۸/۱۶ رقم ۲ع۳۱). 
۳- سير آعلام النبلاء /٤(‏ ۲۹۲ - ۳۱۹ رقم ۱۱۳). 
-٤‏ صفة الصفوة (۵۱/۳ - ٩۲‏ رقم 4۱۰). 
-٥‏ شذرات الذهب (۲/۲ - ۲۷). 
3 وفیات الأعيان (۱۲/۳ - ۱۲ رقم ۳۱۷). 
۷- البداية والنهاية (۲۳۷/۹). 
۸- الطبقات الکیری (۲۵۹/۰ - ۲۱۷ رقم ۲۳۱۹). 
#9 طبقات الحفاظ (ص ٤١‏ رقم .)۷٤‏ 


سیر أعلام التابعین 


۸ - محمد بن سيرين 
شيخ البصرة وإمام المعبرين 

عن معاذ بن معاذ قال : سمعت ابن عون يقول: ما رأيت مثل محمد 
ابن سيرين. 

وعن خليف بن عقبة» قال: كان ابن سيرين نسيجاً وحده. 

وقال ماد بن زيد» عن عثمان البتي» قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم 
بالقضاء من ابن سيرين. 

وعن شعيب بن الحبحاب قال: كان الشعبي يقول لنا: عليكم بذلك 
الأصم ‏ يعني ابن سيرين -. 

وقال ابن يونس : كان ابن سيرين أفطن من الحسن في أشياء. 

وقال عون بن عمارة : حدثنا هشام» حدثني أصدق من أدركت : 
عملا بن رين 

وقال حبیب بن الشهيد : كنت عند عمرو بن دينار فقال: والله ما 
رأيت مثل طاوس. فقال أيوب السختياني وكان جالسًا: والله لو رأى محمد 


ابن سيرين لم يقله. 


وقال عوف الأعرابي : كان ابن سيرين حسن العلم بالفرائض 
والقضاء والحساب. 
وعن عاصم قال : سمعت مورف العجلي يقول : ما رأيت أحدًا أفقه 


في ورعه» ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. 


سير أعلام التابعين 


وقال عاصم وذكر محمد بن سيرين عند أبي قلابة» فقال : اصرفوه 
كيف شئتم» فلتجدنه أشدكم ورعاء وأملككم لنفسه. 

وعن أبي قلابة ایض قال: ومن يستطيع ما يطيق ؟! محمد يركب مثل 
حل السنان. 

وعن ابن عون قال: ثلاثة لم تر عيناي مثلهم : ابن سيرين بالعراق» 
والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء بن حيوة بالشام كأنهم التقوا فتواصوا. 

وعن محمد بن عمر الباهلي قال: سمعت سفيان يقول: لم يكن کونی 
ولا بصري له مثل ورع محمد بن سيرين. 

وقال ابن جرير الطبري - صاحب التفسير ‏ : كان ابن سيرين فقیها 
عالماً ورعًا أديًا كثير الحديث صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلكء 
وهو حجة. 

وعن مهدي بن ميمون قال: رأيت محمد بن سيرين يحدث بأحاديث 
الناس» وينشد الشعرء ويضحك حتى يميلء فإذا جاء بالحديث من المسند 
كلح وتقبض. 

وقال أشعث : كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه 
حتى تقول: كأنه ليس بالذي كان. 

وقال بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركنا 
فلينظر إلى محمد بن سيرين. 


وقال هشام بن حسان: كان محمد ينّجرء فإذا ارتاب في شيء تركه. 


سیر أعلام التابعين 


وقال ابن عون : كان محمد من آشد الناس إزراء على نفسه. 

وقال غالب القطان : خذوا محلم ابن سيرين» ولا تأخذوا بغضب الحسن. 

وعن حماد بن سلمة عن أيوب قال : كان محمد يصوم يوما ويفطر یوما. 

وعن رجاء قال : كان الحسن يجيء إلى السلطان ويعيبهم» وكان ابن 
سيرين لا يجيء إليهم ولا يعيبهم. 

وعن ابن عون أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى الحسن فقبل» وبعث 
إلى ابن سيرين فلم يقبل. 
۱ قال هشام : ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين. 

وعن هشام بن حسان أن ابن سيرين اشتری بيعًا من منونیا" فاشرف 
فيه على ربح ثمانين آلفا» فعرض في قلبه شيء فترکه. قال هشام: ما هو 
والله بربا. 

وقال هشام : ترك محمد أربعين ألا في شيء ما يرون به الیوم باسا. 

وقال أنس بن سيرين: كان محمد سبعة آوراد» فإذا فاته شيء من الليل 
قرأه بالنهار. 

وعن ابن عون قال: إن محمدًا كان يغتسل كل يوم. 

وقال يونس بن عبيد: لم يكن يعرض محمد أمران في ذمته إلا أخذ 
بأوثقهما. 


)١(‏ جاء في حاشية سير أعلام النبلاء (117/5) قرية من قرى (نهر الملك) كانت أولا مدينة وها 
ذكر في أخبار الفرس. ونهر الملك كورة واسعة ببغداد. 


سير اعلام النابعين 


وقال جرير بن حازم : كنت عند محمد فذكر رجلا فقال: ذاك 
الأسود» ثم قال: إنا لله إني اغتبته. 

وقال هشام : قال محمد بن سيرين : قلت مرة لرجل : يا مفلس. فعوقبت. 

قال آبو سلیمان الداراني بعد أن بلغه قول ابن سيرين هذا. فقال: قَلّت 
ذنوب القوم فعرفوا من أين أتواء وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين وتى. 

وعدن اکن خرن قال کان إذا د کرو عه مه رتلا سيعة دک هو 
بأحسن ما يعلم. وجاءه ناس فقالوا: إنا نلنا منك فاجعلنا في حل. قال: لا 

وقال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. 

وعن زهير الأقطع : كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت» مات كل 
عضو منه على حدة. 

وعن ثابت البناني قال: كان الحسن متوارياً من الحجاج» فماتت بنت 
له فبادرت إليه رجاء أن يقول لي : صل عليها. فبكى الحسن حتى ارتفع 
نحيبه» ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سیرین» فقل له: ليصل عليها. فعرف 
حين جاء الحقائق أنه لا يعدل بابن سيرين أحذًا. 

وكان محمد رحمه الله يتجر في الزيت فأصابته فاقة شديدة» وأصبح 
مديناً وسجن بسبب هذا الدين» ول يقع فيه إلا من أجل الحفاظ على تقواه 
وديانته وورعه. 


قال المدائني : كان سبب حبسه أنه أخذ زيئًا بأربعين آلف درهم» 


اک 
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سير أعلام التابعين 


فوجد في زق منه فأرة» فظن أنها وقعت في المعصرة» وصب الزيت كله. 
وكان يقول: إني ابتليت بذنب أذنبته منذ ثلاثين سنة. قال: فكانوا یظنون أنه 

وعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار أن السجان قال لابن 
سيرين: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك» فإذا أصبحت فتعال. قال ابن 
سبرین: لا وال لا آکون لك عون على غيانة السلطان. 

وحمد بن سيرين - رحه الله تعالی -یکنی بأبي بكر كان آبوه عبدًا لأنس 
بن مالك رضي الله عنه ‏ كاتبه على أربعين ألف درهم. وقيل: عشرين آلفا؛ 
وأدى المكاتبة وكان من سي ميسان ويقال: من سبي عين التمر. وكان أبوه 
سيرين من أهل جرجراياء وكان يعمل قدور النحاس وكانت أمه صفية مولاة 
أبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » طيبها ثلاث من آزواج رسول الله ئا عند 
إهدائها لزوجها سيرين» ودعون لها رضى الله عنهن ب وحضر زواجها ثمانية 
عشر بدريًا فيهم أبي بن كعب يدعو وهم يؤمنون. 

روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزبير وعمران بن حصين وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان. 

ولد له ثلاثون ولذا من امرأة واحدة عربية» وم يبق منهم غير عبد 
الله» ولا مات محمد بن سيرين كان عليه ثلاثون ألف درهم دينا فقضاها عنه 
ولده عبد اللّه. فبارك الله في مال عبد الله هذا حتى نما وكثر وزاد» فلما مات 


عبد الله بن محمد بن سيرين قرم ماله بثلاثمائة آلف درهم. 


سير أعلام التابعين 


هكذا يصنع البر بأهله. 

قال ابن عون : لما مات أنس بن مالك أوصى أن يصلي عليه ابن 
سيرين ويغسله. 

قال : وكان ابن سيرين محبوساء فاتوا الأمير وهو رجل من بني أسد - 
فأذن له فخرج فغسله وكفنه وصلى عليه في قصر أنس بالط ثم رجم 
فدخل كما هو ال السجن ولم يذهب إلى آهله. وقيل: إنه لم يخرج من 
الج ا بعد از ادن لاحت ای 

وكان ابن سيرين إذا دخل منزلاً | يره أحد إلا ذكر اسم الله 
لصلاحه. وكان يقول: ما آهون الورع ! فقيل : وكيف هو هی ؟! فقال : 
إذا رابك شيء فدعه. 

وأما تعبير الرؤيا فيعد ابن سيرين هو إمام هذا الفن وهو القدم فيه 
بل هو رأسه» فلا يمارى ولا يجارى ولا يشق غباره. ۱ 

قال رحمه الله : رأيت یوسف الني - على نبینا وعلیه الصلاة 
والسلام في النوم فقلت له: علمني تعبير الرژیا. قال: افتح فاك. ففتحته» 
فتفل فيه» فأصبحت فإذا أنا أعبر الرؤيا. 

قال ابن قتيبة : كان ابن سيرين غاية في العلم نهاية في العبادة» روى 
عن كثير من الصحابة» وروی عنه المحم الغفير من التابعين» وأريد على 
القضاء فهرب إلى الشام» ثم أتى المدينة. 

قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: محمد بن سيرين من الثقات. 
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وقال یی بن معين : ثقة. 

وقال العجلي : بصري تابعي ثقة» وهو من أروى الناس عن شريح 
وعَبيدة» وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد الله. 

وقال محمد بن سعد : كان ثقة مأمونًا عالیّا رفيعًا فقيهًا إماماء كثير 
العلم» ورعاء وكان به صمم. 

وعن ابن عون : كان محمد من أرجى الناس هذه الأمة» وأشد الناس 
إزراء على نفسه. 

وعن أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت: كنا نزولاً مع ابن سيرين 
في الدار فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه ومزاحه بالنهار. 

وقال ابن حبان : مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وكان أنس 
كاتب آباه سيرين على عشرين آلف درهم» وكان محمد بن سيرين من أورع 
أهل البصرة» وكان فقيهًا فاضلاً حافظا متقاه يعبّر الرؤياء رای ثلاثين من 
أصحاب الني و مات في شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن البصري بمئة يوم 
وهو ابن سبع وسبعين سنة» وصلی عليه النضر بن عمرو المقرائي الشامي. 

وقال هشام بن حسان: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: كانت 
والدة محمد حجازية» وكان يعجبها الصبغ» وكان محمد إذا اشترى لما ثونا 
اشترى ألين ما جد. فإذا كان عيد صبع ها ثیاباء وما رأيته رافعا صوته 
عليهاء كان إذا كلمها كالمصغي إليها. 

وعن ابن عون» أن محمدًا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا یعرفه 
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ظن أن به مرضًا من خفض كلامه عندها. 

وعن هشام بن حسان قال: حدثني بعض آل سيرين قال: ما رأيت 
محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع. 

وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند آمه فقال: ما 
شان محمد أيشتكي شيئا ؟ قالوا : لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. 

سال رجل انق سین موا فاخسن له لفیا تقال الجا وا ا 
آبا بكر لأحسنت الفتیا فیها - أو القول فیها - قال : وعرّض الرجلء كأنه 
یقول: ما كانت الصحابة لتحسن آکثر من هذا. فقال ابن سبرین: لو آردنا 
فقههم لما آدرکته عقولنا. 

وکان ابن سيرين يوصي الرجل الذي يريد السفر للتجارة فیقول له: 
اتق الله - تعالى - واطلب ما قدر لك في الحلال» فإنك إن تطلبه من غير 
ذلك لم تصبه آکثر ما قدر لك. 

وعن ابن عون قال : سمعت ممدا یقول في شيء راجعته فیه: إني ۸ 
اقل لك : ليس به باس وإنما قلت لك : لا أعلم به بأسا. 

وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة» يتبعها حياء 
من أهلهاء له في ذلك أجر؟ قال ابن سيرين : أجر واحد !! بل له أجران: 
آجر لصلاته على أخيه» وأجر لصلته الحي. 

وعدن ينين عن ان سكيرين فال إذا آر اد الث تحال بعد کارا 
جعل له واعظاً من قلبه» يأمره وينهاه. 
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عن عمران بن عبد العزيز قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عمن 
يسمع القرآن فيصعق» قال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقراً 
عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سقطوا فهم كما يقولون. 

وكان ابن سيرين ‏ رحمه الله - يقول : 
إنكإن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 


وكان رحمه الله إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس يدخل منزله فيقول: 
اسقوني شربة سويق. فيقال له: يا أبا بكر أنت تذهب إلى الوليمة أو إلى العرس 
تشرب سویقا؟ قال رحمه الله: إني أكره أن أحمل حر جوعي على طعام الناس. 

وعن عاصم الأحول قال: كنت عند ابن سيرين فدخل عليه رجل؛ 
فقال: يا آبا بكر ما تقول في كذا؟ قال: ما أحفظ فيها شيئاً. فقلنا له: فقل 
فيها برأيك. قال: آقول فيها برآيي ثم أرجع عن ذلك الرأي» لا والله. 

بعث ابن هبيرة أمير العراقين إلى ابن سيرين والحسن والشعبي. قال: 
فدخلوا عليه» فقال لابن سيرين: يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا. قال. 
ریت ظلما فاشیا. قال: فهزه ابن آخیه عنکبه. فالتفت الیه ابن سبرین فقال: 
إنك لست تسأل اما آنا أسأل. فارسل ابن هبيرة إلى الحسن بأربعة آلاف وإلى 
ابن سيرين بثلاثة آلاف وإلى الشعبي بألفين. فأما ابن سيرين فلم يأخذها. 

وعن ابن عون قال: دخلت على محمد بن سيرين وبين يديه شهدة» 
فقال: هلم فكل فإن الطعام أهون من أن يقسم عليه. 

وعنه أيضاً قال: ما أتينا محمد بن سيرين في يوم قط إلا أطعمنا خبيصًا 


سير أعلام النابعپن 
أو فالوذجًا. 

وقال آبو خلدة: دخلت على محمد بن سيرين أنا وابن عون وسهم 
الفرائضيء فقال: ما آدري ما أتحفكم به» کلکم في بیته خبز وحم؟ فقدم 
إلينا شهدة» وجعل يقطع لنا بيده وناکل. 

وعن هشام قال: كان آل ابن سيرين لا يدخل عليه داخل إلا قربوا 
تماما 

سمع ابن سيرين رجلاً یسب الحجاج» فأقبل عليه فقال له: مه أيها الرجل» 
فإنك لو قد وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب 
عمله الحجاج» واعلم أن الله تعالى ‏ حکم عدلء إن آخذ من الحجاج لمن ظلمه 
فسوف يأخذ للحجاج من ظلمه» فلا تشغلن نفسك بسب أحد. 

وقال موسى بن المغيرة: رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف 
النهار يكبر ويسبح ويذكر الله - تعالى -. فقال له رجل : يا أبا بكر في هذه 
الساعة؟! قال ابن سيرين: إنها ساعة غفلة. 

وعن الجريري قال : كنا عند محمد بن سيرين فلما أردنا القيام» قلنا: 
دهوة یا انا كر ا قال : اللهم تقبل منا آحسن ما نعمل» وتجاوز عنان 
آصحاب الجنة وعد الصدق الذي کانوا یوعدون. 

وقال سلام بن مسکین: سمعت محمد بن سيرين یقول: إذا اتقی الله 
العبد في اليقظة لا یضره ما رژي له في النوم. 

وعن ابن عون عن ابن سيرين قال: کانوا يرون حسن اخلق عونا 
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على الدين. 

وعنه قال ابن سيرين : ثلاثة ليس معهم غربة : حسن الأدب» وكف 
الأذى» ومجانبة الريب. 

وعنه أيضاً قال ابن سيرين : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. 
فنأخذ حديثهم وإلى أهل البدعة فلا نأخذ حديثهم. 

وقال رحمه الله : ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم منه ونكتم خيره. 

وكان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا قال له: اتق الله في 
اليقظة لا يضرك ما رأيت في النام. 

وروي أيضا عن عبد الله بن شوذب مثله. 

وله رحمه الله في تعبير الرؤيا عجائب. 

قال له رجل : رأيت طائرًا سميئًا ما أعرفه» تدلى من السماء فوقع 
على شجرة» وجعل يلتقط الزهر» ثم طار. فتغير وجه ابن سيرين» وقال : 

قال ابن سيرين : رأيت جليساً في النام» فإذا ساقاه من ذهب» فقلت 
له: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لي وآدخلنی الجنة» وأبدلى بدل ساقي 
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ساقين من ذهب. أسرح بهما في الجنة حيث شئت. قلت: بماذا ؟ قال: بعزل 
الأذى عن الطريق. 

وعن يوسف الصباغ عن ابن سيرين قال: من رأى ربه - تعالى - في 
النام دخل الجحنة. 

وعن أبي جعفر عن ابن سيرين أن رجلا رأى في المنام كأن في حجره 
صبيًا يصيح. فقص رؤياه على ابن سيرين فقال له: اتق الله ولا تضرب 
العود. 

وعن حبيب أن امرأة رأت في المنام أنها تحلب حية» فقصت على ابن 
سيرين فقال لما : اللبن فطرة» والحية عدو» وليست من الفطرة في شي 
هذه امرأة يدخل عليها أهل الأهواء. 

قال رجل لابن سيرين : إني رایت كأني العق عسلاً من جام من 
جوهرء فقال: اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل قرأت القرآن» ثم نسيته 
قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأني أحرث أرضا لا تنبت. قال: أنت 
رجل تعزل عن امرأتك. 

وقال رجل : رأيت في المنام كأني أغسل وبي وهو لا ينقى. قال: 
آنت رجل مصارم لأخيك. 

وقال آخر : رآیت كأني أطير بين السماء والأرض» قال: آنت رجل 
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قال الرجل: نعم. قال ابن سبرین : اتق الله ولا تعد. 

وقال رجل: يا آبا بكر رأيت في النام كأني آشرب من بلبلة ما مثقبان» 
فوجدت آحدهما عذبا والآخر ملحًا. قال له ابن سبرین: اتق اللّه! لك 
امرأة وأنت تخالف إلى آختها. 

وقال آخر : إني رأيت كأن على رأسي تاجا من ذهب. فقال له ابن 
سيرين: اتق اللّه! فان أباك في أرض غربة» وقد ذهب بصره» وهو يريد أن 
تأتيه. قال: فما راده الرجل الكلام حتى أدخل يده في حجزته فأخرج كتابا 
من أبيه يذكر فيه ذهاب بصره وأنه في أرض غربة» ويأمره بالاتیان إليه. 

وعن هشام بن حسان قال : قص رجل على ابن سيرين فقال: رأيت 
كأن بيدي قدحًا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء. فقال له: اتق 
الله! فإنك لم تر شيعا. 

فقال الرجل : سبحان الله !! قال ابن سيرين : فمن كذب فما علي» 
ستلد ام رأتك وتوت ویبقی ولدها. فلما خرج الرجل قال: واللّه ما رايت 
شیثا. فما ليت آن ولد له وماتت امراته. 

وقال له رجل : رأيت كأني آصب الزیت في الزيتون» فقال: فتش 
على امرأتك فانها أمك» ففتش فاذا هى آمه. وذلك أن الرجل آخذ من 
بلاده صغيرًا سبیاه ثم مکث في بلاد الاسلام إلى أن كبر» ثم سبيت أمه 
فاشتراها جاهلاً آنها امه فلما رأی هذه الرؤيا وذكرها لابن سبرین فآمره 
أن يفتش على ذلك. ففتش فوجد الأمر على ما ذکره. 
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وقال له آخر: رأيت كأنى دست - أو قال وطئت - تمرة فخرجت 
منها فأرة. فقال له: تتزوج امرأة ‏ أو قال تطأ امرأة ‏ صاححة تلد بنتا 
فاسقة» فكان كما قال. 

وقال له آخر: رأيت على سطح بیتی حبات شعير فجاء ديك فلقطهاء 
فقال له: إن سرق لك شيء في هذه الأيام فأتني. فوضعوا بساطًا على 
سطحهم فسرق» فجاء إليه فأخبيره. فقال: اذهب إلى مؤذن محلتك فخذه 
من فجاء إلى المؤذن فأخذ البساط منه. 
البصرة. 

وأتاه رجل فقال: رأيت رجلا عريانا واقفا على مزبلة وبيده طنبور 
يضرب به فقال له ابن سيرين: لا تصلح هذه الرؤيا في زماننا هذا إلا 
للحسن البصري» فقال الحسن هو والله الذي رأيت. فقال : نعم» لأن 
المزيلة الدنيا وقد جعلها تحت رجليه. وعريه تجرده عنهاء والطنبور يضرب 
به هي المواعظ التي يقرع بها آذان الناس. 
تقع في أعراض الناس وتأكل لحومهم وتخرج في بابه وتأتيه. 

وقال له آخر : ریت کانی آری اللؤلؤ في الحمأة. فقال له: أنت 
رجل تضع القرآن والعلم عند غير آهله ومن لا ينتفع به. 

وجاءته امرأة فقالت: رانت: کان ورا آدخحل رأسه في بطن زوجي 
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فأخذ منه قطعةء فقال ها ابن سيرين: سرق لزوجك ثلاثمائة درهم» وستة 
عشر درهماء فقالت: صدقت» من أين أخذته؟ فقال: من هجاء حروفه 
وهي حساب الجمل» فالسين ستون والنون خسون. والواو ستة والراء 
مائتان» وذلك ثلاثمائة وستة عشر» وذكرت السنور آسود فقال: هو عبد في 
جوارکم؛ فالزموا عبدا آسود كان في جوارهم وضرب فاقر بالمال المذكور. 

وقال له رجل: رأيت لحيتي قد طالت وأنا آنظر الیها. فقال له: 
أمؤذن آنت؟ قال : نعم! قال له: اتق الله ولا تنظر إلى دور الجيران. 

وقال له آخر: ریت كأن لحيتى قد طالت حتی جززتها ونسختها 
کساء وبعته في السوق. فقال له: اتق الله فإنك شاهد زور. 

وقال له آخر: رآیت كأني آكل آصابعي فقال له تأكل من عمل يدك. 

ورأى ابن سيرين في منامه کآن الجوزاء تقدمت الثرياء فأخذ في 
وصيته» قال: يموت الحسن البصري وأموت بعده» هو أشرف مني . 

وقال له رجل: رأيت على ساق رجل شعرا كثيرًا. فقال : يركبه دين 
ويموت في السجن. فقال الرجل: أنت هو. فاسترجع ابن سيرين» ومات في 
السجن وعليه أربعون ألف درهم. قضاها عنه ولده أو بعض إخوانه. 

وقالت له امرأة : رأيت كأن القمر دخل في الثريا. فنادى مناد من خلفي: 
قضي على ابن سيرين. فاصفر لونه» وقام وهو آخذ ببطنه. فقالت له عمته: 
مالك؟ قال : زعمت هذه المرأة أني آموت إلى سبعة أيام. فدفن في اليوم السابع. 


رحمه الله وغفر له وبوأه من الجنة غرفا جزاء ما قدم لدينه ولأمته الإسلامية. 
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قال مهدى بن ميمون : رأيت ابن سيرين يلبس طيلسائاء ويلبس 
کساء أبيض في الشتاء وعمامة بيضاء وفروة. 

وقال سليمان بن المغيرة : رأيت ابن سيرين يلبس الثياب الثمينة 
والطيالس والعمائم. 

وقال أبو خلدة : رأيت ابن سيرين يتعمم بعمامة بيضاء لاطية» قد 
أرخى ذوائبها من خلفه» ورأيته مخضب بالصفرة. 

وقال أبو الأشهب : رأيت عليه ثياب كتان. 

وعن محمد بن عمرو قال: رأيت ابن سيرين يخضب جناء وكتم» 
ورأيته لا يحفى شاربه. 

وقال قرة بن خالد : كان نقش خاتم محمد بن سيرين كنيته: أبو بكر. 
ورأيته يتختم في الشمال. 

قال ید الطويل : آمر ابن سيرين سويدًا أن يجعل له حلة حبرة 
يكفن فيها. 

كان الحكم بن حجل صديقا لابن سيرين» فحزن عليه لا مات حتى 
كان يعاد. ثم قال: رأيته في النام في حال كذا وكذا. فسألته لما سرني: ما 
فعل الحسن؟ قال: رفع فوقى سبعين درجة. قلت: بم؟ فقد كنا نرى أنك 
فوقه! قال: بطول الحزن. 

قال غير واحد : مات ابن سيرين بعد الحسن البصري بمئة يوم سنة 


عشر ومئة. 
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ورحم الله أبا نعيم حين قال عنه في الحلية: ومنهم ذو العقل الرصين 
والورع المتين» الطعم للإخوان والزاثرین» ومعظم الرجاء للمذنبين 
والموحدين» أبو بكر محمد بن سيرين» كان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيانةء 
كان بالليل بكاءً نائحاء وبالنهار بسامًا سائحاء يصوم یوما ويفطر یوما. 

ف رحمه الله رحمة واسعة وجعل مكانه في عليين. 
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4 مجاهد بن جبر 
شيخ القراء والمفسرين 
هو الامام شيخ القراء والمفسرين آبو الحجاج المكي الأسود مول 
السائب بن أبي السائب» ويقال: مولى عبد اللّه بن السائب القارئ. ويقال: 
مولى قيس بن الحارث المخزومي. 
قال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: جاهد» وسعيد بن جبير» 
فکمه الاك 
وقال خصيف: كان مجاهد أعلمهم بالتفسير. 
وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. 
وقال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير. 
وكذا قال الآجري عن أبي داود. 
وقال ابن معين وأبوزرعة: ثقة. 
وقال الثوري عن سلمة بن کهیل: مارایت احدا آراد بهذا العلم وجه 
الله تعال - الاعظاء وطاوسا وجاهدا. 
وقال ابن سعد: كان ثقة فقيهاء عالمأ کثبر الحديث. 
وقال ابن حاق: كان فقیها وراه غابد متقنا. 
وقال آبو جعفر الطبري: كان قارئًا عالما. 
وقال العجلي: مكي تابعي ثقة. 
وقال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة جاهد والاحتجاج به. 
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وقال ابن جريج: لأن أكون سمعت من مجاهد. فأقول: سمعت مجاهدًا 
أحب الي من أهلي ومالي. 

وقال ابن الجوزي: كان فقیها ديئًا ثقة. 

وقال الأعمش: كنت [ذا رايت مجاهدا ازدریته» متبدلكء كانه خربندة 
(أي حارس الحمار أو مؤجره) ضل حماره وهو مغتم. 

وعنه أيضا قال: كان مجاهد كانه حمال» فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ. 

وروي عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: وددت أن ابني سالا وغلامي 
افا عفان عطاق 

وقال الأعميش: كنت إذا رايت جاهدا تراه مغموماه فقيل له فی ذلك 
فقال أخذ عبد الله بن عمر بيدي» ثم قال: أخذ رسول الله يه بيدي وقال 
لي: «يا عبد الله كن في الدنيا کأنك غريب أو عابر سبيل». 

وعن ليث عن مجاهد قال: إن الله - عز وجل - ليصلح بصلاح العبد 
ولده وولد ولده. 

وقال آیضا: إن العبد إذا أقبل إلى الله - عز وجل - بقلبه أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه. 

وقال: من أعز نفسه أذل دينه» ومن أذل نفسه أعز دينه. 

وقال: لا تحد النظر إلى آخيك. ولا تسأله من أين جئت؟ وأين تذهب؟. 

وعن محمد بن إسحاق بن آبان بن صالح» عن مجاهد قال: عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاث عرضات أقفه على كل أية أسأله: كيف أنزلت؟ وكيف کانت؟. 

وعن مجاهد قال: إن لبنی آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر الرجل أخاه 
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السلم بخير قالت الملائكة: ولك بمثله. وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: ابن آدم 
الستور عورته أربع على نفسك» واحمد الله الذي ستر عيوبك. 

وعن عمر بن ذر قال: قال مجاهد: ما من مرض یرضه العبد الا ورسول 
ملك الوت عنده حتی إذا كان آخر مرض یرضه العبد آتاه ملك الوت. فقال: 
تاك رسول بعد رسول» فلم تعبا به» وقد آتاك رسول یقطع آثرك من الدنيا. 

وعن الأعمش قال: كنا عند جاهد فقال: القلب هکذا. وبسط کفه فإذا 
آذنب الرجل ذنبا قال: هكذاء وعقد واحدا. ثم آذنب وعقد ائنین» ثم ثلاثاء 
ثم أربعاء ثم رد الابهام على الأصابع في الذنب الخامس» ثم یطبع على قلبه. 

قال مجاهد: فآیکم يرى أنه لم یطبع على قلبه. 

وعن عمر بن ذر عن مجاهد قال: إذا أراد أحدكم أن ينام» فلیستقبل القبلت 
ولينم على بمينه» وليذكر الله وليكن آخر كلامه عند منامه: لا له إلا اله فإنها 
وفاة» لا يدري لعلها نکون منيته ثم قرا: َو ری نکم بالتلِ»4. 

وعن شعبة عن رجل: سمعت مجاهدًا يقول: صحبت ابن عمر وأنا أريد 
أن أخدمه. فكان يخدمني. 

وعن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: ربما أخذ ابن عمر لي بالركاب. 

وروی الأجلح عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم ومالنا فيه نية» ثم رزق 
الله النية بعد. 

وقال منصور عن مجاهدء قال: لا تنوهوا بي في الخلق. 

وروی حميد عن الأعرج عن مجاهد قال: كنت أصحب ابن عمر في 
السفرء فإذا أردت أن أركب مسك ركابي» فإذا ركبت سوى علي ثيابي. 
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فرآني مرة كاني كرهت ذلك في فقال: يا مجاهد نك لضيق الخلق. 

وعن ليث عن مجاهد قال: ذهبت العلماء فما بقي إلا المتعلمون» وما 
اجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم. 

وقال مجاهد: الفقيه من يخاف الله ون قل علمه» والجاهل من عصى الله 
وإن كثر علمه. 

وعنه منصورء عن مجاهد طََبِكَ طهر قال: وعملك فاصلح. وقال في 
قوله تعالى: « ولا تنس نويس مرت لیا : خذ من دنياك لآخرتك أن 
تعمل فيها بطاعته. 

وعن اوسن اف مَقَامَ ريو جیوه وقال: للذى يذكر الله عز وجل عند 
العاصي. 

وعنه في قوله تعالى یمهم في ژجخوههم » قال: الفشوع في الصلاة. 

ومو و نیت یه قال: القنوت: الرکوع واخشوع وغض البصر 
وخفض الجناح من رهبة الله تعالى -. قال: وکانت العلماء إذا قام آحدهم إلى 
الصلاة هاب الرحمن أن يشذ نظره أو يلتفت أو یقلب الخصى أو یعبث بشيء 
أو يحدث نفسه بشيء من الدنیا إلا ناسيا ما دام في الصلاة. 

وعن مجاهد ۲ غلف ین بعرم حلم أضَاعُوأ ألصّلََةَ 4 قال: عند قيام 
الساعة وذهاب صا حي آمة محمد بلا لبلب © قال: ينزوا بعضهم 
على بعض زناة في الأزقة. 


وعن الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يقول: القلب بمنزلة الکف. فإذا 


سير أعلام التابعين 


ثم يطبع علیه فكانوا یرون أن ذلك الران. . قال الله تعالى: #كل بل وان عل 
قلوبهم ما نوا یکیبون 4. 
وعن منصور عن جاهد بل من کب معنکه واحطث بوء حَطِيِئَكُمْ 4 
قال: الذنوب تحيط بالقلوب. كلما عمل ذنبا ارتفعت حتی تغشى القلب» 
وحتى يكون هكذاء ثم قبض يده. ثم قال: هو الران. 
أهل الذکر فمن آهل الذکن e‏ من أهل اللهو ذ فمن أهل اللهو. 
وقال: لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قائما 
وقاعدًا ومضطجعا. 
خصال: أخذه مال بغير حقه» وإضاعة إنفاقه في غير حقه» ومنعه عن حقه. 
وعنه في قوله تعالى: وَتَمَطَعَتَ بهم لْأسْبَّابُ4 قال: الأوصال التي 
ونی قوله: من لاس من ری لهو آلکییش که قال: الغناء. 
تعال ‏ الحيات والعقارت. قال: یقولون: غنع القطر بذنوبهم. 
وعن مجاهد قال: لو آن رجلا آنفق مثل آحد ف طاعة الّه - تعالی - ۸ 


ی 
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وعنه في قوله تعالى: يوق الْحِححَمَةَ من یاه که قال: العلم والفقه. 

وني قوله: لوول الخ 59 قال: الفقهاء والعلماء. 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله -: أفضل العبادة الرأي الحسن, يعنى اتباع السنة. 

وقال: ما أدري أي النعمتين أفضل؟ أن هداني 00 أو عافاني من الآهواء. 

وعنه في قوله تمال: توا سبغ عك نعمه ظلهرة یط 4 قال: ۳ 
الظاهرة فالاسلام والرزق» وأما aT‏ 

وقال رحمه اللّه: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من الظالین. 

وعن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: لا تنامن إلا على وضوء. فان 
الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. 

وعن طلحة عن مجاهد قال: إذا لقي الرجل الرجل فضحك في وجهه 
ذابت عنهم الذنوب كما ي ينثر الريح الورق اليابس عن الشجر. قال: فقال: 
ويحك إن هذا العمل يسير فقال: أما سمعت قوله تعالى: لو قت مق 
لارّض جیا مت بتك فلوبهتر كى له لت یه 

وعن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد قال: ما التقی مسلمان فتصافحا الا 
غفر هما ذنوبهما قبل أن یتفرقا أو تحاتت عنهما ذنوبهما. قلت: ان ذلك 
یسیر. قال مجاهد: لا تقل ذلك إن الله - عر وجل - یقول: ۷ و نَت ما ی 
الاض عا ما لت بسک فلوبهتر 4 قال عبدة: فکان مجاهد آفقه مني. 


وعنه في قوله تعالی: «واستَمرر من ستطعت متهم بصوتك»ه قال: المزامير. 
عن الفضل بن دكين قال: حدئنا فطر قال: رآیت محاهدا أبيض الرأس واللحية. 
وعن إبراهيم بن عبد الأعلى أن مجاهدًا كان یکنی آبا الحجاج. 
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وعن وكيع بن الجراح عن بعض آصحابه أن مجاهدًا مات وهو ساجد. 

وكذا قال الفضل بن دكين: توفي مجاهد سنة اثنتين ومائة وهو ساجد. 

وقال ابن جريج: بلغ مجاهد يوم مات ثلاثا وثمانين سنة. 

وقال یی القطان: مات مجاهد سنة أربع ومائة وكان فقیها عالما ثقة 
کشر احدیث. 

ورحم الله آبا نعيم حيث قال عنه في الحلية: ومنهم العام اخبر ذو 
الأحلام والصبر آبو الحجاج مجاهد بن جبر» صاحب التأویل والتفسیر 


والأقاويل والتذکر. 
ف رحمه الله وجزاه خيرًا على ما قدم للاسلام والسلمین. 
مصادر الترجمة : 


-١‏ حلية الأولياء (۳۵۹۵-۳۱۹/۳ رقم۲۳). 
۲- الطبقات الكبرى 5١-١97/5(‏ رقم۱ع ۱۵). 
۳ تهذيب التهذيب (۲۱-۲۵/۶). 

4- المنتظم في تاريخ اللوك والأمم (۹0-۹6/۷). 
ه- تهذيب الكمال (777-17178/571 رقم۵۷۸۳). 
- سير أعلام النبلاء (5/ ٤0۷-٤٤۹‏ رقم ۱۷). 
۷- صفوة الصفوة (۲/ ۵۲۵-۵۲۳ رقم۲۰۸). 
۸- شذرات الذهب (۲۰-۱۹/۲). 

.)۲۳-۲۳۰/۹( البداية والنهاية‎ -٩ 

۰ - طبقات الحفاظ (ص ۲؛ رقم۸۱). 
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۰ مك رمه 
مولس ابن عباس 


أحد أوعية العلم 

عکرمة القرشي الحاشمي العلامة الحافظ الفسر آبو عبد الله الدني 
موی عبد الله بن عباس» أصله من البربر من آهل الغرب. كان لحصين بن 
أبي الحر العنبري فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرة 
لعلي بن أبي طالب. 

عن عمرو بن دينار: دفع إلي جابر بن زيد مسائل» أسأل عكرمة 
وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا البحر فسلوه. 

وعنه أيضا أنه سمع آبا الشعثاء يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» 
هذا أعلم الناس. 

قال سفيان: الوجه الذي عليه فيه عكرمة المغازي» إذ تكلم فسمعه 
إنسان قال: كأنه مشرف عليهم يراهم. 

وقيل لسعيد بن جبير: تعلم احدا أعلم منك؟ قال: نعم» عكرمة. 

وقال مصعب بن عبد الله: تزوج عكرمة أم سعيد بن جبير» فلما قتل 
سعید» قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله. 

وقال الشعی: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال قتادة: أعلم الناس بالحلال والحرام احسن؛ وأعلمهم بالمناسك 
عطاء وأعلمهم بالتفسير عكرمة. 


SY 
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وفي رواية عنه قال: كان أعلم التابعين أربعة» كان عطاء أعلمهم 
بالناسك» وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسیر» وكان عكرمة أعلمهم 
بسيرة الني یه وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: اجتمع عندي خسة لا يجتمع مثلهم 
آبدا: عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. فأقبل مجاهد وسعيد 
یلقیان على عکرمة التفسیر» فلم یسالاه عن آية إل فسرها هماء فلما نفد ما 
عندهما جعل یقول: آنزلت آية کذا في كذاء وآية کذا في کذا. 

قال الثوري: خذوا التفسیر عن أربعة» عن سعيد بن جبیر وجاهد 
کل وشن 

قال يحيى بن آیوب: قال لي ابن جریح: قدم علیکم عکرمة؟ قلت: 
بلى. قال: فکتبتم عنه؟ قلت: لا. قال: فاتکم ثلثا العلم. 

وعن آیوب قال: كنت آرید أن آرحل إلى عكرمة» إلى أفق من الافاق» 
فاني لفي سوق بالبصرة إذا رجل على ار فقيل لي: عكرمة. فاجتمع 
الناس إليه» فقمت إليه» فما قدرت على شيء آسأله» ذهبت مني السائل» 
فقمت إلى جنب حاره» فجعل الناس يسألونه وآنا أحفظ. 

وعن حبیب بن آبي ثابت قال: مر عکرمة بعطاء وسعید بن جبیر 
يحدثهم» فلما قام» قلت لهما: ما تتکران ما حدث شیتا؟ قالا: لا. 

وعن آبي إسحاق: سمعت سعید بن جبير یقول: نکم لتحدثون عن 
عكرمة بأحاديث لو كنت عنده ما حدث بها. قال: فجاء عكرمة» فحدث 
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بتلك الأحاديث كلهاء والقوم سكوت» فما تكلم سعيد» ثم قام عكرمة» 
فقالوا: يا أبا عبد الله ما شأنك؟ قال: فعقد ثلاثين وقال: أصاب الحديث. 

سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية؟ فقال سعيد: لا تسألني عن 
القرآن» وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عنه منه شيء. يعني عكرمة. 

قال أبو بكر المروذي: قلت لأحمد: يحتجح بحديث عكرمة؟ قال: نعم 
تج به. 

وقال عثمان بن سعيد: قلت لابن معين: فعكرمة أحب إليك من ابن 
عباس أو عبيد الله؟ قال: كلاهما. ولم يختر» قلت: فعكرمة أو سعيد بن 
جبير؟ قال: ثقة وثقة. 

وروی جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عن يحيى بن معين قال: إذا 
رأيت إنساناً يقع في عكرمة وني حماد بن سلمة» فاتهمه على الاسلام. 

قال الذهبي ره الله في السير: هذا حمول على الوقوع فيهما بهوی 
وحیفي في وزنهماء آما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على 
الانصاف. فقد أصاب. 


وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن الدینی یقول: لم يكن في 
موالي ابن عباس أغزر من عكرمة. 

E‏ قلابریم ها پرمه وه التامن هد 
احرورية يعني من رآیهم. 

قال البخاري: لیس احد من اصحابنا الا وهو بنج بعکرمة. 


سير أعلام النابعين 


وقال النسائي: ثقة 

وقال ابن 0 حاتم: سالت آبي عنه (أي عكرمة) فقال: ثقة. قلت: 
يحتج بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقات» والذي أنكر عليه جى بن 
سعيد ومالك فلسبب رأيه. 

قيل لأبي: فموالي ابن عباس؟ قال: كريب وسُميع وشعبة وعكرمة 
وهو أعلاهم. 

وسئل أبي عن عكرمة وسعيد بن جبير أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال: 
أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة. 

وقال الحافظ ابن عدي في «کامله»: وعكرمة لم احرج هنا من حديثه شيا 
اأؤالقات زا رووااعه برسي و لوك بكرن 
قد أني من قبل الضعیف لا من قبله» ول يمتتع تع الأئمة من الرواية عنه. 
وأصحاب الصحاح أدخلوا آحادیثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم» وهو أشهر 
من أن أحتاج أن أخرج له شيئاً من حديثه» وهو لا بأس به. 

وقال أبو أحمد الحاكم: احتج مدیثه الأئمة القدماء» لكن بعض 
المتآخرين أخرج حديثه من خير الصحاح. 

وقال ابن سعد: قالوا: وكان عكرمة كثير العلم والحديث, بحرأ من 


البحور» وليس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه. 
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امل مرن خر وقال: آلا نشتري علم هذا العبد بستین دینارا؟ 

وعن آیوب قال: حدثني ا ا ا كنت اا إل دوع د 
وطاوس» وآظنه قال: وعطاء في نفر. قال: فكان عكرمة صاحب اا 
قال: وکآن على رژوسهم الط فإذا فرغ فمن قائل بيده هکذا وعقد ثلاثين» 
ومن قائل برأسه هکذا یمیّل رأسه. قال: فما خالفه آحد منهم في شيء إلا أنه 
ذکر الحوت فقال: كان یسایرهما في ضحضاح من الاء. 

فقال سعید بن جبیر: آشهد على ابن عباس آني سمعته یقول: کانا 
يحملانه في مکتل. 

وقال محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم: كنت جالسا مع آبي أمامة 
بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله هل سمعت. 
ابن عباس يقول: ما حدلكم عنى عكرمة فصدقوه؛ فإنه لم يكذب علي؟ 
فقال أبو آمامة: نعم. ۱ 


وقال داود بن أبي هند عن عکرمة: قرأ ابن عباس هذه الآية: #لم تَمظو 
وما له م EC E‏ 
هلکوا؟ قال: فما زلت أبين له آبصره حتى عرف آنهم نجوا. قال: فكساني حلة. 

قال سفيان بن عيينة: سمعت آیوب يقول: لو قلت لك: إن الحسن ترك 
كثيرأ من التفسير حين دخل علینا عكرمة البصرة حتى خرج منها لصدقت. 

ومات عكرمة رحه الله وكيّر عزة الشاعر العروف في يوم واحد. 
قيل: سنة أربع ومئة. وقيل: سنة خمس ومائة. وقيل سنة ست. وقيل: سبع 
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قال الواقدي: حدئتو ابنته أم داود أنه توفي سنة مس ومئة» وهو ابن 
تا ع 

ولما مات قال الناس: مات اليوم أفقه الناس. (يعنون عكرمة) وأشعر 
الناس (يعنون كثير عزة). 

وعن عكرمة رحمه الله: قال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناس» فمن 
سألك عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فانك تطرح عني 
ثلثي مؤونة الناس. 

عن خالد السختياني عن عكرمة قال: أدركت مئين من أصحاب الني 
كله فى هذا المسجد. 

وعن الزبير بن الحارث عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في 
رجلي الكبل ویعلمنی القرآن والسنن. وذكره أبن حبان في «الثقات» وقال: 
كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن. 

وکان جابر بن زید یقول: عكرمة من آعلم الناس» ولا يجب لمن شم رائحة 
العلم أن یعرج على قول يزيد بن أبي زياد» لأن يزيد ليس من حتح بنقل مثله. لن 
من ا محال أن يجرح العدل بكلام المجروح. قال: وعكرمة حمل عنه أهل العلم 
الحديث والفقه في الأقاليم كلهاء وما أعلم أحداً ذمه بشيء إلا بدعابة كانت فيه. 

وقال ابن منده: أما حال عكرمة في نفسه فقد عد له أئمة من نبلاء 
التابعین فمن بعدهم» وحدئوا عنه» واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن 
والأحكام» روى عنه زهاء ثلاث مئة رجل من البلدان» منهم زيادة على 
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سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير 
أحد من التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك من الرواية عنه» وم 
يستغنوا عن حديثه» وكان يتلقى حديثه بالقبول» ويحتج به قرناً بعد قرن 
وإماماً بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح ومیزوا 
ثابته من سقيمه وخطأه من صوابه» وأخرجوا روايته وهم البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي» فأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به على أن 
مسلماً كان أسوأهم رأيا فيه» وقد آخرج عنه مقروناء وعدله بعدما جرحه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم 
بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة؛ واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم 
بالحديث من آهل عصرنا: أحمد بن حنبل» وابن راهويه ویجبی بن معين وآبو 
ثور. ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال: عكرمة عندنا 
إمام الدنيا. تعجب من سؤالي إياه. وحدثنا غير واحد آنهم شهدوا يحبى بن 
معين وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة فأظهر التعجب. 

وقال آبو عبد اللّه: وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس 
وملازمته إياه» وبأن غير واحد من العلماء رووا عنه وعدّلوه. 

قال: وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك 
عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وأبو عبد الله الحاكم وأبو عمر 
ابن عبد البر فيه نحو مما تقدم عن محمد بن نصر. وبسط أبو جعفر الطبري 
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الله في مقدمة شرح البخاري في ترجمة عکرمة فدفع عنه ما اتهم به من 

قال عبد الحميد بن بهرام: رآیت عکرمة أبيض اللحية عليه عمامة 
بیضاء طرفها بين کتفیه» قد آدارها تحت يته وقميصه إلى الکعبین وکان 
رداژه آبیض. 

عن محمد بن راشد قال: مات ابن عباس وعكرمة عبد» فاشتراه خالد بن 
يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دینار. فبلغ ذلك 
عكرمة فأتى عليًا فقال له: بعتنى بأربعة آلاف دينار؟ قال علي: نعم. قال 
عكرمة: أما إنه ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فذهب علي إلى 
خالد فاستقاله فأقاله» وأعتق علي بن عبد الله بن عباس عكرمة وجعله حرا. 

قال أيوب: قال عكرمة: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم 
بالكلمة» فينفتح لي خسون بابا من العلم. 


أفلا يكذبوني في وجهي. 


وعن آرطاة بن أبي أرطاة أنه سمع عكرمة يحدث القوم وفيهم سعيد 
ابن جبير وغیره فقال: إن للعلم ثمناً فاعطوه ثمنه» قالوا: وما ثمنه 
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يا أبا عبد الله؟ قال: أن تضعه عند من بحسن حفظه ولا یضیعه. 

وقال سليمان الأحول: لقيت عكرمة ومعه ابن له قلت: أيحفظ هذا 
حديثك شيعاً؟ قال: إنه يقال: أزهد الناس في عالم اهله, 

تساف نك ارت سهدت شا EOE‏ فلان قذفني في النوم. 
قال: اضرب ظله ثمانين. 

عن عبد الرحمن بن حسان: سمعت عكرمة يقول: طلبت العلم 
أربعين سنة» وكنت آفتی بالباب وابن عباس في الدار. 

كتب الحجاج بن يوسف إلى عثمان بن حيان: سل عكرمة مولى ابن 
عباس عن يوم القيامة» أيوم من الدنيا هو آم من الآخرة؟ فسأله فقال 
عكرمة: صدر ذلك اليوم من الدنياء وآخره من الآخرة. 

قال إبراهيم: وحدثي أبي عن عكرمة: لكل شيء أساس وأساس 
الإسلام الخلق الحسن. 

وعن سماك بن حرب قال: سمعت عكرمة يقول: لقد فسرت ما بين 
. اللوحين. 

سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال عكرمة: نزلت في سفح 
ذلك الجبل. وأشار إلى سلع. 

عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: قلت لعكرمة بنيسابور: الرجل 
يدخل الخلاء وني أصبعه خاتم فيه اسم الله؟ قال عكرمة: يجعل فصه في 
باطن کفه. ثم يقبض عليه. 
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وعن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله عز وجل: للست یلو 
السو جه ثم يبوت من قريب قال: الدنيا كلها قريب» وكلها جهالة. 

وعن سماك عن عكرمة في قوله تعالى: کنیس الْكَْارُ من أب 
لبور قال: الكفار إذا دخلوا القبور وعاينوا ما أعد الله من الخزي يسوا 
من رحمة الله. 

وعن عكرمة قال: قال لقمان لابنه: قد ذقت المرارة فليس شيء أمر 
من الفقرء وحملت الحمل الثقيل فليس شيء أثقل من جار السوء ولو أن 
الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب. 

مات عكرمة رحمه الله سنة حمس ومائة وهو ابن ثمانين سنة. 

وقيل غير ذلك. وعكرمة في الأصل اسم للحمامة الأنثى. 

ورحم الله آبا نعيم القائل فيه: ومنهم مفسر الآيات الحكمة» ومنور 
الروايات المبهمة أبو عبد الله مول ابن عباس عكرمة» كان في البلاد جوالك 
ومن علمه للعباد يدال 
مصادر الترجمة: 

۱- حلية الا ولیاء (۳/ ۰۳۷ ۳۹۸ رقم ۲60). 

۲- تهذیب الکمال (۲۰/ ۲۱6 - ۲۹۲ رقم 5009). 

۳- سير آعلام النبلاء (۵/ ۱۲ ۳۱۰ رقم .)٩‏ 

.)۱۳۸۰- ۱۳/۳( تهذیب التهذیب‎ ١-5 

- الطبقات الکبری (۲۱۹/۵ 5١5‏ رقم .)٩۰4‏ 

5- شذرات الذهب (۳۳-۳۲/۲). 
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۷- وفيات الأعيان (۳/ 7577570 رقم .)47١‏ 

۸- المنتظم في تاريخ الملوك والآمم (7/ ٠١7‏ رقم ۵۷۹). 
4- صفة الصفوة (؟5/ 565 500 رقم .)١١۸‏ 

۰- البداية والنهاية (9/ .)5050-176٠‏ 

.)۸۵ رقم‎ ٤٤ - 4۳ طبقات الحفاظ (ص‎ -١ 
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۱ - طاوس بن كيسان 
أحد الأعلام علما وعملا 


هو طاوس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي» 
ثم اليمني الجكدي الحافظ» كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ 
اليمن له فقيل: هو مولى بحير بن ريسان الحميري» وقيل: بل ولاؤه همدان. 
ولد في خلافة عثمان بن عفان أو قبل ذلك. 

سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وزيد ؛ بن أرقم وابن ن عباس» 
ولازمه مدة وهو معدود في كبراء أصحابه. قيل إن اسمه ذكوان» وطاوس لقب. 

روى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إني لأظن طاومًا من آهل الجنة. 

وقال قيس بن سعد: هو فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة. 

عن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد لطاوس: رأيتك يا أبا عبد الرحمن 
تصلي في الكعبة» والني بء على بابها يقول لك: اكشف قناعك. وبين 
قراءتك. قال طاوس: اسكت لا يسمع هذا منك أحد. قال: ثم خیّل الي أنه 
انبسط في الكلام. يعنى فرحا بالمنام. 

عن ابن عيينة قال: قال عمر عبد العزيز لطاوس: ارفع حاجتك إلى أمير 
المؤمنين ‏ يعني سليمان بن عبد اللك - قال: مالي إليه حاجة. فكأن عمر 
عجب من ذلك. 

قال سفيان: وحلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة: ورب 
هذه البنية ما رأيت آحذا» الشریف والوضيع عنده بمنزلة» إلا طاوسًا. 
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حدّث النعمان بن الزبير الصنعاني أن محمد بن يوسف أو أيوب بن 
يحيى بعث إلى طاوس بسبع مائة دينار أو خسمائة. وقيل للرسول: إن أخذها 
الشيخ منك فان الأمير سيحسن | ليك ويكسوك فقدم بها على طاوس الجند 
فاراده على أخذهاء فابى فغفل طاوس فرمى بها الرجل في كوّة البيت» ثم 
ذهب وقال لهم: قد آخذها. ثم بلغهم عن طاوس شيء يكرهونه؛ فقال: ابعثوا 
(لیه فليبعث إلينا بمالنا. فجاءه الرسولء فقال: المال الذي بعث به الامیر 
إليك. قال طاوس: ما قبضت منه شيئًا. فرجع الرسول وعرفوا أنه صادق؛ 
فبعثوا إليه الرسول الأولء فقال: المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرهن. قال: 
هل قبضت منك شيئا؟ قال: لا. ثم نظر حيث وضعه فمد يده فإذا بالصرة 
قد بنى العنكبوت عليهاء فذهب بها إليهم. 

قال ان شهاب: لو رآیت طاوسًا علمت آنه لا یکذب. 

وعن حبیب بن أبي ثابت قال: اجتمع عندي خسة لا جتمع مثلهم عند 
أحد: عطاء وطاوس ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة. 

وعن حنظلة بن آبي سفیان قال: ما رأيت عال قط یقول: لا آدری اکثر 
من طاوس. 

وعن ليث قال: كان طاوس |ذا شدّد الناس في شيء رخص هو فیه 


وإذا ترخص الناس في شيء شدد فیه. 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما - يجل طاوسّاء ويأذن له مع 
الخواص. ولا قدم عكرمة اليمن» أنزل طاوس عنده» وأعطاه نجيبًا. 

وعن عمرو بن دينار قال: حدثنا طاوس ولا تحسبن فينا أحدًا أصد 
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لحجة من طاوس. وعنه قال: ما رأيت أحدًا قط مثل طاوس. 

قال ابن عيينة: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على 
ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحابه. قلت: وطاوس؟ قال: أيهات"! ذاك 
كان يدخل مع الخواص. 

وعن لیث بن ابي سلیم قال: کان طاوس يه احدیث حرفا سروه 
وقال: تعلم لنفسك. فان الناس قد ذهبت منهم الامانة. 

قال ابن معين وآبو زرعة: طاوس ثقة: 

وقال ابن حبان: كان من عبّاد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» 
مستجاب الدعوة» حج أربعين حجة. 

وعن ابن أبي رواد قال: رأيت طاوسًا وأصحابه إذا صلوا العصر 
استقبلوا القبلة» ول يكلموا أحدًاء وابتهلوا بالدعاء. 

روي عن يحيى بن معين قال: سمي طاوساء لأنه كان طاوس القراء. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: طاوس أحب 
إليك أم سعيد بن جبير؟ قال: ثقات. وم يخير. 

قال عبد الرزاق عن أبيه: كان طاوس يصلي في غداة باردة مُغيّمة فمر به 
محمد بن يوسف آخو الحجاج ين يوسف أو أيوب بن يحبى في موكبه وهو 
ساجد. فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه. حتى فرغ من 
حاجته. فلما سلم نظر فإذا الساج علیه فانتفض و ينظر إليه ومضى إلى منزله. 


)١(‏ بمعنى : بعدء مثل هيهات. 
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وقال معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر أن طاوسًا كان له 
طريقان إلى السجد طريق في السوق» وطريق آخرء وكان يأخذ في هذا يوم 
وفي هذا يومًاء فإذا مر في طريق السوق» فرأى تلك الرؤوس المشوية» لم یتعش 
تلك الليلة. وفى رواية: لم ينعس. 

وعن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري: مر طاوس برواس» 
فأخرج رأساء فغشي عليه. 

وعن معمر عن ابن طاوس قال: كنت لا أزال أقول لأبي: إنه ينبغي أن 
يمخرج على هذا السلطان وأن يفعل به. قال فخرجنا حجاجاء فنزلنا في بعض 
القرى» وفيها عامل محمد بن يوسف أو أيوب بن يحبى يقال له: أبو نجيح» 
وكان من أخبث عَمَاهم فشهدنا صلاة الصبح في المسجدء فإذا أبو نجيح قد 
آخبر بطاوس» فجاء فقعد بين يديه فسلم عليه فلم يجبه ثم كلمه فأعرض 
عنه» ثم عدل إلى الشق الاخر فأعرض عنه. فلما رأيت ما به قمت إليه 
فمددت بیده وجعلت أسائله» وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك» فقال: 
بلی. معرفته بي» فعل بي ما رأيت. قال: فمضى وهو ساکت. لا يقول لي 
شيئاء فلما دخلت النزل التفت إلي فقال لي: يا لكع بينما أنت زعمت تريد 
أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنهم لسانك. 

وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحدًا أعف عما في أيدي الناس من طاوس. 

وقال ابن عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذر في زمانه» وطاوس في 
زمانه» والثوري في زمانه. 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي قال: رأيت طاوسًا وبين عينيه أثر السجود. 
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عن عمر بن شبة قال: حدثنا أبو عاصم قال: زعم لي سفيان قال: جاء 
ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاوس. فلم يلتفت إليه» فقيل 
له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه. قال: أردت أن يعلم هو 
وأبوه أن لله عبادًا يزهدون فيهم وفيما في أيديهم. 

عن أحمد بن حنبل قال: حدثني عبد الرزاق قال: قدم طاوس مكة فقدم 
آمیر» فقيل له: إن من فضله ومن ومن» فلم أتيته؟ قال: مالي إليه حاجة. 
قالوا: إنا نخافه عليك قال: فما هو ادا كما تقولون. 

عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: صلى وهب بن منبه وطاوس 
اليماني الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 

وعن أبي إسحاق الصنعاني قال: دخل طاوس ووهب بن منبه على 
محمد بن يوسف أخي الحجاج» وكان عامّلا علينا في غداة باردة فقعد طاوس 
على الكرسي فقال محمد: يا غلام هلم ذلك الطيلسان» فالقه على أبي عبد 
الرحمن. فألقوه عليه فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى عنه الطیلسان» وغضب 
محمد بن يوسف. فقال له وهب: والله إن كنت لغنیا أن تغضبه عليناء لو 
آخذت الطيلسان فبعته» وأعطيت ثمنه المساكين» فقال: نعم لولا أن يقال من 
بعدي: آخذه طاوس فلا یصنع فيه ما آصنع» لفعلت. ۱ 

وعن أحمد بن آبي الحواري قال: سمعت آبا سلیمان قال: كان طاوس 
يفترش فراشه» ثم يضطجع فیتقلی كما تتقلى الحبة في القلی» ثم يثب» 
فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

عن حنظلة قال: كنت أمشي مع طاوس فمر بقوم يبيعون المصاحف فاسترجع. 
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قال ابن العماد في الشذرات: وکان اعلم التابعین باحلال والحرام. 

وقال ابن كثير في البداية: وکان آحد الائمة الاعلام قد جع العبادة 
والزهادة والعلم النافع والعمل الصالح» وقد آدرك خسين من الصحابت 
وأكثر روایته عن ابن عباس» وروی عنه خلق من التابعين وآعلامهم. 

ولا حج سلیمان بن عبد اللك قال: انظروا إلي فقیها أسأله عن بعض 
الناسك» قال: فخرج الحاجب یلتمس له فمر طاوس فقالوا: هذا طاوس 
اليماني» فأخذه الحاجب فقال: آجب أمير المؤمنين. فقال: اعفني. فأبى فأدخله 
عليه. قال طاوس: فلما وقفت بين يديه قلت: إن هذا القام يسألني الله عنه 
فقال: يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جهنم هوت فيها سبعين 
خريفا حتى استقرت في قرارهاء أتدري لمن أعدها الّه؟ قال: لا! ويلك لمن 
أعدها الله؟ قال: لمن أشركه الله في حكمه فجار.وفى رواية ذكرها الزهري أن 
ان زاف واد تانوقيا نيك نه عذال ا ل ج 
فقال: حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله ا: «إن أهون الخلق عل الله - 
عز وجل -من ولي من أمور المسلمين شيئا فلم يعدل فیهم) فتغير وجه 
سليمان فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه فقال: لو ما حدثتنا؟ فقال: حدثني 
رجل من أصحاب رسول الله ب قال ابن شهاب: طننت أنه أراد عليًا ‏ قال: 
دعاني رسول الله و إلى طعام في مجلس من مجالس قريش» ثم قال: «إن لكم 
على قريش حقاء وهم على الناس حق ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا 
عدلواء وإذا ائتمنوا أدواء فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً» قال: فتغير وجه سليمان فاطرق_ 
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الوسر ا اس ار فو 
e‏ 2 رھ لك ۵ مرو مر 04 1 و وم سم 
آية نزلت من کتاب الله واتقوا یوما رجعوت فیه إِلَ أله ثم و کل نس ا 
كسك َم و65 

وعن حميد بن وهب القرشي عن بني طاوس قالوا: كان طاوس يخضب بالصفرة. 

وعن جرير بن حازم قال: رأيت طاوسا يخضب بحناء شديد الحمرة. 

وقال حنظلة: رأيت طاوسًا خضب رأسه ولیته بالحناء. 

عن وكيع قال: حدثنا أبو عبد الله اماشمي قال: أتيت طاوسا فخرج 
إلي ابنه شيخ كبير» فقلت له: أنت طاوس؟ فقال: آنا ابنه. قلت: فإن كنت 
ابنه فان الشيخ قد خرف فقال: ابنه: إن العالم لا خرف. فدخلت عليه فقال لي 
طاوس: سل وأوجز. قلت: إن أوجزت أوجزت لك. قال طاوس: تريد أن 
أجمع لك في مجلسي هذا التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ قلت: نعم. قال: 
خف الله تعالى ‏ خافة لا يكون عندك شىء أخوف منه وأرجه رجاء هو 
آشد من خوفك إياه» وأحب للناس ما تحب لنفسك. 

وعن ليث قال طاوس: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه 
حتى أنينه في مرضه. 

وعن سفيان الثوري قال: كان طاوس مجلس في بيته» فقيل له في ذلك. 
فقال: حيف الأئمة وفساد الناس. 

وعن معمر عن ابن طاوس أو غيره أن رجلا كان يسير مع طاوس 
لا تصحبني ‏ أو لا مشي معي -. 


کک 


از رخ 
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وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أن طاوسًا قال له: أي أبا نجيح من قال 
واتقى الله خير من صمت واتقى الله. 

وعن مسعر عن رجل قال: آتی طاوس رجلا في السحر فقالوا: هو 
نائم. قال: ما كنت أرى أن أحدًا ينام في السحر. 

وعن هشام بن حجير قال طاوس: لا يتم نسك الشاب حتی یتزوج. 

وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنکحن أو لاقولن ما قال 
عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. 

عن ا و لازنا ل لايحرر دين المرء إلا حفرته. 

وعن الليث عن طاوس قال: حج الأبرار على الرحال. 

وعن ابن طاوس عن آبیه قال: البخل أن یبخل الانسان با في يديه. 
والشح أن يحب الانسان أن يكون له ما في أيدي الناس بالحرام لا يقنع. 

وعن الليث عن طاوس قال: ألا رجل يقوم بعشر آيات من الليل 
فيصبح قد كتب له مئة حسنة أو أكثر من ذلك. 

وكان من دعاء طاوس - رحمه الله : اللهم احرمني كثرة المال والولد؛ 
وارزقني الإيمان والعمل. 

عن عبد الله بن طاوس قال: كان سيرنا إلى مكة مع أبي شهرّ فإذا 
رجعنا سار بنا شهرين» فقلنا له في ذلك. فقال: بلغي أن الرجل لا يزال في 

دخل طاوس على عبد الله بن صالح المكي يعوده» فقال لطاوس: يا أبا 
عبد الرحمن ادع الله لي. فقال طاوس: ادع لنفسكء فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


سير اعلام التابعین 


وعن ابن جريج قال: قال لي عطاء: جاءني طاوس فقال لي: ياعطاء 
إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» وجعل دونك حجاباء 
وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح إلى يوم القيامة» طلب منك أن 
تدعوه» ووعدك بالإجابة. 

وعن ليث بن سليم قال: قال لي طاوس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك» 
فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. 

قال طاوس: حلو الدنيا مر الآخرة» ومر الدنيا حلو الآخرة. 

وقال:لم يجهد البلاء من لم يتول الیتامی» أو يكون قاضيا بين الناس في 
أموالهم, أو أميرًا على رقابهم. 

وأوصى ابنه قائلا: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وان لم تكن 
منهم» ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم» واعلم أن لكل 
شيء غاية» وغاية المرء حسن خلقه. 

سئل طاوس - رحمه الله عن أفضل ما يقال على الميت؟ فقال: الاستغفار. 

عن عبد الكريم بن أبى المخارق قال: قال لنا طاوس: إذا كنت في 
الطواف فلا تسألوني عن شيء فإنما الطواف صلاة. 

وكان رحمه الله یکره أن يسأل الانسان بوجه الله. 

وعن عمرو بن دينار عن طاوس قال: لا أعلم صاحبًا شرا من ذي مال 
وذي شرف. 

وعن سلمة بن وهرام قال: مروا على طاوس بسارق. فافتداه بدينار وأرسله. 

وعن ليث عن طاوس قال: كان يذكر عن ابن عباس: الخلع طلاق. 
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فأنکره سعيد بن جبير فلقيه طاوس فقال: لقد قرأت القرآن قبل أن تولد» 
وعن عبد الله بن طاوس أن آباه قال: عجبت لإخواننا من أهل العراق 
آن تشرب» فأبى آن یدعها. - یعنی: کراه السلطان -. 
عن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طریق الحج فدق 
بعث ابن هشام بن عبد الملك بالحرس. قال فلقد ریت عبد الله بن الحسن بن 
الحسن واضعا السرير على كاهله. فسقطت قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه 
من خلفه» فما زايله إلى القب توفي بمزدلفة أو بمنى. 
وعن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاوس بمكة سنة هس ومائة 
فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن حج أربعين حجة. 
طاوس سنة ست ومئة. 
ابن عبد الملك. 


سير أعلام التابعين 


وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أنه كان له يوم مات بضع وتسعون سنة. 

ورحم الله أبا نعيم يوم أن قال عنه: ومنهم المتفقه الیقظان المتعبد 
احسان. آبو عبد الله طاوس بن كيسان» أول الطبقة من أهل اليمن الذين قال 
فيهم الني كَل «الإيمان يمان». 
مصادر الترجمة: 

-١‏ حلية الأولياء (:/ 57-7 رقم۲44). 

۲- تهذیب الكمال (۱۳/ ۳۷-۳۰۷ رقم۲۹5۸). 

۳- سير اعلام النبلاء (4۹-۳۸/۵رقم ۱۳). 

+- الطبقات الکبری (7/ ۷٠-1٦‏ رقم ۱۷۵). 

۵- المنتظم (۱۱۵/۷ رقم ۵۸4). 

5- صفة الصفوة (۲/ ۵۷۲-۵۷۲ رقم ۳ ۲). 

۷- تهذيب التهذيب (۲۳6/۲): 

۸- شذرات الذهب (1۱-1۰/۲). 

9- البداية والنهاية (۲۹-۲۱/۹). 

۰- طبقات الحفاظ (ص 4۱ رقم ۷۷). 


سير أعلام التابعين 


۲ - وهب بن منبه 
الحکیم الجلیم 


هو وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار» وهو الأسوار الامام 
العلامة الإخباري القصصي أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني. 

ولد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ سنة أربع وثلاثين. 

کته اقاس شرق 

قال العجلي: تابعي ثقة» وكان على قضاء صنعاء. 

وقال آبو زرعة والنسائي: نقة. 

وذکره ابن حبان في الثقات. 

قال آهد بن محمد بن الازهر: سمعت مسلمة بن همام یذکر عن آبائه: 
أن هماما ووهباً وعبد الله ومعقلاً ومسلمة بثو منبه أصلهم من خراسان من 
هراه فمنبه من آهل هراة خرج أيام كسرى» وكسرى أخرجه من هراق ثم أنه 
أسلم على عهد الني ية فحسن إسلامه ومسكنهم باليمن. 

قال المثنى بن الصباح: لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم یسب شيئًا فيه 
الروح» ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. 

وقال عبد الصمد بن معقل بن منبه: صحبت عمي وهبًا أشهرًا يصلي 
الغداة بوضوء العشاء. 

وعن مسلم الزنجي قال: لبث وهب بن منبه أربعين سنة لا يرقد على 
فراش» وعشرين سنة لم يجعل بين العتمة والصبح وضوءًا. 


سير أعلام التابعین 


روی عبد النعم بن إدريس عن آبیه» قال: كان وهب يحفظ کلامه کل 
یوم فإن سلم آفطر وإلا طوى. 

قال عبد الصمد بن معقل» قال الجعد بن درهم: ما كلمت عالًا قط إلا 
غضب وحل حبوته غير وهب. 

عن منير مولى الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع أبن منبه» فتاه 
رجل فقال: إني مررت بفلان وهو يشتمك فغضب. وقال: ما وجد الشيطان 
رسولاً غيرك! فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الشاتم فسلم على وهب» 
فرد عليه ومد يده» وصافحه وضحك في وجهه وأجلسه إلى جنبه. 

وعن سماك بن الفضل قال: كنا عند عروة بن محمد الأمير وإلى جنبه 
وهب. فجاء قوم فشكوا عاملهم وذكروا منه شيئا قبيحاء فتناول وهب عصا 
كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى سال الدم فضحك عروة 
واستلقى» وقال: يعيب علينا وهب الغضب وهو يغضب!! قال وهب: ومالي 


ا سي 


لا أغفضبء وقد غضب الذي خلق الأحلام يقول تعالى: #قَلَّمّآ مَاسَمُونَا 


أَنتقّمنًا ء < ور ۰ 


متهم #. يقول: أغضبونا. 

عن كثير بن عبيد بن كثير أنه سار مع وهب حتى باتو في دار بصعدة 
عند رجل من أهل صعدة فأنزلوا مصابیحهم» وخرجت ابئة الرجل فرأيت 
عنده مصباحًا فاطلع إليه صاحب النزل فنظر إليه صافا قدميه في ضياء كأنه 
بياض الشمس فقال الرجل: رأيتك الليلة في هيئة ما رأيت فيها أحدًا. قال 
وهب: وما الذي رآیت؟ قال رايتك ف ضياء آشد من الشمس؟ قال وهب: 
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وعن عبد الصمد بن معقلء قيل لوهب بن منبه: يا آبا عبد الله إنك 
كنت ترى الرؤيا فتحدثنا بها فتکون حقا. وفى رواية: فلا نلبث أن نراها كما 
رأيت. قال وهب: هيهات ذهب ذلك عني منذ وليت القضاء. 

وقنال اد بن ختیل عدن عند الرزاق: سمعت الى یقول: حح عامة 
الفقهاء سنة مئة» قحج وهب. فلما صلوا العشاء آتاه نفر فیهم عطاء واحسن 
ابن آبي الحسن وهم يريدون أن یذاکروه القدر. قال: فافتنٌ في باب من الحمد 
فمازال فيه حتی طلع الفجر» فافترقوا وم يسألوه عن شيء.قال آهد: وکان 
یتهم بشيء من القدر» ورجم. 

وقال حماد بن سلمة عن أبي سنان: سمعت وهب بن منبه یقول: كنت 
أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء» في كلها: من 
جعل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر. فتركت قولي. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: وهب بن منبه كان كتب كتابا في 
القدرءثم حَدّثت أنه ندم عليه. 

وعن عمرو بن دينار قال: دخلت على وهب بن منبه داره بصنعای 
فأطعمني جوْزا من جوزة في داره» فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في 
القدر كتابًا. فقال: وأنا والله لوددت ذلك. 

هذاهو وهب بن منبه التابعي الجليل» كان يشبه كعب الأحبار» له صلاح 
وعبادة ومعرفة بكتب الأوائل» وكان ثقةء صادقاء كثير النقل من کتب الإسرائيليات. 
أدرك وهب بن منبه عدة من الصحابة» وأسند عن ابن عباس وجابر والنعمان بن 


بشير» وروى عن معاذ بن جبل وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس. 
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ويروى عنه أقوال حسنة وحكم ومواعظ. 

فعنه قال : العلم خليل المؤمن, والحلم وزيره» والعقل دليله» والعمل 
قیمه» والصبر أمير جنوده» والرفق آبوه» واللين أخوه. 

وقال : الإيمان عریان ولباسه التقوی» وزينته الحياء» وماله الفقه. 

وقال : المؤمن ينظر ليعلم ويسكت لیسلم؛ ويتكلم ليفهم؛ ویو ليغنم. 
ثلاث من كن فيه أصاب البر : السخاء والصبر على الأذى» وطيب الكلام. 

وعنه قال: إذا سمعت من يمدحك با ليس فيك. فلا تأمنه أن يذمك با 
لیس فيك. 

وروی عبد الرزاق بن همام عن أبيه قال: ریت وهبًا ادا قام في الوتر 
قال: لك الحمد السرمد حمدًا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد. كما ينبغي لك 
أن تحمد» وكما أنت له أهلء وكما هو لك علينا حق. 

وقال إسماعيل بن عبد الكريم: حدثي عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول 
لرجل من جلسائه: إلا أعلمك علمًا لا يتعايا الفقهاء فيه؟ قال: بلى. قال: إن 
سئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبر بعلمك. وإلا فقل: لا أدري. 

ومن مواعظة : يا ابن آدم قد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء 
الفرع بعد أصله. 

أيها الناس إنما البقاء بعد الفناء» وقد خلقنا وم نکن» سنبلی ثم نعود 
ألا وإنما العواري اليوم والهبات غدًا. ألا وإنه قد تقارب منا سلب فاحش أو 
إعطاء جزيل» فاستصلحوا ما تقدمون با تظعنون عنه. 

أيها الناس إنما أنتم في هذه الدار غرض فيكم المنايا تتتضل» وان الذي 
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أنتم فيه من دنياكم نهب للمصائب. لا تتناولون فيها نعمة إلا بفراق أخرى. 
ولا يستقبل معمر منكم یوما من عمره إلا بهدم آخرء ولا تجدد زيادة في أجله 
عو ل ا سح 

وعن أ بي سنان القسملي قال: سمعت وهب بن منبه» وأقبل على عطاء 
ا لخرساني» فقال: ويحك يا عطاء ألم أخبر أنك تحمل علمك إلى آبواب الملوك 
وأبناء الدنيا؟ ويحك يا عطاء تأني من یغلق عنك بابه» ويظهر لك فقره. 
وا نك شاف رارج من ن ر 
ا #3 رك یا عطاء ارش بالدون من الدنیا مع اکمةه ولا ترض 
بالدون من الحكمة مع الدنيا. وحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك» فإن 
آدنی ما في الدنيا يكفيك وإن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس في الدنيا شيء 
يكفيك. ويحك يا عطاء إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية فليس علژه 
الا الثرات: 

وعن جعفر بن برقان عن وهب بن منبه قال: الإيمان قائد والعمل سائق 
والنفس بينهما حرون. فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغن ذلك شيئاء وإذا 
ساق السائق ولم يقد القائد لم يغن ذلك شيعاء وإذا قاد القائد وساق السائق 


تبعته اللفس طوغا وكرها وطاب العمل. 


وعن إسماعيل بن عبد الکریم عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع 
وهب جن منبه يقول لرجل من جلسائه: آلا آعلمك طا لا یتعایا فة الا طباء 
وفقهاً لا یتعایا فیه الفقهاء وحلماً لا یتعایا نیه احلماء قال: بلی یا آنا 
عبد الله! قال: آما الطب الذي لا یتعایا فيه الأطباء فلا تأکل طعاماً الا ما 
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سميت الله على أوله وحمدته على آخره. وأما الفقه الذي لا يتعايا فيه الفقهاءء 
فان سئلت عن شيء عندك فيه علم فأخبر بعلمك وإلا فقل: لا أدري. وأما 
الحلم الذي لا يتعايا فيه احلماء فأكثر الصمت إلا أن تسأل عن شيء. 

وفال عبد العزيز بن حوران: سمعت وهب بن منبه يقول: مثل الدنيا 
والآخرة مثل ضرتين» إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. 

وعنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السخرية بالناس. 

وعن بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول : مر رجل عابد 
على رجل عابد فقال: مالك؟ قال: عجبت من فلان أنه قد بلغ من عبادته 
ومالت به الدنياء فقال: لا تعجب من تميل به الدنياء ولكن اعجب من استقام. 

وعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه قال: مثل الذي يدعو بغير 
عمل مثل الذي يرمي بغير وتر. 

وعن عبد الصمد عن وهب بن منبه قال: من أصيب بشيء من البلاء 
فقد سلك به طريق الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقال وهب : قرأت في كتاب رجل من الحواريين : إذا سلك بك طريق 
الد فل رین اهاز اتاد فط تسا »تقد لكك ريي لاء 
والصالحين» وإذا سلك بك طريق الرخاء فقد أخذ بك طريق غير طريق 
الأنبياء والصالحين ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وقال وهب بن منبه لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله كم لك منذ خفت 
من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل فجاءني الذي في بطنها 
وقد خرج وجهه. فقال له وهب : إن من كان قبلكم كان إذا أصاب أحدهم 
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بلاء عده رخای واذا أصابه رخاء عده بلاء. 

وقال وهب : من یتعبد يزداد قوة» ومن یکسل یزداد فترة. 

وقال: ليس من بني آدم آحد آحب إلى شیطانه من النؤوم الآكول. 

وقال محمد بن سعید بن رمانة: آخبرني آبي قال: قیل لوهب بن منبه : 
آلیس مفتاح الجنة لا إله الا الله؟ قال: بلی! ولکن لیس من مفتاح إلا وله 
أسنان» من أتى الباب بأسنانه فتح له ومن لم يأت الباب بأسنانه لم یفتح له. 

وعن وهب قال: إني لأتفقد آخلاقي ما فیها شيء یعجبنی. 

وقال اشارث بن محمد بن آبي آسامة التميمي: حدثنا داود بن الح 
قال: حدثنا عَباد بن كثير عن أبي إدريس» عن وَهُب بن منبه قال: من أخلاق 
العاقل عشرة أخلاق: الجلم والعلم» والرشد والعفاف والصيانة» والحياءء 
والرزانة» ولزوم الخير والمداومة علیه» ورفض الشر وبغضه له ولاأهله 
وطواعية الناصح وقبوله من فهي عشر خصال من أخلاق العاقل» ويتشعب 
من كل خَصلة منها عشرة أخلاق صالحة: 

فالحلم يتشعب منه : حَسنٌ العاقبة» والحمدة في الناس» وشرف المنزلة» 
والتسليم من السفه» وركوب الجميل من الفعل» وصحبة الأبرار» ويرتدع من 
الضّعة» ويرتفع من الخسّاسة» وينتهي إليه البر» ويقربه من معالي الدرجات. 

والعلم يتشعب منه : الشرف وان كان ياء والعز وان كان مهيناء 
والئی وان كان فقيراًء والقوة وان كان ضعيفاًء والنبل وإن كان حقيراء 
والقرب وان كان قصیاء واشود وان کان خيلا والسیاء وان كان فا 
والمفانة إن كان وكيفاء:والسلذمة ون 7[ 
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و و وا وال لتاق 
والقصد والاقتصاد والواب والکرم والصدق. 

ویتشعب من العفاف : الكفاية» والاستکانة والصادقة» والوافقة . 
والبصر. والیقین» والسداد» والرُضىء والراحة. 

ویتشعب من الصیانة: الكف» والورع» وحسن الشناء والتزكية 
والمروءة» والتکرم» والغبطة» والسرون والنالت والتفکر. 

ویتشعب من الحياء: اللين» والرقة» والرجای والخافت والسماحت 
والصحة والداومة على اس وحسن السياسة» والطاوعة» وذل النفس. 

ویتشعب من الرزانة: الراحة» والسکون» وعلوء وتمكن» وتأن» وحظوة وتكرم. 

ویتشعب من الداومة على الخير: الصلاح والقرارء والاخبات؛ 
والإنابة» والسودد. والظفرء والرضی في الناس» وحسن العاقبة. 

ویتشعب من كراهية الشر: حسر الأمانة» وترك الخيانة» واجتناب الشرء 
وحب الخير» وتحصین الفرج» وصدق اللسان» وحب التواضع لمن هو فوقه 
والإنصاف لمن هو دونه» وحسن الجوار» ومجانبة خلطاء السوء. 

ویتشعب من طاعة الناصح : زيادة في الفضل وکمال في اللب ومحمدة 
في العواقب. والسلامة من اللؤم» والبعد عن الطیش» واستصلاح الالء 
ومراقبة ما هو نازل» والاستعداد للعدی والاستقامة على النهاج» ولزوم 
الرشاد. فتلك مئة خصلة من آخلاق العاقل. 

ومن أخلاق الجاهل عشرة أخلاق سيئة: الطيش» والسفة والضج والعجلت 
والغضب. والملامة» والكذب» وبغض اس وحب الش وطاعة الغاش. 
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ویتشعب من الطیش: سوء الصنیع» والصلف» والردّی» والهوان» 
والسفال. والغل» والعمى» والرذٍل» والعتئی» والذل. 

ویتشعب من السفه : كثرة الکلام في غير الحق فیما عليه ولا له 
والشوض ف الباطل» وصحبة الفجار والانفاق ی السرف» والاختیال 
والبذخ» زر والخديعة. والاغتياب» والسباب. 

ويتشعب من الضجر: ترك الحق. والميل إلى الباطل والرديء. ومتابعة 
الهوى» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدین» وسوء اليقين» والتفريط في العمل» 
والنسيان» والهم. والْخنا. 

ويتشعب من العجلة: الخسران» والندامة» وقلة الفهم. وسوء النظر» 
وفراق الصاحب. وطلاق المرأة ونضییع افال» وشمانة العدو» واكتساب 
اش واکتساب اللامة والذمة. 

ول ا ت نهر ی ورکوبت الصدیق بالقبح» 
وضرب الخادم» واقتحام العاصی. ومباشرة العيوب» ومصاولة الحميم 
ومصارمته» والأيمان الكاذبة» وفراق الأحبة ومصارمتهم» وسوء ذات البین 
والتعب في طلب المعاذير. 

ویتشعب من اللامة: سوء العاشرة» ومنابذة الصديق» وتقريب العدو» 


وحب الفاحشت وبعضص التقوی» وطاعة الغاش» وامبن عند الباس وخذلان 
الأصحاب» والیل إلى أهل العمى» والمسارعة في الشر. 
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ويتشعب من الكذب: الغدر» والفجورء والمقت عند ذوي الألباب 
وغبرهم والفخر بالباطل» ومدحه الفاسقين» والإفراط في البذل» واختلاط العقل» 
وحب الشقاء وأهله وبغض السعادة وأهلهاء والتهمة عند الخلق وان صدق. 

ویتشعب من بغض الخير: إطاعة الشيطان» ومعصية الرشد. والکسل عن 
الرشد. والسارعة في الغي, والجفاء» والحقد, والمذمة» والاستطالة» والردی. 

ويتشعب من حب الشر: أكل الحرام» ومنع الصدقات. وتضييع 
الصلوات. والاستخفاف بالذنبء والانهماك في الطغيان والمعصية» واقتحام 
المهالك» واختیار البلايا والشقاء والثناء على أهل المنكر والرضى بصنيعهم 
ومذمة الصا حين والطعن عليهم. 

ويتشعب من طاعة الغاش: الصدود عن الخير والمعروف» والمسارعة إلى 
الشر والنکر واستحلال الفروج» وركوب الفواحش» وأذى الجيران» وبخض 
الإخوان والإساءة إلى المرأة» والتواني عن النجاح» وبغض القرآن» ومعصية 
الرب. فتلك مئة خحصلة سيئةٍ من أخلاق الجاهل. 

وقال وهب: اتخذوا اليد عند المساكين» فان لهم يوم القيامة دولة. 

وقال: مثل من تعلم علمًا لا يعمل به كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى به. 

جاء رجل إلى وهب فقال له: علمني شيئاً ينفعني الله به. قال: أكثر من 
ذكر الوت واقصر أملك. وخصلة ثالئة إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى. 
وظفرت بالعبادة الکبری. قال: وما هي؟ قال : التوكل. 

ومات رحمه الله في سنة عشر ومائة وقيل: إنه امتحن وحبس وضرب» 
فروى حبان بن زهير العدوي قال: حدثني أبو الصيداء صالح بن طريف قال: 
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لا قدم يوسف بن عمر العراق بکیت وقلت: هذا الذي ضرب وهب بن منبه 
حتی قتله. 

فرحمه الله رحمة واسعة. ورحم الله أبا نعيم حيث قال فيه : ومنهم 
الحكيم الدامغ للمشبه» الحليم الدافع للمتسفه أبو عبد الله وهب بن منبه. 


مصادر الترجمة : 


.)۲۵۰ حلية الأولياء (۶/ ۲۷ - 85 رقم‎ -١ 

۲- تهذيب الكمال (۳۱/ ١57١5٠‏ رقم 1۷1۷). 

۳- سير أعلام النبلاء (5/ 5 005-05 رقم ۲۱۹). 

.) 66 الارقم‎ - 70١ /5( الطبقات الكبرى‎ -٤ 

ه- تهذیب التهذيب /٤(‏ ۳۳۲ - ۳۳۳). 

.)507 رقم‎ ١575-١4 /۷( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ -١ 
.)۷ - ۷۳ /۲( شذرات الذهب‎ -۷ 

۸- صفة الصفوة (۵۷۲/۲ - ٥۷۹‏ رقم ۲6). 

4- البداية والنهاية (۹/ ۲۸۱ - .)٠١‏ 
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علم العلماء الأبرار 


هو السید الکبیر الولي الشهین علم العلماء الأبرار معدود في ثقات 
التابعين آبو يحيى مالك بن دینار البصري الزاهد الشهور» من أعيان كتبة 
الصاحف. كان مولى لبني سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك آقام 
أربعين سنة لا يأكل من ثمار البصرة ولا يأكل إلا من عمل یده. 

ولد في ایام ابن عباس وسمع من أنس بن مالك فمن بعده» وحدّث عنه 
وعن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين 
والقاسم بن محمد وعدة. وثقه النسائي وغيره» واستشهد به البخاري وحديثه 
في درجة الحسن. 

كان أبوه من سبي سجستان. وقيل: من كابل. 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يكتب المصاحف بالأجرة 
ويتقوت باجرته» وكان لا یاکل شيئا من الطیبات وكان من المتعبدة الصبر 
والمتقشفة المخشن. 

وقال ابن سعد : كان فة قلیل اقدیث: 

مر والي البصرة بعالك یرفل؛ فصاح به مالك: آقل من مشيتك هذه. 

فهم حَدَمّهُ به» فقال الوالي للخدم : دعوه وقال لالك: ما أراك 
تعرفنی؟ فرد عليه مالك رد العالم الواثق باه الناصح الشفق البکت قائلا 
للوالي: ومن آعرف بك مني! آما آولك فنطفة مذرة» وآما آخرك فجيفة قذرة 
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ثم أنت بين ذلك تحمل العذرة. فنكس الوالي رأسه حياءً منه وانصرف وهو 
منكسرء وقال الوالي: الآن عرفتني حق المعرفة. 

وقيل : دخل عليه لص» فما وجد ما يأخذه فناداه مالك: لم تجد شیناً من 
الدنياء فترغب في شيء من الآخرة؟ قال اللص : نعم. قال له مالك: توضاً 
وصل ركعتين. ففعل اللص ثم جلس وخرج معه إلى المسجد. ولا سئل مالك 
عنه قال : جاء لیسرق فسرقناه. 

دخل مالك بن دینار وثابت ویزید الرقاشي على آنس بن مالك فنظر 
إليهم» وقال لهم: ما آشبهکم باصحاب محمد ی لانتم آحب إلي من عدة 
ولدي» إلا أن یکونوا في الفضل مثلکم. اني لأدعو لکم في الاسحار. 

وقال الدارقطتی : مالك بن دینار ثقةء ولا یکاد يحدث عنه الا ثقة. 

وقال سلیمان التيمي: ما آدرکت أحدا آزهد من مالك بن دینار. 

دخل جابر بن زید على مالك وهو یکتب الصحف. فقال له: يا مالك 
مالك عَمَلّ إلا هذا؟ تنقل کتاب ای هذا والله الکسب الحلال. 

وعن شعبة قال: كان أدم مالك بن دينار في كل سنة بفلسين ملح. 

وقال جعفر بن سلیمان: كان ينسخ المصحف في أربعة آشهر فيدع 
أجرته عند البقال فيأكله. 


تهب یی فتكي ريما يلاق رات قال لالط فتاه قال ا 
سنة فغلبتك حتى كان اليوم وتريد أن تغلبنى ! إليك عني. وأبى أن يأكله. 
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قال سعيد بن عصام: سمعت مالك بن دينار يقول: كان الأبرار 
يتواصون بثلاث: بسجن اللسان» وكثرة الاستغفار» والعزلة. 

وقال الحسن البصري: دخل مالك بن دينار على رجل محبوس قد أخذ 
بخراج خرج عليه وقید. فقال : يا أبا يحجيى آما ترى ما آنا فيه من هذه القيود؟ 
فرفع مالك رأسه فإذا سلة. قال: لمن هذه السلة ؟ قال لي. قال مالك: فمُرْ بها 
فلتنزل فأنزلت» فوضعت بين یدیه فإذا دجاج وأخبصة. فقال مالك: هذه 
وضعت القيود في رجلك. لا هم. وقام عنه وانصرف. 

وعن عون بن الحكم عن أبيه عن مالك بن دينار قال: قدمت من سفر 
لي فلما صرت بالجسر قام العشار (وهو الذي يأخذ على السلع مَكسًاء وهو 
بلغة العصر: من يأخذ الضرائب) فقال العشار: لا يخرجن من السفينة ولا 
يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي» ثم وثبت فإذا أنا 
على الارض, فقال لي: ما أخرجك؟ قلت: ليس معي شيء. فقال: اذهب. 
فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. 


وقال محمد بن عبد العزيز بن سلمان : سمعت أبي يقول: سمعت 
مالك بن دينار يقول: عجبًا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده كيف تقر 
بالدنيا عينه؟! وكيف يطيب فيها عيشه؟! قال: ثم يبكى مالك حتى يسقط 
مغشيًا علیه. 

وقال عبد الله بن مرزوق: بلغنی أن مالك بن دينار دخل المقابر ذات 
یوم فإذا رجل يدفن فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر إلى الرجل وهو 
يدفن فجعل يقول: مالك غدًا هكذا يصير وليس له شيء يتوسده في قبره. 
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فلم يزل یقول: غدًا مالك هكذا يصير. حتى خر مغشيًا عليه في جوف القبر 
فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيًا علیه. 

وقال عبد اللك بن قريب: حدثني رجل صالح من آهل البصرة قال: 
وقع حريق في بيت مالك بن دینار فأخذ المصحف وأخذ القطيفة فأخرجهما. 
فقيل له: يا أبا يحيى ! البيت فقال: ما لنا فيه السدانة» ما أبالي أن يحترق. 
(والسدانة : هم الخدم). 

وقال أحمد بن إبراهيم : وذكر عبد الله بن المبارك» قال: وقع حريق 
بالبصرة فأخذ مالك بطرف كسائه يجره. وقال: هلك أصحاب الأثقال. 

وقال محمد بن عمر آبو کریب: ما كان لمالك بن دینار من الدنیا إلا 
درهمان: درهم لورقه ودرهم ليشتري به خوصا يعمل به. 

وقال المنذر أبو يحيى : رأيت مالكا ومعه كراع من هذه الأكارع التي قد 
طبخت. قال: فهو يشمه ساعة بساعة» قال: ثم مر على شيخ مسكين على 
ظهر الطريق يتصدقء فقال: هاه يا شيخ فناوله إياه» ثم مسح يده بالجدار ثم 
وضع كساءه على رأسه وذهب» فلقيت صديقا له فقلت: ریت من مالك 
اليوم كذا وكذا. قال : أنا آخبرك كان يشتهيه منذ زمان فاشتراه فلم تطب 
نفسه أن يأكله فتصدق به. 

وقال سلام بن آبي مطيع: دخلنا على مالك بن دينار ليلا وهو في بيت 
بغير سراج في يده رغيف بكدمه. فقلنا : أبا يحيى ألا سراج» آلا شيء تضع 
عليه خبزك ؟ فقال: دعوني فوالله إني لنادم على ما مضى. 

وعن السري بن يحيى قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إنه لتأتي علي 
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السنة لا آكل فيها إلا في يوم الأضحىء فإني آكل من أضحيي لما يذكر فيه. 

وعن يوسف بن عطية الصفار» عن مالك بن دينار قال: من دخل بيتي 
فأخذ شيئًا فهو له حلالء أما آنا فلا أحتاج إلى قفل ولا إلى مفتاح. وكان 
يأخذ الحصاة من المسجد ويقول: لوددت أن هذه أجزآتني في الدنيا ما عشت» 
لا أزيد على مصها من الطعام والشراب. وكان يقول: لو صلح لي أن أعمد 
إلى برد فأقطعه باثنتين فأتزر بقطعة وارتدي بقطعة لفعلت. 

وعن سيار عن جعفر قال: حدثنا مالك بن دينار قال: لما وقعت الفتنة 
أتيت الحسن أساله: يا أبا سعيد ما تأمرني؟ فلا يجيبني» فقلت : يا أبا سعيد 
أتيتك ثلاثة أيام أسألك وأنت معلمي فلا تجيبني؛ وأئله لقن همم أن ال 
الارض بقدمي» وأشرب من آفواه الأنهار وآكل من بقل البرية حتى يحكم 
الله بين عباده. قال: فأرسل الحسن عينيه باكيا ثم قال: يا مالك ومن يطيق 
ما تطيق» لکنا والّه ما نطيق هذا. 

وعن جعفر بن سليمان قال: قال مالك بن دينار : لقد هممت أن آمر 
إذا مت فأغل» فأدفع إلى ربي مغلولاً كما یدفم العبد الآبق إلى مولاه. 

وقال سليمان الخواص : قال مالك بن دينار: خرج آهل الدنيا من الدنيا وم 
يذوقوا آطیب شيء فيهاء قالوا: وما هو یا أبا يحبى؟ قال: معرفة الله - تعالى -. 

وقال رحمه الله : ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. 

وكان يقول: يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن 
ربيع المؤمن؛ كما أن الغيث ربيع الارض. فان الله ينزل الغيث من السماء إلى 
الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة فلا يمنعها من موضعها أن تهتز وتخضر 
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وتحسنء فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين 
أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ 

وقال رحمه الله : يقول بعض أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم فلم 
أجده إلا حب الالء فمن ألقى عنه حب المال فقد استراح. 

وقال أيضا: الصدق والكذب يعتركان في القلب» حتى يخرج أحدهما صاحبه. 

وقال : إذا لم يكن في القلب حزن خرب. كما إذا لم يكن في البيت ساكن يخرب. 

وقال :يا هؤلاء إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهماء 
وإذا طرح إليه العظم أكب علیه» كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. 

قال المغيرة بن حبيب أبو صالح ختن مالك بن دينار: يموت مالك بن 
دینار وأنا معه في الدار لا أدري ما عمله! قال: فصليت معه العشاء الآخرة ثم 
جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون الليل قال: وجاء مالك فقرب رغيفه 
فأكل ثم قام إلى آخر الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: إذا جمعت 
الأولين والآخرين فحرّم شيبة مالك بن دينار على النار فوالله ما زال كذلك 
حتی غلبتني عيني ثم انتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر 
رجلا ويقول : يارب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار 
على النار فمازال كذلك حتى طلع الفجر. فقلت في نفسي: والله لئن خرج 
مالك بن دينار فرآني لا يبل لي عنده بالة أبدًا. قال: فجئت إلى المنزل وتركته. 

وعن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالكا يقول: قال رجل من 
أصحاب الني عليه السلام -: أرأيتم نفسًا إن آنا أكرمتها ونعمتها وفتقتها 
ذمتني غدًا قدام ال وان آنا أتعبتها آرهقتها وأنصبتها مدحتني غدًا قدام الله 
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- يعني نفسه ‏ قال : وسمعت مالكا يقول ذات يوم وذكر الصالحين فقال: إذا 
ذکر الصالون فأّف لى وتف. قال: وسمعت مالکاً یقول: إن القلب الب له 
يحب النصب لله عز وجل -. 

وقال جعفر : قال مالك: اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا 
بعضًا ولا ينهى بعضنا بعضًا ولا يذرنا الله على هذاء فليت شعري أي عذاب 
الله ينزل؟! 

وقال : إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانکم إلا البصی إنكم في زمان 
كثير تفاخرهم. قد انتفخت آلسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الاخرت 
فاحذروهم على أتفسكم لا يوقعونكم في شباكهم وكان يقول رحمه الله: لو 
أني أعلم أن قلي يصلح على كناسة لجلست عليها. 

وقال : اتقوا السحارة» فإنها تسحر قلوب العلماء ‏ يعني الدنيا -. 

قال اخارث بن نبهان الجرمي: قدمت من مكة فأهديت إلى مالك بن 
دينار ركوة. قال : فكانت عنده » قال : فجئت يومًا فجلست في مجلسه فقال 
لي: يا حارث تعال خذ تلك الركوة فقد شغلت علي قلبي. فقال لي: يا 
حارث إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان فقال: يا مالك إن الركوة قد 

وقال الخيثم بن معاوية : حدثني شيخ لي قال: كان رجل من الأغنياء 
افر وکاتت له ابنة تقيسة فا نمال فقال لا آبرها: ون خط لف ريو 
هاشم والعرب والوالي فابیت. أراك تريدين مالك بن دینار وأصحابه؟ 
فقالت: هو والّه غايتي. فقال الأب لاخ له: ائت مالك بن دينار فأخبره بمكان 


- 


۳۹ 


سير أعلام التابعين 


ابنتى وهواها له. قال : فأتاه» فقال له: فلان يقرئك السلام ويقول لك: إنك 
تعلم آني أكثر أهل هذه المدينة مالا وأفشاهم ضيعة ولي ابنة نفيسة وقد 
هويتك فشأنك وهي. فقال مالك للرجل: عجبًا لك يا فلان» أو ما تعلم أني 
قد طلقت الدنيا ثلاخا؟!. 

وقد سناد بق وافد الفشاز قال تما مالك يق ديا وهو انين 
وحده وإلى جانبه کلب قد وضع خرطومه بين يديه فذهبت آطرده» فقال 
مالك: دعه» هذا خير من جليس السوء هذا لا يؤذيني. 

وقال بكر بن محمد العابد: دخل مالك بن دينار على والي البصرة فقال 
له الوالي: ادع لي فقال مالك للوالي: كم من مظلوم بالباب يدعو عليك. 

وعنه رحمه الله قال: قرأت في بعض الحكمة: إني آنا الله مالك الملوك». 
قلوب العباد بيدي فمن اطاعى جعلتهم عليه ربحه: ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة» لا تشاغلوا بسب اللوك ولکن توبوا إلي آعطفهم علیکم. 

وقرا مالك: و زَا ها آلشرءان ل جل رتم حًا مرا من 
َي له 4 [الحشر ۲۱] ثم قال: آقسم لکم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا 
صدع قلبه. 

وعن غالب القطان قال: رأيت مالك بن دینار في النام» فكأنه قاعد في 


مسجده الذي كان يجلس فيه عليه قبطیتان - قال سعید: يعني متاع مصر - وهو 
يقول بأصبعيه هكذا: صنفان من الناس لا تجالسوهماء فإن مجالستهما مفسدة 
لقلب كل مسلم: صاحب بدعة قد غلا فيهاء وصاحب دنيا مترف فيها. 

وكان يقول رحمه الله : الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. 
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ويقول : أقسم لكم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا 
یشون علیها. 

وعن الحسين بن أبي جعفر قال : سمعت مالك بن دینار یقول : لا 
یصطلح المؤمن والنافق حتی یصطلح الذئب والحمل. 

مر تاجر بعشارین (اصحاب الضرائب) فحبسوا عليه سفینته فجاء إلى 
مالك بن دینار فذکر ذلك له فقام مالك فمشي معه إلى العشارین فلما رآوه 
قالوا: يا آبا يحيى ألا بعثت إلينا ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تخلوا سفينة هذا 
الرجل. قالوا: قد فعلنا قال: وکان عندهم کوز يجعلون فيه ما يأخذون من 
الناس من الدراهم. فقالوا: ادع الله لنا يا آبا يحيى. قال: قولوا للکوز يدعو 
لکم. كيف آدعو لکم وآلف یدعون علیکم؟! آتری یستجاب لواحد ولا 
یستجاب لالف؟. 

وعن جعفر بن سلیمان قال: حدثنا مالك بن دینار قال: لو وجدت 
أعوانًا لنادیت في منار البصرة باللیل: النار! النار!! 

وعنه أنه سمع مالك بن دینار یقول: لو استطعت أن لا آنام لم آم محافة 
أن ینزل العذاب وأنا نائم» ولو وجدت آعوائا لفرقتهم ینادون في سائر الدنیا 
کلها: يا أيها الناس النار النار !! 

وعنه أنه سمع مالك بن دینار یقول: وددت أن الله - عز وجل - جعل 
رزقي في حصاة آمصها لا ألتمس غيرها حتی آموت. 

ومن أدعیته - رحه الله تعالى ‏ قوله: 
* اللهم لا تدخل بيت مالك بن دینار من الدنیا قلیلاً ولا كثيرًا. 


- 
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« اللهم أقبل بقلوبنا إليك حتى نعرفك حسئاء وحتى نرعى عهدك» وحتى 

٩‏ اللهم سومنا سيما الأبران وألبسنا لباس التقوىء اللهم إنا نتوب إليك 
قبل المات. ونلقي بالسلام قبل اللزام. اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع 
لنا بها الخير کله خير الآخرة وخير الدنيا. ثم يقف مالك عند كلامه 
العمل الصالح. حتى ألقاك يوم ألقاك وأنت عنا راض» رغبة ورهبة إليك 
يا إله السماء واله الأرض. ثم يبكي ‏ رحمه الله -. 

لم أكن أحب البقاء في الدنيا لفرج ولا لبطن. 
وكان رحمه الله حريصًا على نجاة نفسه وما يخلصها من النار» كذا كان 

حريصًا على إخوانه يذكرهم ويعظهم ويهتم هم. 

وكان من مواعظه قوله: 

« يا هؤلاء! لا تجعلوا بطونكم جرا للشيطان يوعي فيها إبليس ما شاء. 

٩‏ کل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 

* إني آمركم بأشياء لا يبلغها عملي ولكن إذا نهيتكم عن شيء ثم 
خالفتكم إليهء فأنا يومئذ كذاب. 
ولما قيل له: إنك لتغلظ على الناس في لباسهم وطعامهم. 
قال: اكسبوا الحلال والبسوا ما شئتم. 
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ولماقيل عنه: مالك زاهد. قال: يقولون : مالك زاهد ! أي زهد عند 
مالك ؟ وله جبة وکساء وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيزء أتته الدنيا فاغرة 
فاها فترکها. 

وکان یقول رحمه الله : والله لو آنکم تجدون للعاصي ريا لا استطاع 
آحد منکم أن يجلس إليّ من خبث ريحي. 

وقال : کفی بالرء شرا أن لا یکون صالخا ويقع في الصالحين. 

وسئل مرة : كيف آصبحت؟ فقال : آصبحت في عمر ینقص وذنوب تزید. 

وقال مرة: أصبحت لا أدري آأنقلب إلى جنة أو إلى نار. 

قال عبد العزيز بن سلمان : انطلقت أنا وعبد الواحد بن زيد إلى مالك 
ابن دينار فوجدناه قد قام من مجلسه» فدخل منزله وأغلق عليه باب الحجرة 
فجلسنا ننتظره ليخرج أو لنسمع له حركة فنستأذن عليه فجعل يترنم بشيء لم 
نفهمه ثم بكى حتى جعلنا نأوي له من شدة بكائه ثم جعل يشهق وتنفس 
حتى غشي عليه. قال: فقال لي عبد الواحد: انطلق ليس لنا مع هذا اليوم 


عمل. هذا رجل مشغول بنفسه. 
وقال أبو عيسى : دخلنا على مالك عند الموت فجعل يقول: لمثل هذا 
اليوم كان دؤوب آبي یی . 


وكان يقول: إله مالك! قد علمت ساكن الجنة من ساكن الناره فأي 
الدارين دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي. 

وكان يقول: وددت أن الله -عز وجل - أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين 
يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني ثم يقول لي: يا مالك كن ترايًا. 
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مات رحمه الله قبل الطاعون بيسير» وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

ورحم الله أبا نعيم عندما قال فيه: ومنهم العارف النظارء الخائف 
بكار آبو حبی مالك بن دینار. كان لشهوات الدنیا تارکاه وللتفس عند 
غلیتها مالکا. 
مصادر الترجمة : 

۱- حلية الأولياء (1۰1/۲ - ٤٤١‏ رقم ۲۰۰) 

۲- تهذیب الكمّال (۲۷/ ٠١١‏ - ۱۳۸ رقم (oVTV‏ 

۳- سير آعلام النبلاء /٥(‏ ۳۹۲ - ۳۹6 رقم .)١14‏ 

.)۳۱۷۹ الطبقات الكبرى (۷/ ۱۸۰ رقم‎ -٤ 

ه- شذرات الذهب (۱۱۸/۲). 

5 - تهذیب التهذیب .)١١/٤(‏ 

۷- المنتظم (۷/ ۲۸۳ - ۲۸6 رقم ۷۰۵). 

۸- صفة الصفوة (۳/ ۱۹۰۵ - ۲۰۵ رقم ۵۲۲). 
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- سلمة بن دینار 
شيخ الدينة النبوية 
هو سلمة بن دينار الإمام القدوة الواعظ شيخ المدينة النبوية أبو حازم 
المدني المخزومي مولاهم الأفزر (أي في ظهره عجرة عظيمة فهو أحدب) 
الثّمّار القاص الزاهد. 
وفیل ولاژه لبني لیث ولد في أيام ابن الزبير وابن عمر» وروی عن 
سهل بن سعد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم. وقال ابن خزية: ثقة لم يكن في زمانه مثله. 
وقال عبد الرهن بن زيد بن أسلم: ما رأيت أحدًا الحكمة آقرب إلى فيه 
من أبي حازم. 
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: أبو حازم أصله فارسي وأمه رومیّف 
وهو مولى بني لیث» وكان أشقرء آفزن أحول. 
وقال ابن سعد : كان يقص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المدينة» 
ومات في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومائة. قال: وكان ثقة كثير الحديث. 
واختلف في سنة وفاته. قال الفلاس والترمذي: مات سنة ثلاث 
وثلاثين. وقال خليفة: سنة حمس وثلاثين. وقال يحيى بن معين: مات سنة 
أربع وأربعين ومائة. وقال العجلي والنسائي: ثقة. 
قال ابنه ليحيى بن صالح: من حدثك أن أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب. 
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وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: كان قاضي أهل المدينة ومن 
عبادهم وزهادهم بعث إليه سليمان بن عبد الملك بالزهري في أن يأتيه فقال 
للزهري: إن كان له حاجة فليات. وأما أنا فما لي إليه حاجة. 

وكان مسكنه في الدينة قريبًا من بيت الإمام الزهري فكان جاراً له 
ولكن الزهري - فيما يبدو لم يكن يقيم له كبير وزن. وكان سفيان بن عيينة 
- يسمع من أبي حازم» فذكر للزهري بعض كلمات أبي حازم فقال الزهري: 
كان أبو حازم جاري» وما ظننت أنه يحسن مثل هذه الكلمات. 

وقال ابن عون : ما رأيت احدا يفرفر الدنيا ‏ (أى يأخذ منها ويبين 
خطرها) فرفرة هذا الأعرج. يعني أبا حازم. 

وعن عون بن جرير قال: سمعت أبي يقول: كان أبو حازم يمر على 
الفاكهة فيقول: موعدك الحنة. 

وعن جويرية بن أسماء قال: مر أبو حازم بجزار فقال: يا آبا حازم خذ 
من هذا اللحم» فإنه سمين. قال: ليس معي درهم. قال الجزار: أَنْظِرُك. قال: 
آنا نظر نفسي. 

وعن سليمان بن سليمان العمري قال: رأيت أبا جعفر القاري ‏ يعني 
في المنام على الكعبة ‏ فقلت له : يا أبا جعفر . قال: نعم أقرئ إخواني مني 
السلام وخبرهم أن الله - عز وجل جعلني من الشهداء الأحياء الرزوقین» 
وأقرئ آبا حازم السلام وقل له: يقول لك أبو جعفر: الكيّسّ الكيسء فان 
الله وملائکته یتراءون مجلسك بالعشيات. 


أسند أبو حازم عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وقيل: إنه رأى 
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أبا هريرة وسمع من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وغيرهم. 

وكان رحمه الله لا يهاب سلطانًا ولا أحدًا ويقول كلمة الحق لا خشی 
لومة لائم فقد روى أبو نعيم في الحلية أن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك 
دخل المدينة حاجًا فقال: هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة؟ قالوا: نعم» 
أبو حازم فارسل إليهء فلما أتاه قال: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال: وأي 
جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس أتوني وم تأتني؟ قال: 
والله ما عرفتنی قبل هذا ولا آنا رأيتك فأي جفاء رأيت مني؟ فالتفت سليمان 
إلى الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت آنا فقال: يا أبا حازم ما لنا نكره 
الوت؟ فقال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج من العمران إلى 
المخراب قال: صدقت» فقال: يا أبا حازم ليت شعري ما لنا عند الله - تعال - 
غدًا؟ قال: احعرض عملك على كتاب الله عز وجل» قال: وأين أجده من 
كتاب الله تعالى -؟: قال: قال الله تعالى -: إن ار ی تیم توب 
لجار لتى یره [الانفطار ۱۳ : ۱6]. 

قال سلیمان : فأين رحمة الله ؟ قال آبو حازم : قريب من امحسنین. قال 
سليمان: ليت شعري كيف العرض على الله غدًا؟ قال أبو حازم: أما المحسن 
كالغائب يقدم على أهله. وأما المسيء كالآبق يقدم به على مولاه. فبكى 
سليمان حتى علا نحيبه واشتد بكاؤه فقال: يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح؟ 
قال: تدعون عنكم الصلف وتمسكوا بالمروءة وتقسموا بالسوية وتعدلوا في 
القضية. قال: يا أبا حازم وكيف المأخذ من ذلك؟ قال تأخذه بحقه وتضعه 
بحقه في أهله. قال: يا أبا حازم من أفضل الخلائق؟ قال: أولو المروءة والنهى. 
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قال: فما أعدل العدل ؟ قال: كلمة صدق عند من ترجوه وتخافه. قال: فما 
أسرع الدعاء إجابة؟ قال: دعاء امحسن للمحسنين. قال: فما أفضل الصدقة؟ 
قال: جهد المقل إلى يد البائس الفقير لا يتبعها من ولا آذی قال: يا أبا حازم 
من أكيس الناس؟ قال: رجل ظفر بطاعة الله تعالى ‏ فعمل بهاء ثم دل 
الناس عليها. قال: فمن أحمق الخلق؟ قال: رجل اغتاظ في هوى أخيه وهو 
ظالم له فباع آخرته بدنياه. قال: يا أبا حازم هل لك أن تصحبنا وتصيب منا 
ونصيب منك؟ قال: كلا. قال: وم ؟ قال: إني أخاف أن أركن إليكم شيئًا 
قليلاء فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف المات ثم لا يكون لي منه نصيرًا. 
قال: يا أبا حازم ارفع إلي حاجتك. قال: نعم» تدخلني الجنة وتخرجني من 
النار. قال: ليس ذاك الي. قال: فما لي حاجة سواها. قال: يا آبا حازم فادع 
الله لي. قال: نعم» اللهم إن كان سليمان من آوليائك فيسره یر الدنيا 
والآخرة. ات بين متناف تا تسا اميه و قال: 
سلیمان: قط. قال أبو حازم: قد أكثرت وأطنبت إن كنت أهله» وان لم تكن 
أهله فما حاجتك أن ترمي عن قوس ليس هما وتر؟ قال سليمان: يا آبا حازم 
ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أو تعفینی يا أمير المؤمنين. قال: بل نصيحة تلقيها 
إلي. قال: إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر فأخذوه عنوة بالسيف من غير 
مشورة ولا اجتماع من الناس» وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة وارتحلوا فلو 
شعرت ما قالوا وقيل لهم؟ فقال رجل من جلسائه: بئس ما قلت. قال آبو 
حازم: کنبت. إن الله - تعالى - أخذ على العلماء الیثاق لاس ولا 


سح ور و مور 


مونم #[آل عمران:۱۸۷] قال: يا آبا حازم أوصني. قال: نعم سوف 
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اوصيك وأوجن نرّه الله تعالى ‏ وعظمه أن يراك حیث نهاك أو يفقدك 
حيث آمرك ثم قام فلما ول » قال: يا أبا حازم هذه مائة دينار أنفقها ولك 
عندی أمثالها کثس فرمى بها وقال : والّه ما أرضاها لك فكيف أرضاها 
لنفسي؟! إني أعيذك باه أن يكون سؤالك إياي هزلاً وردي عليك بذلاً» إن 
موسی بن عمران - عليه الصلاة والسلام - لما ورد ماء مدين قال: رت اف 
ما رت إل من خَيْرٍ فَ4 فسأل موسی - عليه السلام - ربه - عز وجل - 
ولم يسال الناس» ففطنت الجاريتان ولم تفطن الرعاة لا فطنتا إليه» فأتیا آباهما 
وهو شعیب ‏ عليه السلام - فأخبرتاه خبره. قال: شعیب : ينبغي أن یکون 
هذا جائعًاء ثم قال لاحداهما: اذهبي ادعیه. فلما آتته اعظمته وغطت وجهها 
شم قالت: لک أ يدعو مرک فلما قالت: رک بر 

یتآ 4 کره موسی ‏ عليه السلام - ذلك وراد أن لا يتبعها ول يجد بدا 
من أن يتبعهاء لانه كان في آرض مسبعة وخوف فخرج معها وکانت امرأة 
ذات عجز فکانت الریاح تضرب ثوبها فتصف لوسی - عليه السلام - عجزها 
فيغض مرة ویعرض آخری. فقال: يا أمة الله كوني خلفي فدخل موسی إلى 
شعيب علیهما السلام والعشاء مهيأ فقال: کل. فقال موسی - عليه السلام -: 
لا. قال شعیب: الست جا قال: بلی ولگ من هل بیت لا ببیعون قينا 
من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبًاء آخشی أن یکون هذا آجر ما سقیت هما. 
قال شعیب ‏ عليه السلام -: لا يا شاب. ولکن هذا عادتي وعادة آبائي قری 
الضیف و|طعام الطعام قال: فجلس موسی - عليه السلام - فاکل. فان كانت 
هذه المائة دینار عوضًا عما حدئتك فاليتة والدم ولحم الخنزير في حال 
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وازيتهم وإلا فلا حاجة لي فيهاء إن بني إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى 
وسقطوا من عين الله - تعالى - وآمنوا بالجبت والطاغوت كان علماژهم يأتون 
هو ما تسمع. قال سليمان: يا ابن شهاب تعرفه؟ قال: نع جاري منذ ثلاثين 
سنة ما كلمته كلمة قط. قال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتي» ولو أحببت 
الله تعالى لأحببتنى. قال ابن شهاب: يا آبا حازم تشتمنی؟ قال سليمان: ما 
قیاق وله قیفلت سس اعا او لا عا ار ا کج 
القرابة؟ فلما ذهب أبو حازم. قال رجل من جلساء سلیمان: يا أمير المؤمنين 
وكان رحمه الله تعالى زاهدًا في متاع الدنيا الزائل» راغباً فيما عند الله - 
عز وجل - والدار الآخرة» لذا جاءت مواعظه وحكمه وكلماته مضيئة» ترسم 
للسالكين درب السعادة وتنير لهم إذا احلولكت بهم الظلم وغشيتهم البطالة 
فينتعشون بعد الكسل ويجدون بعد المعثرة. 
ومن حكمه ومواعظه قوله : 
» من عرف الدنیا لم يفرح فيها برخاء ول حزن على بلوى. 
* اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. 
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* كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهی بلية. 

* ينبغي للمؤمن أن یکون آشد حفظًا للسانه منه لوضع قدمیه. 

* لو نادی منادٍ من السماء بأمن أهل الارض من دخول النار حق علیهم 
الوجل من حضور ذلك الوقف ومعاينة ذلك الیوم. 
كان رحمه الله مخاطب نفسه قائلاً : 

٩‏ يا أعرج ینادی یوم القيامة: يا آهل خطيئة كذا وکذا فتقوم معهم. ثم 
ینادی: يا أهل خطيئة آخری فتقوم معهم. فاراك يا آعرج ترید أن تقوم 
مع أهل كل خطيئة. 

* قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. 
قال رجل لابي حازم : إنك متشدد. فقال أبو حازم: ومالي لا أتشدد 

وقد ترصدنی أربعة عشر عدوا. أما أربعة : فشيطان يفتننى» ومؤمن يحسدني» 

وكافر یقتلنی» ومنافق يبغضبي. وأما العشرة فمنها: الجوع» والعطش والحر 

والبرد والعري وامرم والرض والفقر والوت والنار. ولا أطيقهن إلا بسلاح 

تام ولا أجد ههن سلاحاً أفضل من التقوى. 
وقيل له :يا أبا حازم ما مالك؟ قال : ثقتي بالله - تعالى » وإياسي ما 

في أيدي الناس. 

ومن مواعظسه: 


٠‏ نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب » ونحن لا نتوب حتى نموت. واعلم 
أنك إذا مت لم ترفع الأسواق بوتك وان شأنك صغير فاعرف نفسك. 


* ما مضی من الدنيا فحلم وما بقي فأماني. 
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* كل عمل تكره الموت من أجله فاترکه» ثم لا يضرك متى مت. 

٩‏ لا بحسن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد. 
ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. إنك إذا صانعت الله 
مالت الوجوه كلها إليك» وإذا أفسدت ما بينك وبينه شنأتك الوجوه كلها. 

* إذا رأيت الله عز وجل - يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. 

© إن وُقينا شر ما أعطينا لم نبال ما فاتنا. 

E‏ ان | ريسا لزنن أجل وال :قن بو وت 

أريد إلا نفسي. 

وقال : لو أن أحدكم قيل له : ضع ثوبك على هذا ال هوف حتى یرمی؛ 

لقال: ما كنت لأخرق ثوبي» وهو يخرق دينه. 

وحلف أبو حازم لخلسائه: لوددت أن أحدكم يبقي على دينه كما يبقي 
علی نعله. 

وعن سعید بن عبد الرهن عن آبي حازم قال: إن العبد لیعمل الحسنة 
تسره حين یعملها وما خلق الله من سيئة هي عليه أضر منهاء وان العبد 
لیعمل السينة ثم تسوهه حين یعملها وما خلق :الله غر وجل - من حسنة نع 
لع معان و دنت ان اعد ضيح هه بت سس فا وی أذ له فلا 
على غيره» ولعل الله عز وجل يحبطها وجبط معها عملاً كثيراء وان العبد 
لیعمل السیقة تسوءهه ولعل اه - عز وجل عدت له فیها وجلا فیلقی ال 

وان خوفها لفي جوفه باق. 

وقال عبید الله بن عمر بن آبي حازم : لا تکون عالماً حتی یکون فيك 
مه 
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ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك. ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على 
علمك دنيا. 

وال انف نله ترص الوم أن بكرن اكت الاس رقا فلن 
نفسه وأرجاه لكل مسلم. 

ولما جاءه الناس يشكون غلاء الأسعار فقال رحمه الله هم: وما يغمكم 
من ذلك ! إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذى يرزقنا في الغلاء. 

وقال : إن العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم منهم من 
هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة. وإذا لقي من هو مثله ذاكره» وإذا لقي من 
هو دونه لم يزه عليه. حتى إذا كان هذا الزمان فهلك الناس. 

وقد أرسل بعض الأمراء إلى أبي حازم فأتاه وعنده الأفريقي والزهري 
وغيرهما فقال له: تكلم يا أبا حازم. فقال أبو حازم : إن خير الأمراء من 
أحب العلماء» وان شر العلماء من أحب الامراء وإنه كان فيما مضى إذا 
بعث الأمراء إلى العلماء لم یاتوهم. وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم وإذا سألوهم 
لم يرخصوالهم. وكان الأمراء يأتون العلماء في بيوتهم فيسألونهم فكان في 
ذلك صلاح للأمراء وصلاح للعلماء. فلما رأى ذلك ناس من الناس قالوا: 
مالنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء فطلبوا العلم فأتوا الأمراء 
فحدثوهم فرخصوا لحم وأعطوهم فقبلوا منهم فجرؤت الأمراء على العلماء 
وجرؤت العلماء على الأمراء. 

وعن ابن عيينة قال: دخل أبو حازم على أمير المدينة فقال له: تكلم. 
فقال له: انظر الناس ببايك. إن أدنيت أهل ابر ذهب أهل الشرء وان 


آدنیت أهل الشر ذهب أهل الخير. 

عن بشير الأزدي أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي قال حين ثقل 
ورای غسالاً يلوي ثوبه بیده: وددت آني کنت غسالا؛ لا اعيقن لا ما 
آکتسب یوم بيوم» فذکر ذلك لأبي حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
الموت يتمنون ما نحن فيه» ولا نتمنى عند الوت ما هم فيه. 

وقال رحمه الله : وما إبليس؟! لقد عُصي فما ضرء ولقد أطيع فما نفع. 

ومر أبو حازم بأبي جعفر المديني وهو مكتئب حزين فقال: ما لي أراك 
مكتئباً حزيئًا وان شئت أخبرتك؟ قال : آخبرني ما وراءك؟ قال: ذكرت ولدك 
من بعدك؟ قال : نعم: قال : فلا تفعل فإن كانوا لله أولياء فلا تخف عليهم 
الضيعةء وان كانوا لله أعداء فلا تبال ما لقوا بعدك. 

وکتب رحمه الله رسالة طويلة إلى الإمام الزهري الذي كان يدخل على 
الأمراء ويقبل عطاياهم فكتب إليه هذه الرسالة يذكره أمر الله ويحذره مغبة ما 
هو فيه» وإن كان الزهري من أئمة التابعين ومن حفاظ الأمة الكبار لم يمنعه 
ذلك أن يكتب إليه يلومه على ما يراه منه من دخوله على السلاطين 
رسالته إلى الإمام الزهري: 

عن الذيال بن عباد» قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: 

لوده للع ا را د 


و 
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وفهمك من سنّة نبيك یو 

فرمى بك في كل نعمة أنعمها عليك» وكل حجة يحتج بها عليك 
الغرض الأقصىء ابتلى في ذلك شکرك وأبدى فيه فضله عليك. وقد قال: 
لین رث یدنک وکین مرم یی تیه [إبراهيم: ۷]. 

آنظر آي رجل تکون إذا وقفت بين يدي الله عر وجل» فسألك عن 
نعمه عليك: كيف رعيتها؟ وعن حججه عليك كيف قضيتها؟ 

ولا تحسین اف راضیا منك بالتغری ولا قابلاً منك التقطيين» هیهات 
لیس کذلك. أخذ على العلماء في کتابه إذ قال تعالى: لیم ناس ولا 
کم َسَبَدُوه ورآء ظهَورهم € الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

إنك تقول انك جدل ماه عالم» قد جادلت الناس فجدلتهم 
وخاصمتهم فخصمتهم» إدلالاً منك بفهمك. واقتداراً منك برأيك» فأين 
تذهب عن قول الله عز وجل: «هتانثر هولاء جداتم عم في الحَیوه لد 
َس يدل أله عنم بو اتمه الآية [النساء: ۱۰۹]. 

اعلم أن آدنی ما ارتکبت. وأعظم ما احتقبت أن آنست الظال» 
وسهلت له طریق الغي بدنوك حين آدنیت. وإجابتك حين دعیت. فما 
أخلقك أن تبوء بإثمك غدا مع الجرمة» وان تسأل عما آردت باغضائك عن 
ظلم الظلمة. 

ات رها لیس کن افظاك دوف نت رفن لا برذ على ال ما 
ولا ترك باطلا حين آدناك واجبت من آراد التدلیس بدعائه إياك حين دعاك 
جعلوك قطبا تدور رحی باطلهم عليك وجسرا یعبرون بك إلى بلائهم وسلما 
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إلى ضلالتهم» وداعيا إلى غيهم» سالک سبیلهم. 

یدخلون بك الشك على العلماء ویقتادون بك قلوب الجهال الیهم» 
فلم يبلغ خص وزرائهم» ولا آقری آعوانهم هم إلا دون ما بلغت من 
إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة (لبهم. 

فما آیسر ما عمروا لكء في جنب ما خربوا عليك. وما آقل ما أعطوك 
في کثبر ما أخذوا منك. 

فانظر للفسك. فانه لا ینظر ها غبرك وحاسبها حساب رجل مسوول» 
وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً. 

وانظر كيف إعظامك أمر من جعلك بدينه في الناس جخيلاء وكيف 
صيانتك لكسوة من جعلك لكسوته ستراء وكيف قربك وبعدك من أمرك أن 
تكون منه قريباً. 

مالك لا تنتبه من نعستك؟ وتستقيل من عثرتك» فتقول: والله ما قمت 
لله مقاماً واحداً أحبي له فيه ديناء ولا أميت له فيه باطلا. 

إنما شكرك لمن استحملك كتابه» واستودعك علمه ما يؤمنك أن تكون 
من الذين قال الله تعالى -: لفَخَلفٌ من بتدهم حل رثا الكتب یدرد 


عرض هد ال 4 الآية [الأعراف: 179]. 

إنك لست في دار مقام » قد أوذنت بالرحيل» ما بقاء المرء بعد أقرانه؟ 
طوبى لمن كان مع الدنيا على وجل» يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده» 
إنك لم تؤمر بالنظر لوارئك على نفسك. 

ذهبت اللذة» وبقيت التبعة» ما أشقى من سعد بكسبه غيره. 


سير اعلام التابعین 


احذر فقد أتيت» وتخلص فقد آدهیت. 

نك تعامل من لا مجهل. والذي عمقل عليك لا یغفل. 

تجهز فقد دنا منك سفرء وداو دينك فقد دخله سقم شدید. ولا حسبن 
ات اروت ربك ار ر د رس ما ولک ار أن تن ها ات 
رأيك» وترد عليك ما عزب عنك من حلمك. وذکرت قوله تعالی: ودک ق 
لذ تم لْمُؤمنيت؟ [الذاریات: ۵۵]. 

آغفلت ذکر من مضی من آسنانك وآقرانك وبقیت بعدهم کقرن 
اعضب. فانظر هل ابتلوا مثل ما ابتلیت به؟ آو دخلوا نی مثل ما دخلت فیه؟ 
وغل قراف اف للك كيرا موي اوعلرف شتا جين 

بل جهلت ما ابتليت به من حالك في صدور العامة» وكلفهم بك: أن صاروا 
يقتدون برأيك ويعملون بآمرك إن أحللت أحلواء وإن حرمت حرمواء وليس 
ذلك عندك ولكن إكبابهم عليك» ورغبتهم فيما في يديك» ذهاب عملهم وغلبة 
الجهل عليك وعليهم» وطلب حب الرياسة» وطلب الدنيا منك ومنهم. 

أما ترى ماأنت فيه من الجهل والغرة» وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟ 
ابتلية بالشغل عن مکاسبهم وفتنتهم بما رأوا من آثر العلم عليك» وتاقت 
أنفسهم إلى أن يدركوا بالعلم ما أدركت» ويبلغوا منه مثل الذي بلغت فوقعوا 
بك في بحر لا يدرك قعره وني بلاء لا يقدر قدره» فالله لنا ولك وهم المستعان. 

واعلم أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله تعالى على يدي أوليائه 
لأوليائه» الخامل ذکرهم. الخافية شخوصهم. ولقد جاء نعتهم على لسان 


- 


اي 


شير أعلام التابعین 


رسول الله ككِهِ: «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا م 
يفتقدواء وإذا شهدوا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل 
فتنة سوداء مظلمة» فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله تعالى ‏ فيهم: 
ولیک حرْب ی ۹ 71 حر ب اه هم الحو [امادلة: ۲۲ ]. 

وجاه يجريه الله تعالى - على يدي آعدائه لاولیائه» ومقة یقذفها الله 
في قلوبهم هم» فيعظمهم الناس بتعظيم أولئك هم ويرغب الناس فيما في 
أيديهم لرغبة أولئك فيه إليهم لأأوْلَيِكَ جرب این ألا إن جرب ان م 
ايرود [امحادلة: .]١9‏ 

وما أخوفني أن تکون من ینظر لمن عاش مستورا عليه في دينه» مقتورا 
عليه في رزقه» معزولة عنه البلاياء مصروفة عنه الفتن في عنفوان شبابه» 
ET‏ وكمال شهوته» فعني بذلك دهره» حتى إذا كبر سنه» ورق 
عظمه» وضعفت قوته وانقطعت شهوته ولذته» فتحت عليه الدنیا شر فتوح» 
فلزمته تبعتهاء وعلقته فتنتهاء وأعشت عينيه زهرتهاء وصفت لغيره منفعتها. 

فسبحان الله ما أبين هذا الغبن» وأخسر هذا الأمر. 

فهلا إذا عرضت لك فتنتهاء ذكرت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في 
كتابه إلى سعد حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عندما فتح الله على سعد -: 


آما بعد : فأعرض عن زهرة ما أنت فیه» حتى تلقى الماضين الذين دفنوا 
في أسماهم» لاصقة بطوتهم بظهورهم ليس ينهم وين الله حجاب» م تفت 
الدنيا ولم يفتتنوا بهاء رغبوا فطلبواء فما لبثوا أن لحقوا. 

فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا في كبر سنك ورسوخ علمك» 


سير أعلام التابعین 


وحضور آجلك. فمن يلوم الحدّث في سل والجاهل في علمه. المأفون في رأيه. 
الدخول في عقله؟ نا لله وإنا إليه راجعون» على من المعول؟ وعند من 
المستعتب ؟ تست عند الله میاه وتشكو اليه شا وما ثرئ منك وعمد 
الله الذي عافانا ما ابتلاك به» والسلام عليك ورحمة الله وب رکاته. 

وعن محمد بن مطرف قال: دخلنا على آبي حازم الاعرج لما حضره الوت؛ 
فقلنا: يا آبا حازم كيف تجدك؟ قال: أجدني بخبر راجیا حسن الظن به. ثم قال: إنه 
والّه لا يستوي من غدا وراح یعمر عقد الاخرة لنفسه فیقدمها آمامه قبل أن ینزل 
به الموت حتی يقدم علیها فیقوم شا وتقوم له» ومن غدا وراح في عقد الدنيا 
یعمرها لغيره ویرجع إلى الآخرة لا حظ له فیها ولا نصیب. 

ورحم الله آبا نعيم القائل فيه: ومنهم ذو الحم العازم والخوف اللازم سلمة بن 
دینار آبو حازم» كان للغوامض فاتقا وللعوارض رامقا وععبوده عمن سواه وائقا. 
مصادر الترجمة : 

.)۲۰ حلية الأولياء (۲۰/۳ - ۲۹۷ رقم‎ -١ 

۲- سير اعلام النبلاء (957/5 - ۱۰۲ رقم 55). 

۳- تهذیب الکمال (۲۷۲/۱۱ - ۲۷۹ رقم ۵۰ ۲). 

.)۷۷ النتظم في تاريخ اللوك والأمم (۳۲/۸- ۳۵ رقم‎ -٤ 


ه- صفوة الصفوة (1۸۸/۲ - 8٩0‏ رقم ۱۸۵). 
5- شذرات الذهب (۱۹۱/۲). 


سير أعلام التابعين 


۵ إبراهيم النخعي 
فقيه اون 


هو الإمام الحافظ الجليل فقيه العراق باتفاق أبو عمران إبراهيم بن 
يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن 
النَّخَع الفقيه الكوني النخعي أحد الآئمة المشاهير» تابعي رأى عائشة - 
رضي الله عنها ‏ ودخل عليهاء ول يثبت له منها سماع. ونسبته إلى النّخَع 
بفتح النون والخاء العجمة وبعدها عين مهملة» وهي قبيلة كبيرة من مذجج 
باليمن» واسم النخع جنر بن عمرو بن غُلة بن خالد بن مالك بن اذد 
وإنما قيل له النخع لآنه انتخع من قومه: أي بعد عنهم. 

وكان رحمه الله بصیراً بعلم ابن مسعود ‏ رضي الله عن واسع 
الرواية» فقيه النفس» كبير الشأن, كثير الحاسن. 
فقيهأء متوقياً قليل التکلف» ومات وهو تف من الحجاج. ومات بعد 
الحجاج بأربعة أشهر تقريباً أو خسة. 


روى أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم صَيْرفي الحديث. 

وروی جرير عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان الشعي وإبراهيم 
وأبو الضحى يجتمعون في السجد يتذاكرون الحديث» فإذا جاءهم شيء 
ليس فيه عندهم رواية» رموا إبراهيم بأبصارهم. 

وقال يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. 


سير أعلام التابعين 


قاله عباس عنه. 

وقال ابن عون: وصفت إبراهيم لابن سيرين قال: لعله ذاك الفتى 
الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة» كان في القوم وكأنه ليس فيهم. 

وقال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. 

وقال طلحة بن مصرف : ما بالكوفة أعجب إلي من إبراهيم وخيثمة. 

وقال مغيرة : كره إبراهيم أن يستند إلى سارية. 

قلت : لعله خشي صولة النفس إذا اجتمع حوله الناس. أو خاف 
السمعة والرياء. لذلك قيل عنه: إنه فقيه النفس. 

روى ابن عيينة عن الأعمش قال: جهدنا أن جَلِس إبراهيم النخعي 
إلى سارية وأردناه على ذلكء وكان يأتي المسجد وعليه قباء وريطة 
معصفرة. قال: وكان يجلس مع الشُرّط. 

وعن الأعمش قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة» وكان لا يجلس إلا 
أسطوانة» وكان مجلس مع القوم فيجيء الرجل فيوسع له فإذا اضطره 
اجلس إلى أسطوانة قام. 

وقال سعيد بن جبير: أتستفتوني وفيكم إبراهيم 

وقال الحاكم: كان إبراهيم النخعي يحج مع عمه وخاله علقمة والأسود. 

وعن شعيب بن الحبحاب قال: حدثتني هنيدة امرأة إبراهيم» أن 


إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. 
وقال الأعمش: ربا رأيت إبراهيم يصلي ثم يأتينا فيمكث ساعة كأنه مريض 


سير اعلام التابعین 


وقال أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذکیّا حافظاه صاحب سنة. 

وعن علي بن عاصم: حدثنا مغبرة» قال : قیل لإبراهيم : قتل 
الحجاج سعید بن جبير قال: یرجه الله» ما ثرك بعده خلف. قال: فسمع 
بذلك الشعي فقال: هو بالأمس يعيبه بخروجه على الحجاج» ویقول اليوم 
هذا!! فلما مات إبراهيم» قال الشعي: ما ترك بعده خلف. 

وكات قال: تبعت الشعي» فمررنا بإبراهيم» فقام له إبراهيم 
عن جلسه فقال له الشعي: أما إني أفقه منك حيّاء وأنت أفقه مني میت 
وذاك آن للك أصيكانا تلزموبك ف ن علماک: 

قال أبو حنيفة عن حماد قال: بشرت إبراهيم بموت الحجاج فسجد» 
ورأيته يبكي من الفرح. 

وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت إبراهيم في صيف قط إلا وعليه 
ملحفة حمراء وإزار أصفر. 

وقال مغيرة : رأيت إبراهيم يرخي عمامته من ورائه. 

وقال ضمرة بن زبيعة : سمعت برحلا یذکر أن ماد بن آبي سلیمان 
قدم علیهم البصرة فجاء فرقد السبخي وعلیه ثوب صوف. فقال له: ضع 
عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتني ننتظر إبراهيم فیخرج عليه معصفرة» 
ونحن نری أن الميتة قد حلت له. 

وعن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو 
بالعصفرء وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. 


ag SA 
۹۹ 
دزن کعمس‎ 


سير أعلام التابعين 


وقال زبيد : ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت منه الكراهية. 

وقال الأعمش: ما ذكرت لإبراهيم حديثاً قط إلا زادني فيه. 

وعن أبي الهيثم قال: أوصى الي إبراهيم وكان لامرآته الأولى عنده 
شيء فأمرني أن أعطيه ورثتهاء فقلت له: ألم تخبرني آنها وهبته لك؟ قال: 
إنها وهبته لي وهي مريضة. فأمرني أن أدفعه إلى ورثتهاء فدفعته إليهم. 

وقال ابن أبجر : آخبرت الشعي بوت إبراهيم فقال: أحمد الله أما إنه 
م يخلف خلفه مثله. قال: وهو میت أفقه منه حيًا. 

وعن أبي الهيئم قال: دخلت على إبراهيم وهو مريض فبكى فقلت: 
ما ييکيك یا آبا عمران فقال: ما ارك جزعاً على اذیا ولکن انق هاتین. 
قال فكت من الغد فاذا هو قد مات واذا امرأته قد آخرجته من البیت إلى 
الصفة وهي تبکیه. 

وقيل : إن إبراهيم لما احتضر جزع جزعاً شديداً فقيل له في ذلك 
فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فیه أتوقع رسولاً رد علي من ربّي: إما 
بالجنة وإما باه والله لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة. 

قال أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه: كنت فيمن دفن إبراهيم 
النخعي ليلا سابع سبعة أو تاسع تسعةء فقال الشعي : أدفنتم صاحبكم؟ 
قلت: نعم قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه. قلت: ولا 
الحسن ولا ابن سيرين؟! قال: ولا الحسن ولا ابن سيرين» ولا من آهل 
البصرة ولا من أهل الكوفة» ولا من أهل الحجاز. وني رواية: ولا بالشام. 


SS 
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سير اعلام التابعين 


وکان رجه الله كما قيل عنه: فقيه النفس. 

فعن سفیان عن أبيه عن إبراهيم قال: سألته عن شيء فجعل يتعجب 
ويقول: احتيج إلي احتيج إلي !! 

وعن ميمون أبي حمزة عن إبراهيم أنه قال: تكلمت ولو وجدت بدا 
ا تكلحك» فان زان اکن فة فة الكوفة لومان سوه 

وعن منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية 
في وجهه» ويقول: آرجو أن تكون. وعسى. 

وعن محمد بن سوقة قال: زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا 
قينا جتازة أن سفعنا میت عرف فا آياماء لأنااقد عرفا أنه فد ترنبيه أمن 
صيره إلى الجنة أو النار. قال: وإنكم في جنائزكم تحدئون بأحاديث دباعم 

وعن الأعمش قال إبراهيم: كانوا يجلسون فاطوهم سكوتاً أفضلهم 

وقال ابن عون عن إبراهيم: إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج 
الرجل أحسن حديثه. أو قال: أحسن ما عنده. 

وعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا 
إلى صلاته وإلى هديه ول سمته. 


وعن منصور عن إبراهيم قال: إذا رأبت الرجل يتهاون بالتكبيرة 
الأولى فاغسل يدك منه. 


سير أعلام النابعين 


أحداً تسأله فيما بيني وبينك غيري؟! 

وم تشه ال كان درس غل کال سس ها خرن ساد و 
فرفضه آصحابه ونبذوه» فبلغ إبراهيم» فقال: مه تدارکوه» وعظوه ولا تدعوه. 

وعن الاعمش عن ابراهيم قال: إني لاری الشيء ما یعاب فما يمنعني 
من عيبه الا مافة أن آبتلی به. 

عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: کانوا یستحبون الریض أن 
يجهد عن الموت. 

وعن منصور عن إبراهيم أنه قال: كانوا يستحبون شدة النزع. 

وكان رحمه الله يكره المرجئة كرها شديداً وحق له ذلك؛ فهم أضر 
على الدين من الخوارج. فلم تبلغ الأمة اليوم ما بلغت من التخلف 
والضعف والانهزامية والذلة والضياع إلا بسبب انتشار آراء المرجئة حتى 
غدا الإسلام كلمة جوفاء لا معنى لها ولا رصيد تتردد في حلوق الناس 
وليس ها وقع في حياتهم وترك الناس شرائع الدين وأركان الاسلام 
ومبادئ العقيدة واكتفوا بقول لا إله إلا الله معتمدين على رأي آهل 
الإرجاء أن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم المعصوم الدم والمال الضامن 
دخول الجنان. وان فعل ما فعل من أفعال المشركين والكفار وهدّم صرح 
الدين وقواعد الملة من أساسها ول يتمسك إلا بكلمة التوحيد. 

فقال رحمه اللّه: لأنا على هذه الامة من المرجئة ‏ أخوف عليهم من 
عدتهم من الأزارقة. والأزارقة هم طائفة من الخوارج. 


- 


۹4 


سير أعلام النابعين 


وليت شعري من يخبر ابرا يم لفقي جا صر رمي ات 
وحدث في الأمة الإرجاء. وفشا فيها بين دعاة وطلبة علم وغيورين لَبّس 
عليهم واستغلت جهالتهم وضحالة علمهم حتى صاروا يحملون لواء السنة 
ويدعون أنهم أصحاب الحديث وأنهم امتداد لسلف هذه الامة. حدث هذا 
في غياب أصحاب الحق وقلة إمكانياتهم وعددهم وضعف حاهم وغربتهم 
فينبغي على مريد الهدى والباحث عن الحق أن يراجع نفسه» ويقلب في 
علومه ومعارفه» ويفتش عن الحق الضائع وسط أكوام من الكتب والرسائل 
واحاضرات ويخلص لله السعي ويصدق معه في النية والقصدء والله لا 
يضيع رجاء راج ولا سعي ساع ولا يخيب قصد قاصد. 

وليعلم أخ في الله آني محب له شفيق عليه وأحوج إليه منه وما دفعني 
إلى قولي هذا إلا قول إبراهيم النخعي السابق» وأما قوله الاتي فهو أشد. 

فعن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش قال: ذكر عند إبراهيم 
المرجئة فقال: والله إنهم أبغض إلي من أهل الكتاب. 

وعن أبي سلمة الصائغ عن مسلم الأعور عن إبراهيم قال: تركوا 
هذا الدين أرق من الثوب السابري. 

- والثوب السابري هو الثوب الرقيق -. 

وعن الحارث العُكلى عن إبراهيم قال: إياكم وأهل هذا الرأي 
الْحْدّث - يعني المرجئة -. 


۱۹۵ 
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قال: الارجاء بدعة. 

وعنه قال: حدئی محل قال: كان رجل يجالس إبراهيم يقال له 
ممد. فبلغ إبراهيم أنه يتكلم في الارجاء فقال له إبراهيم: لا تجالسنا. 

وعنه قال إبراهيم : لا تجالسوهم. يعني المرجئة. 

وعن غالب أبي هذيل أنه كان عند إيرا هيم فدخل عليه قوم من 
المرجئة. قال فكلموه فغضب وقال: إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا علي. 

وعنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ما قرأت هذه الآية قط إلا ذكرت الماء 
البارد: #وحيل ينتهم و ما بشودیه [سباً: ٤‏ 5]. 

وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن 
عليه رجل فغطى الصحف. وقال: لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. 

وعن أبي حمزة. عن إبراهيم قال : واللّه ما رأيت فيما أحدثوا مثقال 
حبة من خير ‏ يعني أهل الأهواء والرأي والقياس -. 

وعن أبي حمزة قال: قلت لإبراهيم : إنك إمامي وأنا أقتدي بك فدلني 
على الأهواء قال: ما جعل الله فيها مثقال حبة من خردل من خير» وما 
الأمر إلا الأمر الأول. 

وعن الهجنع بن قيس عن إبراهيم» قال: لا تجالسوا أهل الأهواء. 

وعن ابن عون عن إبراهيم قال: احذروا الكذابين. 

وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: أصحاب الرأي أعداء أصحاب السنن. 

وعن أبي حمزة الأعور قال: لما كثرت المقالات بالكوفة أتيت إبراهيم 


اک 
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النخعي فقلت: يا أبا عمران أما ترى ما ظهر بالكوفة من المقالات؟ فقال: 
أوه دققوا قولاً واخترعوا دينا من قبل آلفسهم ليس بكتاب الله ولا من 
سنة رسول الله كَكِلِ. فقالوا : هذا هو الحق» وما خالفه باطل. لقد تركوا دين 
محمد يك إياك وإياهم. ۱ 

وعن إبراهيم قال: من جلس مجلساً ليُجلس إليه فلا تجلسوا إليه. 

وعنه قال: من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي به وجه الله - عز وجل -» 
أتاه الله منه ما يكفيه وقال: وإني لأرى الشيء أكرهه في نفسي فما يمنعنى أن 
أعيبه إلا كراهية أن ابتلى بمثله. 

وعن أبي حمزة عن إبراهيم والحسن قالا: كفى بالمرء شرا أن يشار إليه 
بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم ال التقوى هاهنا يومئ إلى صدره 
ثلاث مرات. 

ا و الوك اس ارت رف عم کات کت ورین 
سنة وقیل ثمانياً وخسین. 

ورحم الله آبا نعيم القائل فيه: ومنهم التقی الحفي» الفقیه الرضي» 
إبراهيم بن يزيد النخعيء كان للعلوم جامعه ومن نخوة التفوس واضعاه 
زا ان اف 


مصادر الترجمة : 
-١‏ حلية الأولياء ۲۱۸-۲٤١ /٤(‏ رقم ۲۷). 
۲- سير آعلام النبلاء (5/ ٥۲۹-٥۲۰‏ رقم ۲۱۳). 
۳- تهذيب الكمال (۲/ ۲۰-۲۳۳ رقم ۲۱۵). 
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:- شذرات الذهب (۳۸۷/۱). 

ه- الطبقات الكبرى (591-11/9/5 رقم ۲۳۲۵). 

5- تهذيب التهذيب .)٩۳-٩۹۲/۱(‏ 

/ا- وفيات الأعيان (۱/ 75-10 رقم ۱). 

۸- النتظم في تاريخ الملوك والأمم (۲۰/۷ ۲۲ رقم ۵۳۷). 
1- صفة الصفوة (۱۱-۵۹/۳ رقم 4۱۲). 

۰- البداية والنهاية .)۱۸/٩(‏ 
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7 آیوب السختياني 
سيد الفقهاء 


هو آیوب بن آبي تميمة : كيسان العتزي آبو بكر البصري ویقال مول 
جهينة وموالیه حلفاء بني الحريش» وکان منزله في بني الحريش بالبصرة. 

الامام اا سید العلماء» ولد عام توفي عبد اف بن عباس سنة 
ثمان وستین» وقد رأى آنس بن مالك وم یرو عنه. 

قال الحسن البصري: يوب سید شباب آهل البصرة. 

وقال الحميدي: لقي سفیان بن عيينة ستة وثمانین من التابعین» وکان 
یقول: ما رأيت مثل آیوب. 

وقال مالك : كنا ندخل على آیوب السختياني فإذا ذکرنا له حدیث 
رسول الله ی بکی حتی نرجه. 

وقال سلام : كان آیوب السختياني یقوم اللیل کله» فيخفي ذلك» 
فإذا كان عند الصبح رفع صوته کأنه قام تلك الساعة. 

وعن ماد قال؛ ما رایت رجلا قط اشد سما نی وجوه الرجال من آیوب. 

وقال میمون الغرّال: جاء أيوب» فسأل الحسن عن آشیای فلما قام 
قال لنا الحسن: هذا سید الفتیان. 

وقال هشام بن عروة : ما رأيت بالبصرة مثل آیوب السختياني» ولا 
بالکوفة مثل مسعر. 


هریخ 
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وعنه قال : ما رأيت قط مثل أيوب ويونس وابن عون. 

وقال الثوري: ما رأيت بالبصرة مثل أربعة. فبداً بأيوب. 

وقال أبو عوانة : رأيت الناس ما رأيت مثل هؤلاء: أيوب ويونس 
وابن عون. 

وقال سلام بن أبي مطيع: ما فقنا آهل الأمصار في عصر قط إلا 
زمن أيوب ويونس وابن عون لم يكن في الأرض مثلهم. 

وقال شعبة : ما واعدت أيوب موعداً قط إلا قال حين يفارقني: ليس 


(se. 


بيق وبينك موعده فإذا جئت وجدته قد سبق . 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لحن أيوب في حرف فقال: أستغفر الله. 
و قاف کر ی هذا مزه 

وقال جاد: لم يكن آحد آکرم على ابن سيرين من آیوب. 

وقال حمد بن سعد الکاتب: كان آیوب ثقة كنا ل احدیث» جامعا 
عدلاً ورعاء كثير العلم حجة. 

وقال آبو حاتم وسئل عن آیوب فقال: ثقة» لا يسأل عن مثله. 

وقال الذهی في السیر: إليه النتهی في الاتقان. 

وسئل ابن المديني عن آصحاب نافع» فقال: أيوب وفضله. ومالك 
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وإتقانه» وعبيد الله وحفظه. 

وقال ماد بن زید: آیوب عندي افضل من جالسته وآشده افا للستة. 

وقال سلام بن أبي مطیع: رای أيوب رجلا من آصحاب الأهواء؛ 
فقال: إني لاعرف الذلة في وجهه. ثم تلا سین حصب من رَه وله 
[الأعراف : ۱۵۲] ثم قال: هذه لكل مفتر. وکان يسمي أصحاب الا هواء 
خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. 

وقال له رجل من أصحاب الأهواء : يا أبا بكر أسألك عن كلمة. 
فولّى وهو يقول: ولا نصف كلمة. مرتين. 

وعن أشعث قال: كان أيوب جهبذ العلماء. 

وقال سلام ب بن أبي مطيع: كان أفقههم في دينه أيوب. وعن هشام بن 
E‏ 

قال ماد بن زید: لو رأ يتم أيوب ثم استقاکم شربة على نسکه لا 
سقیتموه» له شعر وافر وشارب وافر وقمیص جيد هروي يشم الأرض 
وقلنسوة متركة جيدة» وطیلسان كردي جید» ورداء عدني» يعني : لیس 
عليه شيء من سيما الاك ولا التصنع. 

وقال آیضا: كان لأيوب برد أحمر يلبسه إذا آحرم وکان یعده کفنا. 
وکنت آمشي معه» فيأخذ في طرق إني لأعجب له كيف يهتدي ها فرارا 


وقال شعبة: ربما ذهبت مع أيوب لحاجة» فلا يدعني أمشي معه 
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ويخرج من هاهناء وهاهناء لكي لا يفطن له. 

قيل لمالك : إنك تتكلم في حديث أهل العراق» وتروي مع هذا عن 
أيوب فقال: ما حدئتکم عن أحد, إلا وأيوب أوثق منه. 

وقال ماد بن زید: ما رايت احدا اكثر من قول: لا آدري. من آیوب 
ویونس. آما ابن عون فکان شيئاً عجباً. 

وعن ابن شوذب قال: كان آیوب يعني السختياني - إذا ستل عن 
الشيء ليس عنده فيه شيء قال: سل أهل العلم. 

وعن اد بن زید قال: سئل يوب عن شيء فقال: ۸ یبلغنی فيه شيء 
فقال: قل فيه برأيك. فقال: لم يبلغه رآيي. 

وقال أيضا: وكان أيوب يأخذ بي في طريق هي أبعد فأقول: إن هذا 
أقرب فيقول: إني آنقي هذه اجالس. 

وكان إذا سلم يردون عليه سلاماً فوق ما يرد على غيره. فيقول: 
اللهم إنك تعلم أني لا آریده. اللهم إنك تعلم أني لا أريله. 

وكان النساك يومئذ يشمرون ثيابهم ‏ يعنى قمصهم - وكان أيوب يجر قميصه. 

وعن معبد قال : رایت علی آیوب قمیصاً بجره. قال فقلت له فة فقال: 
يا آبا عروة كانت الشهرة فیما مضی في تذييلهاء فالشهرة اليوم في تشمیرها. 

وعن الربیع بن مسلم قال: سافرنا مع آیوب السختياني» فلما كنا 
بالأبطح |ذا رجل غلیظ ضخم عليه ثیاب غلاظ من القطن. قال: فجعل 
یتبع رجال البصرین يقول : آیکم علم بأيوب بن آبي تميمة؟ قال: فقلت 


- 
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لأيوب: هذا رجل يريدك. فلما رآه أيوب أسرع إليه فتعانقا. قال: فسالت 
عن الرجل. فقالوا : هذا سالم بن عبد الله بن عمر. 

وقال ماد بن زيد : ما رأيت أحدا أعظم لأهل القبلة من أيوب وابن عون. 

وقال ابن عوف : لما مات محمد قلنا : من لنا؟ فقلنا: لنا أيوب. 

وقال حماد : كان الرجل ليجلس إلى أيوب فلا يرى الرجل أن أيوب 
یعرفه» فان مرض أو مات له ميت أتاه حتى يرى الرجل أنه من أكرم 
الناس على أيوب. 

وعن سفيان بن عبینة: ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب. 

وقال معلی بن منصور: سألت |سماعیل :ابن عله عن حفاظ البصرة فذکر: 
آیوب وابن عون وسلیمان التيمي وهشاما الدستوائي وسلیمان بن الغيرة. 

وقال عثمان بن سعید الدارمي : قلت لیحبی بن معين : آیوب آحب 
إليك عن نافع أو عبید الله؟ قال: كلاهماء ول یفضل. 

وقال آبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معین: أيوب ثقة» وهو آثبت 
من ابن عون وإذا اختلف أيوب وابن عون فأيوب أثبت منه. 

وقال محمد بن أحمد بن البراء عن علي بن الدینی وليس في القوم - 
يعني هشام بن حسان وسلمة بن علقمة وعاصماً الأحوال وخالدا الحذاء - 


مثل أيوب وابن عرن» وأيوب أن في ابن سيرين من خالد الحذاء. 


وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من كل شيء من خالد الحذاء» وهو ثقة 
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وقال النسائي : ثقة ثبت. 

وقال علي بن الدیی: له نحو ثمانمئة حديث. وأما ابن علية فكان 
يقول : حديثه ألفا حدیث. فما أقل ما ذهب علي منها. 

وروي أن شعبة سأله عن حديث فقال : أشك فيه . فقال له : شكك 
أحب إلي من يقين غيرك. 

قال مالك : كان من العالمين العاملين اخاشعین. 

وقال أيضا : كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للني كَل . 

وقال أيضا : كان من عبّاد الناس وخيارهم. 

وقال الذهلي عن ابن مهدي : أيوب حجة أهل البصرة. 

وقال نافع : اشتری لي هذا الطيلسان خيرٌ مشرقي رأيته : أيوب. 

وقال الدارقطني : أيوب من الحفاظ الأثبات. 

وقال أبو داود : قلت لاد : تقدم أيوب على مالك؟ قال: نعم. 

وقال وهب : قلت لالك: ليس أحد أحفظ عن نافع من أيوب. فتبستم. 

وقال حماد بن زید : كان أيوب ربا حدث بالحديث فيرق فیلتفت 
مشخ ویقول: ما آشد الزکام. 

وقال آیضا : رأيت آیوب لا ینصرف من سوقه الا معه شيء يحمله 
لعياله حتی رأيت قارورة الدهن بيده يحملهاء فقلت له في ذلك» فقال: إني 
سمعت اسن یقول: إن المن آخذ عن اله -عز وجل - ادباً حسناء فاذا 
آوسع علیه آوسم؛ وٍذا سك عنه آمك 
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وقال أيضا: كان أيوب يطلب العلم حتى مات. 

وقال ابن ناصر الدين : هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر 
السختياتي البصري كان سيد العلماء وعلم الحفاظ ثبتا في الأيقاظ. 

قال عبد الله بن بشر : كان محمد بن سيرين إذا حدثه أيوب بالحديث 
يقول: حدثني الصدوق. 

وقال هشام بن عروة : لم أر في البصريين مثل أيوب. 

وقال : ما قدم علينا من العراق أحد أفضل من ذاك السختياني أيوب. 

وقال أيوب بن سليمان بن بلال لعبيد الله بن عمر : أراك تتحرى 
لقاء العراقيين في الموسم؟ فقال: والله ما أفرح في سنت إلا أيام الوسم ألقى 
أقواماً قد نور الله قلوبهم بالإيمان» فإذا رأيتهم ارتاح قلي» منهم أيوب. 

وقال آبو همام الحارثي: سمعت مالك بن أنس يقول: ما بالعراق 
أحد أقدمه على أيوب ومحمد بن سيرين في زمانهما. 

وقال حماد بن زيد: غدا علي ميمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاة 
قال: فقال: إني رأيت البارحة أبا بكر وعمر في النوم فقلت طما: ما جاء 
بكما؟ قالا : جتنا نصلي على أيوب السختياني. قال: ول يكن علم بوته. 
فقلت له: قد مات أيوب البارحة. 


توفي رحمه الله في الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة وهو 


ابن ثلاث وستن. 
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ومن حكمه ومواعظه قوله : 

* لايستوي العبد ‏ أو لا يسود العبد ‏ حتى يكون فيه خصلتان : اليأس 
ما في أيدي الناس» والتغافل عما يكون منهم. 

۰ إذا در الصالحون كنت عنهم بمعزل. 

۰ وددت آني آنفلت من هذا الأمر كفافاً ‏ يعني من الحديث. 

6 کرت ومااعت أن اد 

© لأن يستر الرجل الزهد خير له من أن یظهره. 

٩‏ الزهد في الدنیا ثلاثة آشیاء : آحبها إلى الله وآعلاها عند الله وأعظمها 
ثواباً عند الله تحال الزهد ن عبادة من عبد دون الّه من کل ملك 
وصنم وحجر ووئن. ثم الزهد فیما حرم الله تعالى ‏ من الا خذ 
والعطاء. ثم یقبل على الجالسين فیقول : زهدکم هذا يا معشر القراء 
فهو والله أخسه عند ال الزهد في حلال الله عز وجل -. 

عن حمزة بن أبي عمير عن أبيه قال: بينما أيوب يمشي بيني وبين إنسان 
قد سماه إذ وقف. فقال : إنما يحمد الناس على عافية الله إياهم وستره» وما 
يبلغ عملنا كله جزاء شربة ماء بارد شربها أحدنا وهو عطشان» فكيف 

بالنعم بعد. 
وقال صالح بن أبي الأخضر: قلت لأيوب: أوصن. فقال : أقل الكلام. 

وعن اد بن زيد قال: كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال: جعله الله 

- تعالى - مبارکاً عليك وعلى أمة محمد كلل . 
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وقال بشر بن منصور : كنا عند آیوب فلغطنا وتکلمنا فقال لنا : 
کفوا» لو آردت أن آخبرکم بکل شيء تکلمت به الیوم لفعلت. 

وعن سفیان قال: كان آیوب یقول : اللهم إني أسألك الإيمان 
وحقائقه ووائقه وكريم ما مننت به علي من الأعمال التی ينال بها منك 
حسن الثواب واجعلنا من يتقيك ويخافك ویرجوك ويستحييك. اللهم 
استرنا بالعافية. 

وعن هشام بن حسان» عن آیوب السختياني قال: ما ازداد صاحب 
تدع اجا ها 

وقال ابن عيينة : قال أيوب : إنه لیبلغتي موت الرجل من آهل السنة 
فكأنما آفقد بعض آعضائي. 

وعن هاد بن زید قال: قال لنا آیوب : انك لا تبصر خطأ معلمك 
حتی تجالس غیره» جالس الناس. 

وعن سلام عن أيوب قال: إني أظن أن الثناء يضاعف كما تضاعف الحسنات. 

وعن ماد عن أيوب قال : إن قوماً يريدون أن يرتفعوا فیابی الله إلا 
أن یضعهم» وآخرين يريدون أن يتواضعوا فيأبى الله إلا أن يرفعهم. 

وقال ماد : رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال: الحمد لله الذي 
عافانا من الشرك ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة ‏ يعني أباه -. 

وعنه قال له أيوب : الزم سوقكء فإنك لا تزال كريماً على إخوانك 


مام عع د 
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والرهبان» المنور باليقين والاهان السختياني أيوب بن كيسان» كان فقيها 
ای حي ا سن اقلق ایس ای اننا 


مصادر الترجمة: 
-١‏ حلية الأولياء (۳/ ١7-1‏ رقم ۲۰۱). 
۲- سير آعلام النبلاء (5/ 75١-16‏ رقم ۷). 
۳- تهذیب الكمال (۳/ 10۳-40۷ رقم .)5١1/‏ 
-٤‏ الطبقات الکبری (۷/ ۱۸۷-۱۸۳ رقم ۳۱۹۳). 
0- المنتظم (۷/ ۲۸۹-۲۸۸ رقم ۷۰۸). 
5- تهذيب التهذیب (۲۰۱-۲۰۰/۱). 
۷- صفة الصفوة (۲۱۲-۲۰۹/۳ رقم 015). 
۸- شذرات الذهب (۱۳۹/۲). 
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۷ - محمد بن المنكدر 
سيد القراء 


هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الاسلام محمد بن المنكدر بن عبد الله 
ابن امد جد عد ال خی امه ارت وهال اها اس الله 
أحد الأئمة الأعلام. 

قال الحميدي : ابن المنكدر حافظ. 

وقال ابن معين وآبو حاتم : ثقة. 

وذکره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان من سادات القراء. 

وقال إسحاق بن راهويه» عن ابن عيينة : كان من معادن الصدق» 
ويجتمع إليه الصالحون» ول ندرك أحداً أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» منه. 

وقال الواقدي : كان ثقة ورعاء عابداء قليل الحديث» يكثر الاسناد 
عن جابر. 

وقال العجلي : مدني تابعي ثقة. 

وقال الشافعي في مناظرته مع عشرة : فقلت : ومحمد بن المنكدر 
عندكم غاية في الثقة؟ قال: أجل وفي الفضل. 

وقال يعقوب بن شيبة : صحيح الحديث جذا. 

وقال إبراهيم بن المنذر : غاية في الحفظ والاتقان والزهد حجة. 

دخل آبو النکدر على عائشة أم المؤمنين ‏ وکان خالا فقال طا: 
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آصابتنی جائحة فأعينيني» فقالت: ماعندي شي لو كان عندي عشرة 
آلاف لبعثت بها إليك. فلما خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف من عند 
خالد بن أسد فقالت: ما آوشك ما ابتلیت. ثم آرسلت ن اثره فدفعتها لي 
فدخل السوق فاشتری جارية بألف درهم فولدت له ثلاثة فکانوا عباد 
أهل المدينة: محمد وأبو بكر وعمر. وإذا كان كذلك فلم يلق محمد عائشة 
لانها ماتت قبله. 

وقال آبو حاتم البستى : كان من سادات القراء لا يتمالك البکاء إذا 
قرأ حدیث رسول الله وه وکان یصفر لحيته ورأسه بالحناء. 

وقال مالك : كان ابن النکدر سيد القراء» ولا یکاد آحد يسأله عن 
حدیث إلا كان يبكي. 

قال يحيى بن الفضل الأنيسي: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن 
النکدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبکی» فكثر بكاؤه حتى فزع 
له أهله. وسألوه» فاستعجم عليهم وتمادى في البکاء فأرسلوا إلى أبي 
حازم (سلمة بن دینار) فجاء إليه» فقال: ما الذي أبكاك؟! قال: مرّت بي 
آية» قال: وما هي؟ قال: اوا ھم صت اللہ ما لم يكوأ تبون 4 فبكى 
آبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. فقال بعض أهل له : جئنا بك لتفرج عنه 
فزدته. قال : فأخبرهم ما الذي أبكاهما. 

وقال ابن عيينة : كان لمحمد بن النکدر جار مبتلى» فكان يرفع صوته 
بالبلاء» وكان محمد يرفع صوته بالحمد. 
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وقال أبو معشر : كان سيدا يطعم الطعام ويجتمع عنده القراء. 

قال يعقوب الفسوي : هو غاية في الإتقان والحفظ والزهد حجة. 

وقال سهل بن محمود : حدثنا سفيان قال: تعبّد ابن المتكدر وهو 
غلام» وكانوا آهل بيت عبادة. قال يحيى بن بكير : محمد وأبو بكر وعمر 
(هم أولاد التکدر) لا يدرى أيهم أفضل؟. 

وقال ابراهيم بن سعد : رأيت ابن التکدر يصلي في مقدم السجد 
فإذا انصرف مشی قلیلا» ثم استقبل القبلة» ومد يديه ودعاء ثم ینحرف عن 
القبلة ویشهر يديه ویدعو» یفعل ذلك حين يخرج فعل الودع. 

وقال ابن الاجشون : إن رؤية محمد بن النکدر لتنفعني في ديني. 

وكان رحمه الله يحج وعليه دين» فقيل له: أتحج وعليك دين؟! فقال: 
هو أقضى للدين. 

وكان إذا حج خرج بنسائه وصبيانه كلهم. فقيل له في ذلك» فقال: 
آعرضهم على الله. 

وقال مالك : كنت إذا وجدت من قلي قسوة آتي ابن المنكدر فأنظر 
إليه نظرة فأبغض نفسي آیاماء وكان من آزهد الناس وأعبدهم. 

وكان بيته مأوى الصا حين ومجتمع العابدين. 

قال محمد بن النکدر: أودعني رجل من آهل اليمن مائة دينار» وخرج 
إلى الثغر. وقال محمد لليماني: إن احتجنا إليها استنفقناها حتى ترجع إلينا؟ 
قال: نعم. قال: فاستنفقها محمد» وقدم الرجل وهو يريد الانطلاق إلى اليمن 
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ولیست عند محمد. فقال له: متی ترید الانطلاق؟ فقال : غدا - ان شاء ال 
له فخرج محمد إلى السجد. فبات فيه حتی أسحر يدعو الله في هذه الدنانیر. 
يأتيه بها كيف شاء ومن حيث شاء فأتى بها آت وهو ساجد في صرة 
فوضعها في نعله» ثم ألمسها يده. فإذا صرة فيها مائة دينار» فحمد الله ورجع 
إلى منزله» فلما أصبح دفعها إلى صاحبها. 

قال محمد بن عمر: فأصحابنا يتحدثون أن الذي وضعها عامر بن 
عبد الله بن الزبير» وكان كثيراً ما يفعل مثل هذا. 

وعن محمد بن عمر عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد أو غيره من 
آصحابه» قال: كان محمد بن النکدر يحج في كل سنة» ويحج معه عدة من 
آصحابه» فبيبنا هو ذات يوم في منزل من منازل مكة إذ قال لغلام له: 
اذهب فاشتر لنا كذا. فقال الغلام: والله ما أصبح عندنا قليل ولا كثير» 
درهم فما فوقه. قال : اذهب فان الله يأتي به. قال: من أين ؟! قال: سبحان 
الله. ثم رفع صوته بالتلبية ولبّی أصحابه الذين معه» وكان إبراهيم بن 
هشام قد حح تلك السنة فسمع آصواتهم فقال : ما هؤلاء؟ فقيل له: 
محمد بن النکدر وأصحابه حجوا ومحمد يحتمل مؤونتهم ويحملهم ويكلف 
شم. فقال: ما بد من أن يعان محمد على هذا الذي يصنع. فبعث إليه بأربعة 
آلاف درهم من ساعته فدفعها محمد إلى غلامه وقال له : ويحك. ألم أقل 
لك اشتر لنا ما أمرتك فان الله يأتى بهذا. وقد أتانا الله بما ترى» فاذهب 
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وعن محمد بن عمر قال: حدثني منكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه» 
قال: أمحلنا بالدينة إمحالاً شديداء وتوالت سنونء قال محمد : فوالله إني لفي 
السجد بعد شطر الليل» وليس في السماء سحاب» وأنا في مقدم المسجد 
ورجل أمامي متقنم برداء عليه» فأسمعه يلح في الدعاء إلى أن سمعته يقول: 
أقسم عليك أي رب قسماً. ويردده» قال: فما زال يردد هذا القسم: أي 
رب من ساعتى هذه. قال: فوالله إن نشبنا حتى رأينا السحاب یتألف» وما 
رأينا ذلك في السماء قزعة ولا شیتاء ثم مطرت فسحت. فكانت السماء 
عزال» وآودعت طا ارات قط! فأسمعه يقول : أي رب لا هدم فيه ولا 
غرق» ولا بلاء فيه ولا حق. قال: ثم سلم الإمام من الصيح» وتقنع الرجل 
فان مقافي ی شاه زفاق بلدا دوي قاض ل شري له فلما 
العف تشه زا هذا زياد النجار» هذا رجل ليس له فراش» فا 
هو یکابد اللیل صلاة ودعاء» وهو من الدَّعائين» وکل عمل عمله أخفاه 
جهده. قال محمد بن النکدر: فذکرت قول رسول الله يَكِهِّ: «رب ذي 
طمرین خَفي لو آقسم على الله لابره». 

وقال محمد بن النکدر: فرأيتني بعد ذلك أخالفه» فکره بعض ما ذکرت 
له» وقال : آطو هذا يا آبا عبد الله» فإنما جزاژه عند الذي عملناه له. 

عه رس اک بل أن ا اب وقلت: رجل كذاء 
5 وت ا ویعلم أن في الناس صا حين. 

وعن عمر بن محمد بن النکدر قال: كنت أمسك على آبي الصحف. 


سير أعلام التابعين 


قال : فمرت مولاة له فكلمهاء فضحك إليهاء ثم أقبل يقول: نا لله . انا 
لله. حتى ظننت أنه قد حدث شيء فقلت: مالك؟! فقال: أما كان لي في 
القرآن شغل حتى مرت هذه فكلمتها. 

وكان يقول رحمه الله : كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت. 

وكان يقوم من الليل يصلي ويقول : كم من عين الآن ساهرة في رزقي. 

وصلى على رجل يقال له : بقرة» كان يرهق. قال: فقيل له : تصلي 
على بقرة؟! قال: فقال : أني أكره أن يعلم الله من قلي أني أرى أن رحمته 
تعجز عن بقرة. أو قال: عن أحد. 

وكان رحمه الله يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه : يا أمّه قومي 
ضعي قدمك على خدي. 

ولا سئل عن أي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. 

وقيل له: فما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الاخوان. 

وقال : إن الله تعالى ‏ يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولدهء 
ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله. فما يزالون في حفظ وعافية ما كان 
بين ظهرانيهم. 

بعث محمد بن النکدر ]إن صفوان بن سلیم باربعین دینارا. ثم قال 
لبنيه: يا بني ما ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه - عز وجل -؟ 

وکان یقول رحمه الله : نعم العون على تقوی الله عز وجل - الغنی. 

ويقول : إن من موجبات المغفرة إطعام المسكين السغبان (آي الجائع المتعب). 
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ويقول : يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام. 

وعن سعيد بن عامر قال : دخل أعرابي المدينة فرأى حال بني النکدر 
وموقعهم من الناس وفضلهم ثم خرج. فلقيه رجل فقال : كيف تركت آهل 
المدينة؟ قال : بخير» وان استطعت أن تكون من آل بني المنكدر فكن منهم. 

وعن عبد العزيز بن أبي سلمة الاجشون» عن محمد بن النکدر قال: 
يقال في التوارة: يا ابن آدم اتق ربك وبر والديك وصل رحك. آمد لك في 
غمرك) وايش ر لك يسرك :واصرف عدك عسرك: 

وعن زيد بن أبي أنيسة» عن محمد قال : لما خلقت النار فزعت الملائكة 
فزعاً شديداً حتی طارت أفئدتهم» فلم يزالوا كذلك حتى خُلِق آدم ‏ عليه 
السلام ‏ فلما خلق رجعت إليهم أفئدتهم وسكن عنهم الذي كانوا يجدون. 

وعنه قال : إن الله تعالى ‏ يقول يوم القيامة : أين الذين كانوا 
ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم في 
رياض الجنة» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي» وأخبروهم أن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وعنه قال : ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه إلا من دعاء کدعاء الغریق. 

وقال محمد : الفقیه یدخل بين الله وبين عباده فلینظر كيف یدخل؟ 

وقال : لو جمع حدید الدنیا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل حلقة 
من حلق السلسلة التى ذکرها الله تعال - في کتابه فقال : فإف سل رها 


مو و سس 


سبعون ذراعایه [الحاقة ۲ ۲]. 
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وكان رحمه الله يأني موضعاً من السجد يتمرغ فيه ویضطجع» فقيل 
له في ذلك فقال: إني رأيت الني يكل في هذا الوضم 

قلت : لعلها رؤية في المنام» لأن محمداً لم يدرك الب بيا كما هو معلوم. 

خرج تابن رای الصائنة فيهم عمد بن سای تیب هم سوه 
في الساقة» قال رجل منهم: أشتهي جبناً رطباً. قال محمد : فاستطعمه الله 
فإنه قادر. فدعا ا إلا شيئاً حتى وجدوا مكتلاء فإذا هو 
جين رطب» فقال بعضهم: لو كان لهذا عسلاً فقال : الذي أطعمكموه قادر 
على ذلك. فدعواء فساروا قليلاء فوجدوا فاقرة عسل على الطريق فنزلوا 
فأکلوا اى والعسل. 

وعن سفیان قال: كان ابن النکدر یقول : کم من عين ساهرة في 
رزقي في ظلمأت البر والبحر. 

وکان إذا بکی مسح وجهه ولحيته من دموعه» ویقول: بلغنى أن النار 
لا تاکل موضعاً مسته الدموع. 

وعن عکرمة بن إبراهيم عن ابن المنكدر أنه جزع عند الوت. فقيل 
له:لم تجزع؟! قال : أخشى آبة من كتاب الله : ويا م يس أل ما م 
يكوا وه فانا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. 

أتى صفوان بن سليم إلى محمد بن النکدر وهو في الموت فقال: يا أبا 
عبد الله کاني أراك قد شق عليك الموت. قال: فما زال يهون عليه الامر 


حتى كان في وجهه المصابيح» ثم قال محمد : لو ترى ما آنا فيه لقرت عينك» 
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ثم قضى - رحمه الله بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائة. وله من العمر نيف 
وسبعين سئة. 

ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم الناظر المعتبر والذاكر المعتذر أبو 
عبد الله محمد بن النکدر اعتذر فابتدر» واعتير فانشمر. 
مصادر الترجمة : 

۱- حلية الأولياء (۳/ 1860-1١1١‏ رقم ۲۳۰). 

۲- سير أعلام النبلاء (0/ ۳۱۱-۳۵۳ رقم ۱۱۳). 

۳- تهذیب الکمال (۲/ ۰۰۹-۵۰۳ رقم ۵۱۳۲). 

.)۱۰7۷ الطبقات الکبری (0/ ۳۱۱-۳۰۷ رقم‎ -٤ 

ه- النتظم (۷/ ۲۸۲-۲۸۱ رقم ۷۰۲). 

.)۷۱۰-۷۰۹/۳( تهذیب التهذیب‎ -٦ 

۷- شذرات الذهب (۱۲۹-۱۲۸/۲). 


۸- صفوة الصفوة (۲/ 4۸۱-۷۸ رقم ۱۷۹). 
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۸ محمد ابن الحنفية 
السيد الإمام 


هو محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد الطلب القرشي ال هاشمي 
المدني؛ آخو الحسن والحسين» وأمه هي خولة بنت جعفر الحنفية كانت من 
سبي اليمامة زمن أبي بكر الصديق. 

قالت أسماء بنت أبي بكر: رأيت الحنفية وهي سوداء» مشرطة حسنة الشعر. 

ولد في العام الذي مات فيه أبو بکر» ورأى عمر وروی عنه وعن أبيه 
علي وعن أبي هريرة وعثمان وعمار ومعاوية وغيرهم. 

قال فطر بن خليفة عن منذر سمع ابن الحنفية يقول: كانت رخصة 
لعلي» قال: يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه 
بكنيتك؟ قال: «نعم». 

وم تا الله شمه ادق هرا تاه رایع ام 
كلثوم» فضمني» وقال: آلطفیه با حلواء. 

وقال العجلی: تابعي ثقة» كان رجلاً صالحاً 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: لا نعلم أحدًا أسند عن علي عن 
الي ية أكثر ولا أصح مما أسند محمد ابن الحنفية. 

وعن سفيان بن عبينة قال: سمعت الزهرى يقول: قال رجل محمد ابن 
الحنفية: ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين؟! قال 


دک 


۳۱۸4 
اطخ 


شير أعلام التابعین 


محمد: لأنهما كانا خدّيه وكنت یده» فكان يتوقى بيده عن خدیه. 

وفي رواية: قيل له: كيف كان أبوك يقحمك المهالك دون أخويك؟! 
فقال محمد: كانا عینیه. وكنت يده. فكان يتقي عن عينيه بيله. 

وكان ابن الحنفية نهاية في العلی غاية في العبادة» شديد القوة. 

وقد صرع مروان يوم الجمل وقعد على صدره وأراد قتله فناشده 
مروان بالله وتذلل له فاطلقه» فلما وفد محمد ابن الحنفية على عبد اللك 
ابن مروان ذكره بما حدث مع أبيه فقال له: عفوا يا أمير المؤمنين. فعفا عنه 
وأجزل له الجائزة» وكان محمد من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين 
ومن الأقوياء المذكورين. 

وقال الزبر بن بکار: سمته الشيعة الهدی. ويزعمون آنه يمت» وأنه 
حي يرزق» وقد ذهبت طائفة من الرافضة إلي إمامته وآنه ینتظر خروجه في 
آخر الزمان» كما ينتظر طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد العسكري الذي 
يمخرج في زعمهم من سرداب سامراء» وهذا من خرافاتهم وهذيانهم 
وجهلهم وضلاطم وترهاتهم. 

قال الذهي في السیر: كان مائلاً إلي عبد اللك لاحسانه إليه» ولاساءة ابن 
الزبير إليه» ولا وفد على عبد الملك بن مروان قال له: آتذکر يوم جلست على 
صدر مروان؟ قال: عفوا يا أمير المؤمنين. قال عبد اللك: أَمْ والله ما ذكرته لك 
وأنا أريد أن أكافئنك؛ لكن أردت أن تعلم أني قد علمت. 

ولا صار محمد بن علي إلى المدينة وبنى داره بالبقيع كتب إلى 


سير أعلام التابعين 
عبد الملك يستأذنه في الوفود عليه» فأذن له فوفد عليه في سنة ثمان وسبعين 
إلى دمشق فأنزله بقربه» وكان يدخل على عبد الملك في إذن العامة فيسلم 
مرة ویجلس ومرة ينصرف» فلما مضى شهر کلم عبد الملك خاليًا فذكر 
قرابته ورحمه وذكر دیناً فوعده بقضائه ثم قضاه وقضى جميع حوائجه. 

وقد كان عبد الملك كتب إلى محمد كتاباً جاء فيه: من عبد الملك أمير 
المؤمنين إلى محمد بن علي. فلما نظر محمد إلى عنوان الكتاب قال محمد: إنا 
شم الطلقاء ولُعناءُ رسول الله ية على المنابر! والذي نفسي بيده إنها لأمور 
لم يقر قرارها. 

قال الذهي في السير: كتب إليه یستمیله» فلما قتل ابن الزبير واتسق 
الأمر لعبد الملك بايع محمد. 

قيل: إن ملك الروم وجه إلى معاوية رجلين أحدهما جسيم طويل 
والآخر قوي» فقال عمرو بن العاص لعاوية: أما الطويل فعندنا كفؤه وهو 
قيس بن سعد بن عبادة» ورأيك في الآخر. فقال معاوية: ها هنا رجلان: 
محمد ابن الحنفية وعبد الله بن الزبير ومحمد هو أقرب إلينا على كل حال؛ 


فلما حضروا نزع قيس سراويله ورماها إلى العلج فبلغت تُندوته فأطرق 
العلج مغلوباً. وقيل: لاموا قيساً على خلع سراویله في الجلس» فقال: 
آردت لكي ما يعلم القوم آنها سراویل فیس والوفود شهود 
وآن لا یقولوا غاب قيس وهذه سراویل عادي فته ثمود 
وقال محمد ابن الحنفية: قولوا للعلح: إن شاء جلس وآقمته کرها بيد 
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أو يقعدني؛ وإن شاء فليكن هو القائم وأنا القاعد. فاختار الرومي الجلوس 
فأقامه حمد. وعجز هو عن إقعاده» ثم اختار أن یقعد. فعجز الرومي عن 
إقامته» فانصرفا (آي الروميان) مغلوبين. 

كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتواعده ويحلف أنه 
ليحملن إليه مائة ألف في البر ومائة ألف في البحر أو يؤدي إليه الجزية 
فسقط في درعه» فكتب إلى الحجاج: أن اكتب محمد ابن الحنفية فتهدده 
وتواعده ثم أعلمني ما يرد إليك من جوابه. 

فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد ويتواعده بالقتل. قال: 
فكتب إليه ابن الحنفية إن لله عز وجل - ثلاثمائة وستين لحظة في كل يوم 
إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر الله - عز وجل - إلي نظرة يمنعنيى بها منك. 
قال: فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك» فكتب عبد الملك إلى ملك الروم 
نسخته فقال ملك الروم: ما خرج هذا منك ولا أنت كتبت به» وما خرج 


إلا من بيت نبوة. 

وعن أبي حمزة قال: كانوا یسلمون على محمد بن علي: السلام عليك 
يا مهدي. فيقول: أجل أنا مهدي أهدي إلى الخير» ولكن إذا سلم أحدكم 
فليقل: السلام عليك يا محمد. 

وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل بيته. 

وعن وردان قال: كنت في العصابة الذين انتدبوا إلى محمد بن علي» 
قال: وكان ابن الزبير قد منعه أن يدخل مكة حتی يبايعه فأبى أن یبایعه 
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قال: فانتهينا إليه فأراد أهل الشام فمنعه عبد الملك أن يدخلها حتى يبايعه 
فأبى عليه. قال: فسرنا معه ما سرنا ولو أمرنا بالقتال لقاتلنا معه فجمعنا 
یوما فقسم فينا شيئاً وهو يسيرء شم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: الحقوا 
برحالكم واتقوا ال وعليكم با تعرفون ودعوا ما تنكرون» وعليكم بخاصة 
أنفسكم ودعوا أمر العامة» واستقروا على أمرنا كما استقرت السماء 
والأرضء فان أمرنا إذا جاء كان كالشمس الضاحية. 

وحرص ابن الزبير على أن يبايعه محمد ابن الحنفية كما حرص 
عبد الملك بن مروان على ذلك أيضاء ولكن محمداً لم يبايع أحدهما. وكان 
عبد الله بن الزبير شدید اللهجة محمد بینما عبد الملك كان یتلطف معه. 

قال آبو الطفیل: وجاء کتاب من عبد اللك بن مروان ورسول حتی 
دخل الشعب فقرأ محمد ابن الحنفية الكتاب» فقرأ کتابا لو کتب به عبد 
الملك إلى بعض إخوته أو ولده ما زاد على ألطافه. وكان فيه: أنه قد بلغني 
أن ابن الزبير قد ضيق عليك وقطع رحمك واستخف بحقك حتى تبايعه» 
فقد نظرت لنفسك ودينك وأنت أعرف به حيث فعلت ما فعلت. وهذا 
الشام فأنزل منه حيث شئت فنحن مكرموك وواصلو رحمك وعارفو حقك. 
فقال ابن الحنفية لأصحابه: هذا وجه نخرج إليه وقال أيضا: فسرنا حتى 
نزلنا أيلة فجاورونا بأحسن جوار وجاورناهم بأحسن ذلك» وأحبوا أبا 
القاسم حًا شديدًا وعظموه وأصحابه وأمرنا بالمعروف ونهينا عن النکر 
ولا يظلم أحد من الناس قربنا ولا بحضرتنا. فبلغ ذلك عبد الملك فشق 


كس 


سير أعلام التابعین 


ذلك علیه» وذكره لقبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع وكانا خاصته فقالا: 
ما نرى أن ندعه يقيم في قربه منك وسيرته مسيرته حتى يبايع لك أو تصرفه 
إلى الحجاز. فكتب إليه عبد الملك: إنك قدمت بلادي فنزلت في طرف منهاء 
وهذه الحرب بيني وبين ابن الزبير كما تعلم» وأنت لك ذكر ومکان» وقد 
رأيت أن لا تقيم في سلطاني إلا أن تبايع لي» فان بايعتني فخذ السفن التي 
قدمت علينا من القَلْرُّم وهي مائة مركب فهي لك وما فيها ولك ألفا ألف 
درهم أعجل لك منها خسمائة آلف وألف آلف وخسمائة ألف آتيتك مع 
ما أردت من فريضة لك ولولدك ولقرابتك ومواليك ومن معك» وان أبيت 
فتحول عن بلدي إلى موضع لا يكون لي فيه سلطان. قال: فكتب إليه محمد 
ابن علي: 

بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن علي إلى عبد الملك بن مروان 
سلام عليك. فإني أحمد الله الذي لا له إلا هی أما بعد: فقد عرفت رأيي 
ف هلا مر قدیاه واني لست آسفهه علی ج واه لو اجتمعت هذه 
الأمة علي إلا آهل الزرقاء ما قات تهم آبدا ولا اعتزلتهم حتی جتمعوا. 
نزلت مكة فرارًا ها كان بالمدينة فجاورت ابن الزبير فأساء جواري وأراد 


مني أن أبايعه فابیت ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه ثم أدخل فيما 
دخل فيه الناس فأكون كرجل منهم» ثم كتبت إلي تدعوني إلى ما قبلك 
فاقبلت سائراً فنزلت في طرف من أطرافك» والله ما عندي خلاف ومعي 
أصحابي فقلنا: بلاد رخيصة الأسعار وندنو من جوارك ونتعرض صلتك 


سير أعلام التابعین 


فكتبت ما كتبت به» وحن منصرفون عنك - إن شاء الله . 

وعن الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال: لما صار محمد 
محاصره أرسلل إليه أن يبايع لعبد الملك فقال ابن الحنفية: قد عرفت مقامي 
بمكة وشخوصي إلى الطائف وإلى الشام» كل هذا إباء مني أن أبايع ابن 
بلاد الله حرمة يأمن فيه الطير فأساء ابن الزبير جواري فتحولت إلى الشام 
فكره عبد اللك قربي» فتحولت إلى الحرم فإن يقتل ابن الزبير ويجتمع 
يبايع لعبد اللك, فأبى ذلك ابن الحنفية وأبى الحجاج أن يقره على ذلك. 
فلم يزل محمد يدافعه حتى قتل ابن الزبير. 
الحنفية: ما بقي شيء فبايع. فكتب ابن الحنفية إلى عبد الملك: 

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن 
علي آما بعد فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم. فلما أفضى هذا 
الأمر إليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم أدخل في صالح ما دخلوا فيه 
فقد بايعتك وبايعت الحجاج لك وبعثت إليك ببيعتي» ورأيت الناس قد 
اجتمعوا عليك ونحن نحب أن تومننا وتعطينا ميثاقاً على الوفاء فإن الغدر 


- 


4 
ت 


بيذ 
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لا خير فيه» فان أبيت فإن أرض الله واسعة. 

فلما قرأعبد الملك الكتاب قال قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع: ما لك 
عليه سبيل» ولو آراد فتقاً تقدر عليه» ولقد سلم وبايع فنرى أن تكتب إليه 
بالعهد وا ميثاق بالأمان له والعهد لأصحابه. ففعل فكتب إليه عبد الملك: إنك 
عندنا محمود أنت أحب وأقرب بنا رما من ابن الزبير» فلك العهد والیثاق وذمة 
رسوله أن لا تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تکرهه» ارجع إلى بلدك 
واذهب حيث شئت» ولست أدع صلتك وعونك ما حييت. وكتب إلى الحجاج 
يأمره بحسن جواره وإكرامه» فرجع ابن الحنفية إلى الدينة. 

وعن معاوية بن عبد اللّه بن عبيد الله بن بي رافع عن أبيه قال: لما صار 
محمد بن علي إلى المدينة وبنى داره بالبقيع كتب إلى عبد الملك يستأذنه في الوفود 
عليه فكتب إليه عبد اللك يأذن له في أن يقدم عليه فوفد عليه سنة ثمان 
وسبعين وهي السنة التى مات فيها جابر بن عبد ال فقدم على عبد الملك 
بدمشق فاستاذن عليه فأذن له وأمر له بمنزل قريب منهء وأمر أن يجرى عليه 
زل يكفيه ويكفي من معه» وكان يدخل على عبد الملك في إذن العامة إذا أذن 
عبد الملك بدأ بأهل بيته ثم أذن له فسلم فمرة يجلس ومرة ينصرف. فلما مضى 
من ذلك شهر أو قريب منه كلم عبد الملك خالیا فذكر قرابته ورحمه وذكر دينا 
عليه فوعده عبد الملك أن يقضي دينه وأن يصل رحمه وأمره أن يرفع حوائجه 


فرفع محمد دينه وحوائجه وفرائض لولده ولغيرهم من حامته ومواليه فأجابه 
عبد اللك ال ذلك کله وتعسر علیه فق الوالي آن یفرض غم وآلح علیه حمد 
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ففرض لهم فقصر بهم فكلمه فرفع في فرائضهم فلم يبق له حاجة إلا قضاهاء 
واستأذنه في الانصراف فأذن له. 

وعن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: وفدت مع أبان بن 
عثمان علی عبد اللك بن مروان وعنده ابن النفیة» فدعا عبد اللك بسیف 
النی» كه فأتي به ودعا بصیقل فنظر إليه فقال: ما رایت حديدة قط آجود 
منها. قال عبد اللك: ولا والله ما آری الناس مثل صاحبها. يا محمد هب 
لي هذا السیف. فقال محمد: آینا رأيت أحق به فليأخذه. قال عبد اللك: إن 
كان لك قرابة فلکل قرابة وحق. قال فاعطاه محمد عبد اللك وقال: يا آمبر 
المؤمنين ان هذاء ‏ يعني الحجاج وهو عنده - قد آذاني واستخف بحقي» ولو 
كانت خسة دراهم أرسل إليّ فيها. فقال عبد الملك: لا إمرة لك عليه. فلمًا 
ولی محمد قال عبد الملك للحجّاج: آدرکه فل سخیمته. فأدركه فقال: ان 
أمير المؤمنين آرسلنی إليك لاسل سخيمتك ولا مرحبا بشيء ساءلك. فقال 
محمد. ويحك يا حجاج الق الله واحذر الله ما من صباح یصبحه العباد إلا 
لله في کل عبد من عباده ثلائمائة وستوّن لحظة إن آخذ آخذ بمقدرة وان عفا 
عفا محلم فاحذر الله. فقال له الحجّاج: لا تسألني شيعا إلا اعطیتکة. فقال 
له حمد: وتفعل؟ قال له الحجاج: نعم. قال: فالي آسانك صَّرْم الدهر. 
قال فذکر احجاج ذلك لعبد الملك» فارسل عبد اللك إلى رأس الجالوت 
فذكر له الذي قال محمد وقال: إِنّ رجلا متا ذكر حديثاً ما سمعناه إلا منه. 


ag‏ انلوانت اش شش هم الكلمة إل من 
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بيت نبوة. 
وعن إبراهيم أن الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام فزجره ابن 
الحنفية ونهاه. 
وعن سام بن أبي الجعد قال: رأيت محمد ابن الحنفية دخل الكعبة 
فصلى في كل زاوية ركعتين ثماني ركعات. 
ومن حكمه وأقواله: 
* ترون آمرنا هو أبين من هذه الشمس» فلا تعجلوا ولا تقتلوا أنفسكم. 
٩‏ ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد بدا من معاشرته حتى 
ا الله وا ور 
* من کف يده ولسانه وجلس في بيته» فان ذنوب بني أمية أسرع عليهم 
فز سبوفة | ان 
* لميزل قوم من قبلكم يبحثون وينقرون حتى تاهوا فكان الرجل إذا 
نودي من خلفه أجاب من آمامه وإذا نودي من أمامه أجاب من خلفه. 
* كل ما لا يبتغى به وجه اللّه ‏ تعالى - يضمحل. 
۵ من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. 
. ان الله - تعالى - جعل الجنة ثمنّا لأنفسكم» فلا تبيعوها بغيرها. 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل: سمعت ابن الحنفية سنة إحدى 


وثمانين يقول: لى خس وستون سنة» جاوزت سر أبى» فمات تلك السنة. 


فعن يزيد بن السائب قال: سألت عبد الله ابن الحنفية: أين ذفن أبوك؟ 
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قال: بالبقیع» سنة إحدى وثمانين في احرم وله س وستون سنة - 
رحمه الله -. 

ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم الإمام اللبيب ذو اللسان 
الخطيب» الشهاب الثاقب. والنصاب العاقب» صاحب الإشارات الخفية 
والعبارات الجلية أبو القاسم محمد ابن الحنفية. 


مصادر الترجمة: 
ا حلية الأولياء (۳/ ۲۱۰-۲۰۲ رقم774). 
۲ الطبقات الكبرى (۵/ ۸۷-۱۷ رقم ۱۸۰). 
۳-_السیر (4/ ۱۲۸-۱۱۰ رقم۳۹). 
-٤‏ تهذیب الکمال (۲۲/ ۱۵۲-۱۷ رقمء۵4۸). 
*- صفة الصفوة (۲/ ۳۲۰-4۳۵ رقم۱۵۸). 
- المنتظم (۲۳۰۲۲۸/۲۱ رقم 4۸۳). 
۷- تهذيب التهذيب (1۵۳-1۵۲/۳). 
۸- شذرات الذهب (۳۳۲-۳۳۰/۱). 
۹- البداية والنهاية (1۳-4۱/۹). 


سير أعلام التابعين 


9 قنادة بن دعامة 
قدوة المفسرين والمحدثين 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز» وقيل: قتادة بن دعامة بن 
عكاية حافظ العصر قدوة المفسرين والمحدثين» أبو الخطاب السدوسي 
البصري الضرير الأکمه كان تابعيًا وعالماً كبيرا» وكان من أوعية العلم» 
وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. 

قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام» فقال له في 
اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتنى. أي نزفت ما عندي من علم فلم 

وعن معمر قيل للزهري: أقتادة أعلم عندكم أو مكحول؟ قال: لا 
بل قتادة» ما كان عند مكحول إلا شيء يسير. 

وعنه قال: قال محمد بن سیرین عن تلمیله قتادة: قتادة احفظ اقا 
اا ع ا 

وقال بكر المزني: من سره أن ينظر إلي أحفظ من آدرکنا فلينظر إلى قتادة. 

وقال زيد آبو عبد الواحد: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أتاني 


عراقي أحفظ من قتادة. 


وقال ابن عيينة: قالوا: كان معمر يقول:لم أر في هؤلاء أفقه من 
الزهرى وقتادة وحماد. 
وقال مطر الوراق: كان قتادة عبد العلم. 


شير أعلام التابعین 


وقال أيضا: كان قتادة فارس العلم. 

وعنه قال: ما زال قتادة متعلما حتی مات. 

وقال سلام بن أبي مطیع : كان قتادة ختم القرآن في سبع وإذا جاء 
رمضان ختم في كل ثلاث فاذا جاء العشر ختم كل ليلة. 

وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالا بالتفسیر وباختلاف العلماء. ثم 
وصفه بالفقه واحفظ وآطنب في ذكره» وقال: قلما تجد من یتقدمه. وجعل 
ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسیر. 

وعن سفیان الثوري قال: وهل كان في الدنیا مثل قتادة. 

وقال الإمام لهد: كان قتادة احفظ آهل البصرة: لا يسمع شيئاً إلا 
حفظه. قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. 

وقد كان قتادة أيضاً رأساً في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابهاء 
حتى قال فيه أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة من أنسب الناس. 

رنقل القفطي في 'تاريخه أن الرجلين من بني أمية كانا يختلفان في البيت 
من الشعر فیبردان برا إل العراق یسالان قتادة عنه. 

قال آبو عبيدة: ما كنا نفقد في كل يوم راكباً من ناحية بني أمية ينيخ 
على باب قتادة فيسأله عن خبر أو نسب أو شعرء وكان قتادة أجمع الناس. 

قدم قتادة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أياماً واکثر» فقال له 
سعيد: أكل ما سألتنی عنه تحفظه؟ قال: نعم سألتك عن كذا فقلت فيه 
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حدیثا كثيرًا. فقال له سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. 

وقال بكر بن عبد الله المزني: ما رأيت الذي هو أحفظ منه ولا أجدر 
أن يؤدي الد كما سه 

وقال عمرو بن علي» عن ابن مهدي: قتادة أحفظ من سين مثل 
حميد الطويل. قال أبو حاتم: صدق ابن مهدي. 

وكان سليمان التيمي وأيوب يحتاجون إلى حفظه ويسألونه. 

وقال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. 

وقال أبو زرعة: قتادة من أعلم أصحاب الحسن. 

وقال أبو حاتم: آثبت أصحاب أنس الزهری ثم قتادة. قال: وهو أي 
قتادة - أحبُ إلي من أيوب ويزيد الرشك إذا ذكر الخبر- يعني: إذا صرح 
بالسماع ‏ وقال همّام: لم يكن قتادة يلحن. 

وقال ابن حبان في الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن 
حفاظ أهل زمانه. 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: وکان ثقة ما حجة في احدیث» 
وکان یقول بشيء من القدر. 

وقال ابن كثير: آحد علماء التابعین والأئمة العاملین. 

وقال معمر: سألت آنا عمرو ين العلاء عن قوله - تعای -: وم 
كنا لم مرت ه [الزخرف: ۱۳] فلم يجبنى» فقلت: إني سمعت قتادة 
یقول: مطیقین. فسکت. فقلت له: ما تقول يا آبا عمرو؟ فقال: حسبك 


اكع 


Bal 
Nr. 
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قتادة» فلولا كلامه في القدر وقد قال كَكَلِِ: «إذا ذكر القدر فأمسكوا» لا 
عدلت به آحدا من أهل دهره. 

وقال الحافظ الذهي في (السبر): وهو حجة بالاجاع إذا بیّن السماع 
فانه مدلس معروف بذلك ‏ وکان يرى القدر - نسأل الله العفو . ومع هذا 
فما توقف آحد في صدقه وعدالته وحفظه. ولعل الله یعذر آمثاله من تلبس 
ببدعة يريد بها تعظیم الباري وتنزیهه» وبذل وسعه. والله حکم عدل لطیف 
بعباده» ولا يسال عما یفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا کر صوابه 
وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه 
یغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وتسی محاسنه. نعم ولا نقتدي به في 
بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك. 

ثم ذکر قول ابن شوذب: ما كان قتادة لا یرضی حتی یصبح به صياحاً 
يعني: القدر. قلت [أي الذهي]: قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله» فإن الله عذرهم 
فيا حبّذاء وان هو عذبهم فان الله لا يظلم الناس شيئاء آلا له خلق والأمر. 

قلت: يا ليتنا نتعلم من الحافظ الذهي من عدله وإنصافه والتماسه 
الأعذار لأهل الخير والفضل إذا بدر منهم خطا أو زلت بهم قدم فلا 
ننفض آیدینا من عال زل زلة ونواري خبره وحسناته بأكوام من تراب أو 
نصلي عليه صلاة الجنازة وهو مازال حيّا يرزق من فضل الله. ولكن الحق 
آحب إلينا من كل أحدٍ فندع ما عنده من باطل وندعو الله أن يغفر له خطأه 
ويرده إلى الحق إن كان ما يزال حيًا. لعل الله عز وجل أن يشملنا جميعاً 


کت 


Nr 
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ب رحمته الى وسعت كل شيء. 
وكان رحمه الله آية في الحفظ والذكاء والديانة والصيانة» وكانت أقواله 
۵ من وثق بالله كان الله معه» ومن يكن الله معه تكن معه الفئة التي لا تغلب» 
والحارس الذي لا ینام والهادي الذي لا يضلء والعالم الذي لا ينسى. 
و باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح دينه 
وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. 
« الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. 
* لو كان يكتفي من العلم بشيء لاكتفي موسى - عليه السلام - با عند 
ولكنه طلب الزيادة. 
قال آبو هلال: سألت قتادة عن مسألة فقال: لا أدري. فقلت: قل فيها 
برأيك. قال: ما قلت برأبي منذ أربعين سنة. وكان يومئذ له نحو من خمسين سنة. 
وعنه قال: سمعت قتادة يقول: إن الرجل ليشبع من الكلام كما يشبع 
من الطعام. 
وقال معمر: سمعت قتادة يقول: ما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلي. 
وعن قتادة : إا مى آله من عبارو الا 4 قال : كفى بالرهبة 
علماء اجتنبوا نقض الميثاق» فان الله قدم فيه وأوعد» وذكره في أي من 
القرآن تقدمة ونصيحة وحجة إياكم والتكلف والتنطع والغلو اا 
بالأنفس» تواضعوا لله لعل الله يرفعكم. 


سير اعلام التابعین 


وقال قتادة : ما قلت محدث قط آعده علي. 

وقال معمر : سمعت قتادة یقول: ما نی القرآن آية إلا وقد سمعت 
فیها شینا. 

وعن عاصم الا حول قال: جلست إلى قتادة فذکر عمرو بن عبید 
فوقع فيه ونال منه فقلت له: آبا الخطاب ألا آری العلماء یقول بعضهم 
في بعضء فقال: يا آحیول ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي ها أن 
تذکر حتی يُحذر. 

قلت: إذا ذکر صاحب البدعة وهو في الأصل من أهل ابر والفضل 
والصلاح ذکر على سبیل التحذیر من الوقوع في بدعته» ولکن بلا طعن 
وسب ولعن ووقوع في الأعراض» أو یذکر على سبیل السخرية والاستهزاء 
والتفکه بأقواله في اجالس. فلیتق الله طالب العلم ولیمسك لسانه ولیصن 
عرضه ولیحافظ على صحيفة حسناته ألا تکون یوم القيامة کالقصعة 
تتداعی علیها الا كلة فلا یبقی له فیها نقبر أو قمطبر. 

وعن معمر عن قتادة قال: یستحب أن لا تقرأ آحادیث رسول الله جل 
إلا على طهارة. 

وعن شیبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: يا ابن آدم لا تعتبر الناس 
بأموالهم ولا آولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح» إذا رأيت 
عبد صا حاً يعمل فيما بينه وبين الله خيراً ففي ذلك فسارع؛ في ذلك فنافس 
ما استطعت إليه قوة ولا قوة إلا بالله. 


- 


عرسي 
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وقال أيضا رحمه الله : إن الذنب الصغير يجتمع إلى غيره مثله على 
صاحبه حتى يهلكه» ولعمري إنا لنعلم أن أهيبكم للصغير من الذنب 
أورعكم عن الكبير. 

وعن سعيد عن قتادة قال: من أطاع الله في الدنيا خلصت له كرامة 
الله في الآخرة. 

وعن معمر قال: صك رجل ابنأ لقتادة» فاستعدى عليه عند بلال بن 
أبي بردة فلم يلتفت إليه فشكاه إلى القسری» فكتب إليه : إنك لم تنصف أبا 
الخطابء فدعاه ودعا وجوه أهل البصرة يتشفعون إليه» فأبى أن يشفعهم 
فقال له: صكه كما صكك. فقال قتادة لابنه: يا بي احسر عن ذراعيك» 
وارفع يديك» وشد. قال: فحسر عن ذراعيه ورفع يديه فأمسك قتادة يد 
ابنه وقال: قد وهبناه له فإنه كان يقال: لا عفو إلا بعد قدرة. 

وعن شيبان عن قتادة قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على ما آمر 
الله وصابروا أهل الضلالة فإنكم على حق وهم على باطل ورابطوا في 
سبيل الله» واتقوا الله لعلكم تفلحون. 
وعن سلام عن قتادة ومن بق له بل له عا لیا وه من حت 
تسه قال: حرا ب 


ی 


ومن حيث لا يرجو» ومن حيث یأمل ومن حیث لا يأمل. 
وعن أبى عوانة عن قتادة قال: كان المؤمن لا يعرف إلا في ثلاثة 
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مواطن: بيت يستره» أو مسجد يعمره» أو حاجة من الدنيا ليس بها بأس. 
قال علي بن الدیی: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: 
اترك كل من كان رأساً في بدعة يدعو إليهاء قال : كيف تصنع بقتادة وابن 
أبي رواد وعمر بن ذر» وذكر قوما ثم قال يحيى : إن تركت هذا الضرب 
ترك ثانا کر 
ومات قتادة رحمه الله وغفر له سنة ۱۱۷ من الهجرة وقيل سنة ۱۱۸ه. 
ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم الحافظ الرغابء الواعظ 
الرهاب» قتادة بن دعامة آبو اخطاب» كان عاناً حافظاً وعاملا وأعظا. 
مصادر ترجمته : 
-١‏ حلية الأولياء (۲/ ۳۹۱-۳۷۹ رقم ۱۹۸). 
۲- الطبقات الکبری (۱۷۳-۱۷۱/۷ رقم ۳۱۳۹). 
۳- السیر (۲۸۳-۲۹۹/۵ رقم ۱۳۲). 
5- صفة الصفوة (۳/ ۱۸۱-۱۸۵ رقم ۵۱۳). 
-٥‏ تهذیب التهذیب (1۳۰-1۲۸/۳). 


5- النتظم (۷/ ۱۸٤‏ رقم ۱۳۱). 
۷- شذرات الذهب (۸۱-۸۰/۲). 


۸- وفیات الأعيان (۶/ ۸۵ رقم .)04١‏ 
9- البداية والنهاية (۹/ ۳۱۸-۳۱۷). 
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۰ - محمد بن واسع 
الإمام الرباني وزين القراء 


هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنسء الامام الرباني القدوة أبو 
بكر» ويقال : أبو عبد الله الأزدي البصري أحد الأعلام. 

قال أحمد العجلي : ثقة عابد صالح. 

وقال الدارقطي: عابد ثقة» لكن بلي برواة ضعفاء. 

وقال ابن شوذب : لم يكن محمد بن واسع عبادة ظاهرق وکانت الفتیا 
إلى غبره» وإذا قيل: من آفضل آهل البصرة؟ قیل : محمد بن واسع. 

قال الأصمعي : قال سلیمان التيمي : ما أحد حب أن آلقی الله 
بمثل صحيفته مثل محمد بن وأسع. 

وروی معتمر عن آبیه : ما رآیت احدا قط آخشع من حمد بن واسع. 

وقال جعفر بن سلیمان : كنت إذا وجدت من قلي قسوة غدوت 
فنظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة» وکنت إذا رآیت وجه محمد حسبت 
أن وجهه وجه ثکلی. 

وقال الاصمعي: لا صافٌ قتيبة بن مسلم للترك وهاله آمرهم سأل 
عن محمد بن واسع فقيل : هو ذاك في اليمنة جامح على فوسه یبصبص 
باصبعه نحو السماء قال: تلك الأصبع آحب إلي من مئة آلف سیف شهير 
وشاب طریر. 


وقال ابن شوذب: لم يكن له كثير عبادة» كان یلبس قمیصا بصريًا وساجا. 
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وقال مطر الوراق : لا نزال بخير ما بقي لنا أشياخنا: مالك بن دينار 
وثابت البناني ومحمد بن واسع. 

وعن أبي الطيب موسى بن يسار قال : صحبت محمد بن واسع إلى 
مكةء فكان يصلي الليل أجمعه. بصلي في احمل جالساً ویومی برأسه اه 

قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القراء. 

وقيل : كان محمد بن واسع يسرد الصوم. ويخفيه. 

قال سعيد بن عامر : دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي 
بردة فدعاه إلى طعامه. فاعتل عليه» فغضب وقال: إني أراك تكره طعامنا. 
قال محمد : لا تقل ذاك أيها الأمير» فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا. 

وكان رحمه الله عالماً خيراً متواضعاه وكان يبكي طول الليل حتى 
قالت جارية له: لو كان هذا قتل أهل الدنيا ما زاد على هذا! 

وعن جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: القراء ثلاثة : 
فقارئ للدينار» وقارئ لل رحمن» وقارئ للملوك وأبناء الدنياء وان محمد بن 
واسع من قراء الرهن. 

وعن اخارث بن وجيه : سمعت مالك بن دينار يقول : رأيت محمد 
ابن سيرين في الجنة ورأيت محمد بن واسع في الجنة. فقلت : أين الحسن ؟! 
قالوا: الحسن عند سدرة المنتهى. 


وقال موسى بن هارون : كان ثاسكا عابدا وزغا رفیعاً للا فة غالا 


سير أعلام التابعين 


وقال ابن حبان في (الثقات) : كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين 
للعبادة» وكان قد خرج إلى خرسان غازيا وفضائله ومناقبه كثيرة جداً. 

وقال له مالك بن دينار- وقد نبهه على بعض دقائق الورع-: ما 
أحوجي إلى معلم مثلك. 

قال عبد الواحد بن زيد: شهدت حوشباً جاء إلى مالك بن دينار 
فقال:ياأبايحيى رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس! الرحیل 
الرحيل. فما رأيت احدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك 
صيحة وخر مغشيًا عليه. 

وعن هشام قال: دعا مالك بن المنذر محمد بن واسع وكان على شرط 
البصرة فقال: اجلس على القضاء . فأبى محمد فعاوده فأبى» فقال: لتجلس 
أو لأجلدنك ثلاثمائة فقال له محمد : إن تفعل فأنت مسلط وان ذليل 
الدنيا خير من ذليل الآخرة. 

قال : ودعاه بعض الأمراء على بعض الم فأبى» فقال له : إنك 
لأحمق. فقال محمد : ما زلت يقال لي هذا منذ أنا صغير. 

بعث بعض الخلفاء مالا مستكثراً إلى البصرة ليفرق في فقراء أهلهاء 
وأمر أن يدفع إلى محمد بن واسع منه فلم يقبله وم یلتمس منه شیته وأما 
مالك بن دينار فانه قبل ما أمر له به» واشترى به أرقاء وأعتقهم ول يأخذ 
لنفسه منه شیتاء فجاءه محمد بن واسع يلومه على قبوله جوائز السلطان. 
فقال له: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ فقال له مالك: يا أبا عبد الله! 
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سل أصحابي ماذا فعلت به. فقالوا له: إنه اشترى به أرقاء وأعتقهم. فقال 
له محمد: سألتك بالله أقلبك الآن هم مثل ما كان قبل أن يصلوك؟ فقام 
مالك وحثى على رأسه التراب» وقال: إنما يعرف الله محمد بن واسع» إنما 
مالك حار إنما مالك حمار. 

وعن خليد بن دعلج عن محمد بن واسع قال: لقضم القصب وسف 
التراب خير من الدنو من السلطان. 

وعن ابن شوذب قال: كان محمد بن واسع مع يزيد بن المهلب 
بخراسان غازياً فاستأذنه للحج فآذن له فقال له: نامر لك. قال: تأمر به 
للجيش كلهم؟ قال: لا. قال: لا حاجة لي به. 

قال محمد بن عبد الله الزرّاد: رأي محمد بن واسع ابنا له وهو يخطر 
بيده» فقال: وجك تعال» تدري من أنت؟! أمك اشتريتها بائتي درهم 
وأبوك فلا آکثر الله في المسلمين مثله. تمشي هذه الشیة؟!. 

وقال سعید بن عامر : كان بين ابن محمد بن واسع وبين رجل شيء 
فشکاه إلى أبيه قال: فأرسل محمد إلى ابنه فقال له : وأي شيء أنت؟! والّه 
ما اشتريت أمك إلا بثلاثمائة درهم» وأما أبوك فلا کثر الله في المسلمين 
مثله! قال سعيد بن عامر : ونحن نقول: بلى فكثر الله في المسلمين مثله. 

وعن ابن شوذب قال: حضر محمد بن واسع محضراً فيه بكاء فلما 
فرغوا أتوا بالطعام فتنحى محمد بن واسع ناحية فجلس» فقالوا له : يا 
أبا بكر ألا تدنو إلى الطعام فتأكل قال: إنما يأكل من بكى؟! كأنه يعيب 
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عليهم الطعام بعد البكاء أو مع البکاء. 

وعن سلام بن أبي مطيع قال: كان محمد بن واسع إذا صلی المغرب 
يلتزق بالقبلة يصلي قال: فحدثنى خياط كان بقرب منه قال: كان يقول في 
دعائه: أستغفرك من كل مقام سوء ومقعد سوء ومدخل سوء ومخرج سوء 
وعمل سوء وقول سوء ونية سوءء أستغفرك منه فاغفر لي» وأتوب إليك 
منه فتب علي» والقي إليك بالسلام قبل أن يكون لزاماً. 

وعدن هشام بن حسان قال: قل نحمد بن واسع: کیف آصبحت آنا 
عبد الله؟ قال: قريباً أجلي» بعيداً أملي» سيئاً عملي. وما ظنك برجل یرحل 
كل يوم إلى الآخرة مرحلة. 

وعن إسماعيل بن مسلم العبدي قال: قال محمد بن واسع: القرآن 
بستان العارفين» فأينما حلوا منه حلوا في نزهة. 

وعن يوسف بن عطية عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا 
كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت 
خده من دموعه ولا تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في 
الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه. 

وعن يونس قال: سمعت محمد بن واسع يقول: لو كان يوجد 
للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنو مني من نتن ريحي. 
حکمه ومواعظه رحمه الله: 
* طلب الکاسب زکاة الأبدان» فرحم الله من آکل طيباً واطعم طيباً. 
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٩‏ إنه ليعرف فجور الفاجر في وجهه. 

۵ من مقت نفسه في ذات الله أمنه من مقته. 

٩‏ آربع يتن القلب: الذنب على الذنب» وكثرة مثافنة النساء وحديثهن» 
وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك» ومجالسة الموتى. قيل: وما مجالسة 
الوتی؟ قال: مجالسة كل غنى مترف وسلطان جائر. 

٩‏ من قل طعمه فهم وأفهم وصفا ورق. وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبه 
عن كثير ما يريد. 

* اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن أحببت من خلقك. 

* رأيت يكفي من الدعاء من الورع اليسير. 

٩‏ ليس لملول صدیق. ولا لحاسد غنی. وإياك والاشارة على المعجب 
برأيه» فإنه لا يقبل رأيك. 

عن حماد بن زيد قال: كنا نجلس إلى محمد بن واسع فكان يقول : 
اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك» طهرنا من كل خبیث» ولا 

تسلط علينا الظلمة. ثم يسكت ساعة ثم يعيده. 

قال مالك بن دینار لحوشب: لا تبيتن وأنت شبعان» ودع الطعام 
وأنت تشتهيه فقال حوشب: هذا وصف أطباء أهل الدنيا. قال : ومحمد بن 

واسع یستمع کلامهماه فقال عمد تسر ووصف آطباء طریق ال"خرة. 

فقال مالك: بخ بخ للدین والدنیا. 


سیر أعلام النابعین 


فکانه رأى ما قد شق علي منها. فقال لي : تدري ما علي في هذه القرحة 
من نعمة؟ قال فسکت. قال: حيث لم يجعلها على حدقتی ولا على طرف 
لساني ولا على طرف ذكري قال : فهانت علي قرحته. 

قال رجل محمد بن واسع: اوصنی. قال : أوصيك أن تكون ملكا في 
الدنيا والآخرة. قال كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا. 

قال سفيان بن وكيع : سمعت أبي يقول: بلغي أن محمد بن واسع 
أريد على القضاء فأبى فعاتبته امرأته» فقالت : لك عيال وأنت تحتاج.قال: 
ما دمت تريني أصبر على ال والبقل فلا تطمعي في هذا مني . 

وعن محمد بن بهرام قال: سمعت محمد بن واسع يقول : لا يطيب 
هذا المال إلا من أربع خلال : تجارة من حلال أو ميراث بكتاب» أو عطاء 
من أخ مسلم عن ظهر ید. أو سهم مع المسلمين مع إمام عادل. 

قال وكيع: قال غيره: قال له ابنه: ليس كل ساعة تبقى» قال: فدعا 
بخبز وملح ثم جعل يأكل» فقال: تراني أقنع بهذا وأرضى به؟ أعينهم أو 
أدخل معهم أو أوالي لهم؟ 

قال حماد بن زيد : أتى محمد بن واسع رجلا في حاجة لرجل فقال 
له: أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك» فان يأذن الله في قضائها قضيتها 
وكنت محموداء وان لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وكنت معذورا. 

وعن عمارة بن مهران قال : قال لي محمد بن واسع : ما أعجب إلي 
متولك! قال: قلت: ومايعجبك من منزلي وهو عند القبور؟! قال: وما 
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سير أعلام التابعين 


عليك يقلون الأذى ويذكرونك الآخرة. 

وعن سفيان قال: قيل محمد بن واسع : إني لأحبك في الله - تعالى -. 
قال: أحبك الذي أحببتني له اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي 
ماقت أو مبغض. 

وعن ابن سلام قال محمد بن واسع: ما آسی من الدنيا إلا على ثلاث: 
صاحب إذا اغوججت قوّمنی. وصلاة في جماعة يحمل عني سهوهاء وأفوز 
بفضلها. وقوتٍ من الدنيا ليس لأحد فيه منة» ولا لله عز وجل - فيه تبعة. 

عن آبي عامر قال: حدئیی صاحب لنا قال: لما ثقل محمد بن واسع 
كثر الناس عليه في العيادة قال: فدخلت فإذا قوم قيام وآخرون قعود» فأقبل 
علي فقال: أخبرني ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدأء 
وألقيت في النار؟ ثم تلا هذه الآية: « یعرف جروت سمه موحد بوایی 
له [الرحن:۱]. 

وعن حزم قال : قال محمد بن واسع وهو في الوت: يا إخوتاه تدرون 
أين يذهب بي ؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني. 
وقال يونس بن عبيد : دخلنا على محمد بن واسع نعوده. فقال : ما يغني 
عنى ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي» فألقيت في النار؟. 

عن جعفر بن سليمان قال: سمعت جليساً لوهب بن منبه يقول : 
رأيت رسول الله َة فيما يرى النائم» فقلت له: يا رسول الله أين الأبدال 
من أمتك؟ فأوماً بيده قبل الشام فقلت : يا رسول الله أما بالعراق منهم 
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أحل؟ قال: بلى» محمد بن واسع. 

توفي محمد رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل: سبع 

ورحم الله ب نعيم القائل فيه: ومنهم العامل الخاشع» والخامل 
الخاضع» أبو عبد الله محمد بن واسع» كان لله عاملاء وني نفسه خاملا. 

وقال أيضاً: كان محمد بن واسع عالاً واعياًء ناا وين 
فارعوى. ونوى فاستوی. قليل الكلام والروایة» طويل الصيام والسعاية. 
مصادر ثرجمیه: 

۹۹ حلية الأولياء (۲/ ۰۵-۳۹۲ رقم‎ -١ 

- سير أعلام النبلاء (5/ ۱۲۳-۱۱۹ رقم ۳۳). 

۳- تهذيب الكمال (081-01/5/55 رقم .)۵11٩‏ 


.)۳۱۷۲ الطبقات الکری (۷/ ۱۸۰-۱۷۹ رقم‎ -٤ 
.)1۵۲ النتظم (۷/ ۲۰۱-۲۰ رقم‎ -٥ 

5- تهذیب التهذیب (۷۲۳-۷۲۲/۳). 

۷- شذرات الذهب (۲/ ۹۷). 

۸- صفة الصفوة (75/ ١95-١91١‏ رقم ۵۲۰). 

4- البداية والنهاية /٩(‏ ۳۶۲). 


سير أعلام التابعین 


۱ - آویس القرني 
سيد العباد 

هو القدوة الزاهد» سيد التابعين في زمانه. أبو عمرو» أويس بن عامر 
ابن جزء بن مالك القرّني المرادي اليماني. 

وفد على عمر بن الخطاب وروی قليلا عنه وعن علي» وروى عنه 
يسير بن عمرو وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عبد رب الدمشقي وغيرهم 
حكايات يسيرة ما روى شيئاً مسنداء ولا تهياً أن يحكم عليه بلين. 

وقد كان من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين. 

ويكفيه تزكية وتوثيقاً وتعديلاً أن ذكره رسول الله ب باسمه وحث 
أصحابه من لقيه منهم أن يطلب منه أن يستغفر له فقال كَِلِِْ: «إن خير التابعين 
رجل يقال له أويسء وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لکم». 

وعن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتىعليه أمداد آهل 
الیمن سافم: افیکم آویس بن غامر؟ حنی اتی علی اویس: فقال: آنت 
آویس بن عامر؟ قال: نعم قال: من مراد ثم من فرن؟ قال: نعم قال: فکان 
بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: 
نعم» قال: سمعت رسول الله و يقول : «يأتي علیکم آویس بن عامر مع 
آمداد أهل الیمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهم. له والدة هو بها بر لو آقسم على الله لابره فان استطعت أن 
یستغفر لك فافعل) فاستغفر لي فاستخفر له فقال له عمر: أين ترید؟ 
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سير اعلام التابعين 


قال الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس 
آحب إلي. 

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر 
فسأله عن أويس قال: تركته رث البيت قليل المتاع» قال: سمعت رسول الله 
يله يقول: وذكر الحديث - فأتى أويساً فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث 
عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له 
ففطن له الناس فانطلق على وجهه. 

قال أسير: وكسوته بردة» فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس 
هذه البردة؟! رواه مسلم. ۱ 

وعن علقمة بن مرثد قال: انتهی الزهد إلى ثمانية: منهم : آویس 
القرني» ظن آهله أنه جنون فبنوا له بیتا على باب دارهم فکانت تأتي 
عليه السنة والسنون لا يرون له وجهاء وکان طعامه ما یلتقط من النوی» 
فإذا آمسی باعه لافطاره فان أصاب حشفة حبسها لافطاره. 

وعن أسير بن جابر: أن أويساً القرني كان إذا حدث يقع حدیثه في 
قلوبنا موقعاً ما يقع حديث غيره. 

وعنه قال: كان محدث بالكوفة يحدثناء فإذا فرغ من حديثه يقول: 
تفرقواء ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحداً يتكلم بكلامه 
فأحببته ففقدته» فقلت لأصحابي: هل تعرفون رجلاً كان يجالسنا؟ فقال 


سير أعلام التابعين 


يا آخي ما حبسك عنا؟ قال: العري. قال: وكان أصحابه يسخرون به 
ويؤذونه قال: قلت: خذ هذا البرد فالبسه قال: لا تفعل» فإنهم يؤذونني إذا 
رأوه قال: فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم» فقالوا: من ترون خدع عن 
برد هذاء فجاء فوضعه؟ فقال: أترى؟ قال: فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون 
من هذا الرجل ؟! قد آذيتموه. الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة» فأخذتهم 
بلمتائن أخذا شديدا. 

قال: فقضي أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
آنت أخي لا تفارقي فانملس منىء فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. فأقبل 
بعد» ا تذکر الذى سمعته عن عمر لاحد. 

قال آسیر: فما لبثنا أن فشا آمره بالكوفة فاغلس منهم فذهب. 


قال عمرو بن مرة: لا لقي عمر أويساً وظهر عليه هرب فما رئي حتی مات. 

وعن الشعي قال: مر رجل من مراد على آویس القرني» فقال: كيف 
آصبحت؟ قال: آصبحت آحد الله - عز وجل -. قال: كيف الزمان عليك؟ 
قال: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسي وان آمسی ظن أنه 
لا يصبح؟ فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار يا أخا مراد! إن الموت وذكره لم يترك 


سير أعلام التابعین 


لمؤمن فرحاً وان علمه حقوق الله لم يترك له فضة ولا ذهباء وان قيامه لله 
باحق لم يترك له صديقاً. 

وقال عمار بن سيف الضبي: لحق رجل بأويس القرني فسمعه يقول : 
اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة» فإنه ليس في بيتي من 
الطعام إلا ما في بطنى» وليس في بيتى شيء من الرياش إلا ما على ظهري. 
قال: وعلى ظهره خرقة قد تردى بها. 

وعن أصبغ بن زيد: كان أويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة 
مات عرياناً فلا تؤاخذني به. 
الزابل فيغسلها ویتصدق ببعضها ويأكل بعضهاء ويقول: اللهم إني أبرأ 
إليك من كبدٍ جائع. 


وقال هرم بن حيان لأويس القرني: أوصني. قال : توسد الموت إذا 
شفت. واجعله نصب عينيكء وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك 
ونيتك » فلن تعالج شيئا أشد عليك منهماء بينا قلبك معك ونيتك إذا هو 
مدب وبينا هو مدبر إذا هو مقبل» ولا تنظر في صغر الخطيئة» ولكن انظر 
إلى عظمة من عصيت. 


سير أعلام التابعين 


قال آبو عبد الله البناجی: زار هرم بن حيان آویسا فقال له هرم: يا آویس 
واصِلنا بالزيارة فقال أويس: قد وصلتك با هو أنفع لك من الزيارة واللقاء: 
الدعاء بظهر الغيب» لأن الزيارة واللقاء قد يعرض فيها التزين والرياء. 

قال ابن امحوزي فی صفة الصفوة: كان آویس مرل بالعبادة عن 
الرواية» غير أنه قد آرسل الحديث عن الني ی 

وعن أصبغ بن زيد قال: إنما منع آویسا أن يقدم على رسول الله ككل 
بره بأمه. 

وعن عبد ال رحمن بن آبي ليلى قال: نادى منادٍ يوم صفين: أفي القوم 
أويس القرني؟ فوجد في قتلى علي رضي الله عنه - وكذا قال هشام الکلي. 

قال ابن الجوزي: هذا هو الصحيح. 

رحمه الله تعالى - ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: فمن الطبقة الأولى 
من التابعين سيد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد أويس بن عامر القرني. 
بشر النی وق به وأوصى به أصحابه. 
مصادر الترجمة : 

.)١157 رقم‎ ٠١-96 حلية الأولياء (؟/‎ -١ 

۲- أسد الغابة (١5/1/ا١-لالا١‏ رقم ۳۳۱). 

ال صفة الصفوة (۳/ ۳۸-۲۹ رقم ۳۹۸). 

.)۵ سير أعلام النبلاء (۳۳-۱۹/۶ رقم‎ -٤ 

ه- الطبقات الكبرى (5/ ۲۰۷-۲۰۲ رقم ۲۰۷۲). 


سير أعلام التابعین 


"١‏ - شريح القاضي 


اقصى العرب 


هو الفقيه أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الِندي» 
قاضي الكوفة أسلم في حياة الني ی ولم يره. 

وثقه يحيى بن معين. 

صح أن عمر بن الخطاب ولاه قضاء الكوفة. فقيل: آقام على قضائها 
ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وفد زمن معاوية إلى دمشق» وكان يقال 
له: قاضي المصرين. 

عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض 
به» فان لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله يكل فاقض به» فان لم يكن 
فيهما فاقض بما قضى به أئمة اهدی» فإن لم يكن فأتت بالخيار» إن شعت تجتهد 
رأيك وإن شئت تؤامرني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. 

عن هشام عن محمد. قلت لشريح: من أنت؟ قال: ممن أنعم الله عليه 
بالإسلام وعدادي في كندة. 

وقيل: انه إنما خرج من اليمن إلى المدينة» لأن أمه تزوجت بعد أبيه» 
فاستحيا من ذلك فخرج» وكان شاعرًا قائفا. 

روى أشعث عن ابن سيرين قال: أدركت الكوفة وبها أربعة من يعد 
بالفقه» فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم 
علقمة» ثم شريح» وان أربعة أخسهم شريح لخيار. وفي رواية: وان قوما 


کک 


Nars 


سیر أعلام التابعین 


آخسهم شریح لقوم لمع شأن. 

وقال الشعی: كان شریح آعلمهم بالقضاء وکان عبيدة یوازیه في 
علم القضاء. 

وعنه قال: إن عمر رزق شریجا مائة درهم على القضاء. 

وعن هبيرة بن يريم : أن عليًا جمع الناس في الرحبة» وقال: إني 
مفارقكم فاجتمعوا في الرحبة فجعلوا يسألونه حتى نفد ما عندهم» ول يبق 
إلا شريح» فجثا على ركبتيه وجعل يساله. فقال له علي: اذهب فآنت 
ا 

وقال إبراهيم النخعي: كان شريح يقضي بقضاء عبد الله - أي ابن 
مسعود ‏ . 

فكان أعلم الناس بالقضاء ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة. 

وقال ابن عبد البر وکان اه عا وهو آحد السادات الط 
وهم أربعة: عبد الله بن الزبیر وقیس بن سعد بن عبادة والأحنف بن قيس 
الذي يضرب به المثل في الحلم» والقاضي شريح. 

والاًطلس: الذي لا شعر في وجهه. 


قال ابن سیرین: كان شریح یقول للشاهدین: إنما يقضي على هذا 
الرجل آنتما» واني لمق بکما فائقِيا. 

وقال Es‏ شریح آشهرا لم آسأله عن شيء» اكتفي 
بما آسمعه يقضي به. 


سير أعلام التابعين 


وعن ابن سيرين قال: كان إذا قيل لشريح : كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت وشطر الناس علي غضاب. 

قال أبو إسحاق السبيعي: خرجت قرحة بإبهام شريح فقيل: آلا 
أريتها طبيبًا؟ قال: هو الذي أخرجها. 

وعن الشعي قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع 
مرات: أحمد إذ لم تكن أكبر منهاء وأحمد إذا رزقني الصير عليهاء وأحمد إذ 
وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب» وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. 

قال ميمون بن مهران: لبث شريح في الفتنة - يعني فتنة ابن الزبير - 
تسع سنين لا يخبر فقيل له: قد سلمت. قال: كيف بال حوى؟ 

وقال منصور: كان شريح إذا أحرم كأنه حيّة صماء. 

وقال مغيرة: كان لشريح بيت يخلو فيه يوم الجمعة» لا يدري الناس ما 

بروی آن زیاد بن آبیه کنب إل معاویة: یا امير الژمنین قد ضبطت 


لك العراق پشمالي وفرغت ييي لطاعتك. فولني الحجاز. فبلغ ذلك 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ وکان مقیما بمكة» فقال: اللهم اشغل 
عنا يمين زیاد. فاصابه الطاعون في يمينه» فجمع الأطباء واستشارهم. 
فأشاروا عليه بقطعها فاستدعی القاضي شريحا وعرض عليه ما آشار به 
الاطباء فقال له: لك رزق معلوم وأجل مقسوم وإني آکره إن كانت لك 
مدة أن تعيش في الدنیا بلا يمين. ون كان قد دنا أجلك أن تلقی ربك 
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سير اعلام النابعين 


مقطوع الید» فإذا سألك: ۸ قطعتها؟ قلت: بغضًا في لقائك» وفرارًا من 
قضائك. فمات زياد من يومه» فلام الناس شريحا على منعه من القطع 
لبخضهم له فقال: إنه استشارني والستشار مؤتمن» ولولا الأمانة في المشورة 
لوددت أنه قطع يده یوما ورجله یوما وسائر جسده یوما یوما 

وکتب شریح إلى آخ له هرب من الطاعون: آما بعد فانك آنت الذي 
بعين من لا یعجزه من طلب ولا یفوته من هرب والکان الذي خلفته م 
یعجل امرأً جمامه ول يظلمه أيامه. وإنك وإياهم لعلی بساط واحده إن 
النتجع من غير ذي قدرة لقريب» والسلام. 

وعن الشعي قال: شهدت شریا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت 
عينيها فبکت فقلت آنا: ما أظن هذه البائسة الا مظلومة. فقال: ياشعي إن 
إخوة یوسف - عليه السلام - جاءوا آباهم عشاء یبکون. 

وعنه قال: إن ابا لشریح قال لابیه: بيني وبين قوم خصومة. فانظر فان 
كان الحق لي خاصمتهم وإن لم يكن لي لم آخاصمهم. فقص قصته علیه. فقال: 
انطلق فخاصمهم فانطلق إليهم فخاصمهم إليه. فقضى على ابنه» فقال له لا 
رجع إلى أهله: والله لولم أتقدم إليك لم ألمك» فضحتي. فقال: والله يابني لأنت 
أحب إلي من ملء الأرض مثلهم ولكن الله هو أعز علي منك أن آخبرك أن 

وكان سبب توليه القضاء ‏ رحمه الله - ما رواه الشعي حيث قال: 

اشترى عمر فرساً من رجل على أن ينظر إليه فأخذ الفرس فسار به 


سير أعلام التابعین 


فعطب» فقال لصاحب الفرس: خذ فرسك. فقال: لا. قال: اجعل بيني 
وبينك حکما. قال الرجل: شريح. قال عمر: ومن شریح؟ قال: شريح 
العراقي. قال: فانطلقا إليه فقصا عليه القصة. فقال: يا أمير المؤمنين رد كما 
أخذته أوخذ ما ابتعته. فقال عمر: وهل القضاء إلا هذاء سر إلى الکوفت 
فقد وليتك قضاءها. فإنه لول يوم عرفه فيه. 

وعن إبراهيم قال: كان شريح يقول: سيعلم الظالمون حق من نقضواء 
إن الظالم ینتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر. 

عن عبدة أنه سمع الشعي يقول: قال شريح: كانت الفتنة فما سألت 
عنها. فقال رجل: لو كنت مثلك ما باليت متى مت؟ فقال له شريح: كيف 
كال قلي. 

وعن شقيق قال: قال لي شريح: ما أخبرت ولا استخبرت منذ كانت 
لفتنة. قال: لو كنت مثلك لسرني أن أكون قدمت. قال: فكيف با في 


صدريء تلتقي الفئتان إحداهما أحب إلي من الأخرى. 

ولماسئل رحمه الله -: بي شيء أصبت هذا العلم؟ قال: بمعاوضة 
العلماء» آخذ منهم وأعطيهم. 

وعن الأصمعي قال: قال رجل لشريح: لقد بلغ الله بك يا آبا أمية. 
قال: إنك لتذكر النعمة في غيرك وتنساها فيك. قال: إني والله لأحسدك 
على ما أرى بك؛ قال: ما ينفعك الله بهذا ولا ضرني. 

وعن ابن عون عن الشعي قال: قال شريح: ما التقي رجلان إلا كان 


سير اعلام التابعین 


آولاهما باللّه الذي يبدأ بالسلام. 

قال علي بن الدیی: ولي شريح البصرة سبع سنين في زمن زياد 
وولي الكوفة ثلاثا وخسين سنة. قال علي: ويقال: تعلم شريح العلم من 
معاذ بن جبل: 

وعن آبي حصین: اختصم إلى شریح رجلان فقضی على آحدهما 
فقال: قد علمت من حیث أتيت. فقال له شریح: لعن الله الراشي 
والرتشي والکاذب. 

وعن آبي الشعثاء جابر بن زيد البصري: آتانا زياد بشریح فقضی فينا 
سنة لم يقض فینا مثله قبله ولا بعده. 

وقال آبو بكر الهذلي عن الشعي: سمعت شريحاً جاءه رجل من مراد 
فقال: يا أبا أمية کم دية الأصابع؟ قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله 
آسواء هاتان - وجمع بين الخنصر والابهام -؟ فقال شریح: يا سبحان الله 
آسواء أذنك ویدل؟ فان الأذن تواریها العمامة والشعر والکمة فیها نصف 
الدية وني اليد نصف الدية؛ وحك إن السنة سبقت قیاسکم فاتبع ولا 
تبتدع» فانك لن تضل ما أخذت بالاثر. 

وعن محمد بن سيرين قال شریح: ما آقتفي الأثر فما وجدت في الأثر حدشکم. 

وعن مجالد بن سعید: قلت للشعي: يقال في الثل: إن شريحاً آدهی من 
الثعلب وأحيل فما هذا؟! فقال لي: ذاك أن شريحاً خرج أيام الطاعون إلى 
النجف. فكان إذا قام يصلي يجيء علب فيقف تجاه فيحاكيه ويخيل بين 
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۳۲ 


سير أعلاة التابعرت 


يديه فيشغله عن صلاته فلما طال ذلك عليه نزع قميصه فجعله على قصبة 
واخرج كميّه وجعل قلنسوته عمامته علیه» فاقبل الثعلب فوقف على 
عادته» فأتاه شريح من خلفه فأخذه بغتة فلذلك يقال: هو أدهى من 
الل راا 

وكان من كلامه رحمه اللّه: الخصم داؤك» والشهود شفاژك. 

ويروى أن علیّا وجد درعه عند يهودي فقال له: درعي سقطت عن 
جمل لي أورق. فقال اليهودي: درعي وني يدي» ثم قال له اليهودي: بيني 
وبتك قاضي السلمین. فآنوا شرا فلما راي علمًا قد آقبل حرف عن 
موضعه وجلس علي فیه ثم قال علي: لو كان خصمي من السلمین 
لساویته في اجلس, ولکن سمعت رسول الله و یقول: «لا تساووهم في 
اجلس. والجؤوهم إلي أضيق الطرق» فان سبوکم فاضربوهم وان ضربوکم 
فافتلوهم» ثم قال شریح: ما تشاء يا أمير المنین؟ قال: درعي سقطت عن 
جمل لي آورق والتقطها هذا اليهودي» فقال شریح: ما تقول يا بهودي؟ 
قال: درعي وفي يدي» فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين انها 
لدرعك ولكن لابد من شاهدين. فدعا قنبراً مولاه والحسن بن علي وشهدا 
أنها لدرعه فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك 
لك فلا نجيزها. فقال علي: ثكلتك أمك أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله 5:: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» قال: اللهم 
نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الحنة؟ والله لأوجهنك إلى بانقيا 


سير أعلام التابعین 


تقضي بين أهلها أربعين يوماً. ثم قال لليهودي: خذ الدرع. فقال اليهودي: 
أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي» صدقت 
والله يا أمير المؤمنين نها لدرعك» سقطت عن جمل لك التقطتهاء أشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله. فقال له علي: الدرع لك» وهذا 
الفرس لك. وفرض له تسعمائة. ثم ۸ یزل هذا الرجل مع علي قربا من 
حتی دخل معه معركة صفين» حتی فتل فیها. 

وکان شریح - رحه الله فقيهاً نبیهاً شاعراه صاحب مزاح» وکان له 
دربة في القضاء بالغة. 

وروي له شعر: 

رايت رجالاً يضربون نساءهم فشأّت يني حين أضرب زينبا 
| أضربها من غير ذنب آنت به فماالعدل مني ضرب من ليس مذنبا 
وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلست | شبق مسنهن كوكبا 


والبيت الأخير مأخوذ من قول النابغة عندما مدح النعمان بن المنذر 
بقوله: 
فإنك شمس والملوك كواكب إا طلعت لم يبد منهن كوكب 
قالابن معين: كان في زمن البي ييه وآله ولم يسمع منه. استقضاه 
عمر على الكوفة»وأقره علي وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى 
بالبصرة سنة. وقال شريح: وليت القضاء لعمر وعثمان وعلي فمن بعدهم 
إلى أن استعفيت من الحجاج. 


سير أعلام ازتابعین 


وعاش مائة سنة وثمان سنين ومات بعد أن ترك القضاء بسنة في سنة 
ثمانين» وأوصى قبل أن يموت: أن يصلى عليه بالحبانة» وأن لا يؤذن به 
آحد ولا تتبعه صائحة» وأن لا يجعل على قبره ثوب» وأن يسرع به السير, 
وأن يلحد له. 

رحمه الله تعالى. ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم شريح بن 
الحارث الكندي أبو أمية القاضي» كان من حالة التسليم والتراضيء والقيام 
على نفسه باحاسبة والتقاضي. 
مصادر الترجمة : 

.)۲۰۷ رقم‎ ٤ - ١55 /5( حلية الأولياء‎ -١ 

۲- الطبقات الكبرى (5/ ۱۸۲ - ۱۹۳ رقم۲۰۲۵). 

۳- سير أعلام النبلاء (5/ ٠١١-7٠١‏ رقم ۳۲). 

5- تهذيب الکمال (۱۲/ 570 - ٤٤٥‏ رقم ۲۷۲۵). 

.)۱۱۱ - ۱۰۰ /۲( تهذيب التهذيب‎ -٥ 

(- شذرات الذهب (۳۲۰/۱- ۳۲۳). 

۷- النتظم (5/ ۱۸۵ ۱۸۰ رقم 519). 

۸- صفة الصفوة (۲۰/۳ - ۲۸ رقم ۳۹6). 

.)۲۹۰ رقم‎ 40۳ - 55١ /۲( وفيات الأعيان‎ -٩ 

۰- البداية والنهاية (۹/ ۲۵ - ۲۹). 

۱ طبقات الحفاظ (ص ۲۷ رقم1۲). 


سير أعلام التابعين 
۲۳ مطرف بن عبد الله 
قرة العیسن 

هو مطرّف بن عبد الله بن الشّخَّير الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله 
الحرشي العامري البصري. 

كان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وآدب. 

وقال العجلي: كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث الا هو وابن 
سيرين ول ينج منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبد ال رحمن وإبراهيم النخعي. 

قال بشير بن عقبة ليزيد بن عبد الله بن الشخير: ما كان مطرف يصنع 
إذا هاج في الناس هيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا 
جماعة حتى تنجلي لهم عما انجلت. 

وقال غيلان بن جرير: كان مطرف يلبس البرانس والمطارف ويركب 
الخيل ويغشى السلطان, لكن إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. 

وقال قتادة: فكان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب» وكان 
الحمسن ينهى عنها ولا يبرح. قال مطرف: ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر 
الناس السيل ويقوم بستیه. 

وعن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله وصاحب له سريا في ليلة 
مظلمة» فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء. فقال: أما إنه لو حدثنا الناس 
بهذا كذبونا. فقال مطرف: المكذب أكدّب. يقول: الکذب بنعمة الله أكذب. 


سپر أعلام التابعین 


- وکان یبدو ‏ فبینا هو يسير سمع في طرف سوطه کالتسبیح فقال له ابن 
آخیه: لو حدئنا الناس بهذا کذبوبا. فقال: الکذب آکذب الناس. 

وقال آبو التیاح: كان مطرف بن عبد الله يبدوء فإذا كان ليلة الجمعة 
أدلج على فرسه فربما نور له سوطه. فأدلج ليلة حتى إذا كان عند القبور 
هوّم على فرسه (أي نام نوما خفیفا). قال: فرأيت أهل القبوره صاحب كل 
قبر جالسا علی قبره فلما رآوني قالوا: هذا مطرف يأتي اطمعة. قلت: 
آتعلمون عندکم یوم الجمعة؟! قالوا: نعم» نعلم ما تقول الطبر فیه. قلت: 
وما تقول الطیر؟ قالوا: تقول: سلام سلام من یوم صالح. 

قال الذهي: إسنادها صحیح. 

وقال سليمان بن المغيرة: كان مطرف إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته. 

وقال ید بن هلال: آنت الحرورية مطرف بن عبد الله يدعونه إلى 
رآیهم فقال: يا هؤلاء لو كان لي نذسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت 
الأخرىء فان كان الذي تقولون هدی آتبعتها الأخرى وان كان ضلالة 
هلکت نفس وبقیت لي نفس» ولکن هي نفس واحدة لا آغرر بها. 

وعن غیلان بن جرير أنه كان بینه وبين رجل کلام فکذب علیه» فقال 
مطرف: اللهم إن كان كاذباً فامته. فخر مکانه میاه فرفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل قال: لاء ولکنها دعوة وافقت اجلا. 


وقال سلیمان بن حرب: كان مطرف ماب الدعوة قال لرجل: ان 
كنت کذبت فأرنا به. فمات مکانه. 


سير أعلام النابعين 


وقال حميد بن هلال: أتى مطرف بن عبد الله زمان ابن الأشعث ناس 
يدعونه إلى قتال الحجاج فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني 
إليه» هل يزيد على أن يكون جهادًا في سبيل الله؟ قالوا: لاء قال: فإني لا 
أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. 

قال ثابت: مات عبد الله بن مطرف» فخرج مطرف على قومه في 
ثياب حسنة» وقد ادّهن فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب 
مثل هذه مذهنا؟! قال: فأستكين لها وقد وعدني ربي تبارك عليها ثلاث 
خصال كل خصلة منها أحب إليّ من الدنيا كلها؟ قال الله تعالى: ۴ب 1 


5 ور ع وو 
0 1 


فة ولوا لذن :1 اصبتهم مُصِيبَة قالوا یک عم صل 0 
ا 2 وک هم المع تذون» [البقرة: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

فقالت ام مط ا وجا قل الا ويقلة وات وما 

وروی مهدي بن ميمون» أن غيلان قال: تزوج مطرف امرأة على 
عشرین آلفا. 

وقال الذهي في السیر: كان مطرف له مال وثروة وبزة جميلة ووقع 
في النفرس. 

وقال قتادة: حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زید بن صوحان فکان یقول: 
يا عباد اللّه! أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلي الله خصلتین: الخوف 
والطمع. فائیته ذات یوم وقد کتبوا كتابء فنسقوا كلاماً من هذا النحو: إن 
الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامناء ومن كان معنا كنا وكناء ومن خالفنا 


سير أعلام التابعين 


كانت یدنا عليه وکنا وكنا. قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلاً رجلا. 
فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إلي» فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: 
إن الله قد أخذ علي عهداً في كتابه. فلن أحدث عهداً سوى العهد الذي 
أخذه علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم آحد» وكانوا زهاء 

قال العجلي: بصري ثقة من كبار التابعين» رجل صالح. 

وقالابن حبان في «الثقات»: ولد في حياة الني و وكان من عباد 
أهل البصرة وزهادهم. 

قال أخوة يزيد بن عبد الله: مطرف أكبر مني بعشر سنين وأنا أكبر من 
الحسن البصري بعشر سنين. 

قال الذهي: على هذا يقتضي أن مولد مطرف كان عام بدر أو عام 
أحد» ويمكن أن يكون سمع من عمر وأبي. 

وعن ثابت قال: قال مطرف: أني لأستلقي من الليل على فراشي 
فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شدیدق 
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون» يبيتون لربهم سجدا وقياماء آمن هو 
قامت آناء الليل ساجدا وقائماء فلا أراني فيهم؛ فأعرض نفسي على هذه 
الآية: ما لكك في سره [المدثر 4۳] وأمر بهذه الآية: ڳو ارون مت 
يدوي حَلُوا عملا صلا ار سينا [التوبة:7: ۰ فأرجو أن أكون أنا 


وأنتم يا إخوتاه منهم. 


سير أعلام التابعين 


وقال مطرف: لو سألنا الله أن يميتنا من خشيته كنا أحق بذلك ولقد 
علمت آن ربي - تعالی - لرضي منا يدون ذلك. 

وقال: لو آتاني آت من ربي - تعالى - فخيرني: أفي الجنة أو في النارء 
پا نا ات أن امون وان 

وقال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة» وخبر دینکم الورع. 

وقال: صلاح القلب بصلاح العمل» وصلاح العمل بصحة النية. 

وقال: لو كانت الدنیا لي فأخذها الله مني بشربة ماء ليسقيني بها يوم 
القيامة كان قد أعطاني بها ثمنا. 

وقال: ان من أحب عباد الله إلى الله الصبّار الشكورء الذي إذا ابتلي 
صبرء وإذا أعطي شكر. 

وقال: نظرت ما خير لا شر فيه ولا آفة - ولكل شيء آفة ‏ فما 
وجدته» إلا أن يعافى عبد فيشكر. 

وقال: لأن أعافى فأشكر أحب إليّ من أن ابتلى فأصبر. 

وقال: أذ آبیت ناما واصبح نادم آحب إلى من آن ايت قائماً 
وأصبح معجبا. 

وقال: ما مدحنی آحد قط إلا تصاغرت علي نفسي. 

وقال: لو آخرج قلي فجعل في يدي هذه الیسار وجيء بالخير فجعل في 
هذه الیمنی ما استطعت أن آولج قلي منه شيئاً حتى يكون الله تعالى - یضعه. 


عن المعلى بن زياد قال: كان إخوان مطرف عنده فخاضوا في ذكر 


سير أعلام النابعين 


الجنة» فقال مطرف: لا أدري ما تقولون؟ حال ذكر النار بيني وبين الجنة. 

وعن غيلان بن جرير قال: سمعت مطرفاً يقول: كأن القلوب ليست 
مناء وكأن الحديث يعنى به غيرنا. 

وعن ثابت أن مطرفاً كان يقول: لو أن رجلاً رای صيداً» والصيد لا 
يراه يختله أليس يوشك أن يأخذه. قالوا: بلى. قال: فان الشيطان هو يرانا 
ونحن لا نراه» فيصيب منا. 

وعن أبي العلاء عن مطرف أنه قال: ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل 
من العقل. 

وعن قتادة عن مطرف قال: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم 
نعيمهم» فاطلبوا نعیماً لا موت فيه. 

وعن سفيان قال: قال مطرف: إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس» 
ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دینه» ولأن يقول الله: لم لا قتلت فلانا 
أحب إلي من أن يقول: لِم قتلت فلانا؟ 

وعن غيلان قال: حبس الحجاج مورقاً العجلي في السجن فقال لي 
مطرف بن عبدالله: تعال ندعو وأمنوا. فدعا مطرف وأمنا على دعائه. فلما 


كان العشاء خرج الحجاج ودخل الناس» ودخل أبو مورق فيمن دخل» 
خالد بن خداش: من غير أن يكلمه فيه أحد من الناس. 


سير أعلام التابعين 

وكان مطرف - رحمه الله د يدعو ربه فيقول: 

* اللهم إني أعوذ بك من شر السلطان ومن شر ما تجري به آقلامهم» 
وأعوذ بك أن أقول بحق أطلب به غير طاعتك. وأعوذ بك أن أتزين 
للناس بشيء يشيني عندك وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك 
على ضر نزل بي» وأعوذ بك من أن تجعلني عبرة لأحد من خلقك. 
وأعوذ بك أن تجعل أحداً أسعد ما عملته مني» اللهم لا تخزني فإنك بي 
عالم» اللهم لا تعذبني فإنك علي قادر. 

* اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت إليه» وأستغفرك ما 
جعلته لك على نفسي ثم لم أوف به» وأستغفرك مما زعمت آني آردت 
به وجهك فخالط قلي فيه ما قد علمت. 

٠‏ اللهم ارض عنا فان لم ترض عنا فاعف عناء فإن المولى قد يعمو عن 
عبده وهو عنه غير راض. 

« اللهم تقبل مني صلاة» اللهم تقبل مني صیاماء اللهم اكتب لي حسنة. 
ثم قال: اما يتقبل الله من التقین. 
غاب ابن لمطرف فلبس جبة وأخذ عصا - أو قصبة ‏ في يده وقال: 


أتمسكن لربي لعله يرحمني» فيرد علي ولدي. 

وقد قال -رحه ال - لبعض اخوانه: یا آبا فلان إذا كانت لك إلى 
حاجة فلا تكلمني فيهاء ولکن اکتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي» فإني آکره 
أ از كان اران 

وعن آبي التیاح أن مطرف بن عبد الله قال: آتی على الناس زمان 


سير علاه التابعين 


افصلهم في آنفسهم اهارن واما الیوم فانضلهم نی انفسهم التاني. 

وقال رحمه الله -: إذا دخلتم على مریض فان استطعتم أن يدعو 
لکم فانه قد حرك. أي قد آوقظ من غفلته بسبب مرضه - فدعاؤه مستجاب 
من أجل کسره ورقة قلبه. 

وقال ‏ رحمه الله -: آقبح ما طلبت به الدنیا عمل الاخرة. 

حبس السلطان ابن آخي مطرف فلبس مطرف لقان ثيابه» وأخذ 
عكازاً وقال: آستکین لربي لعله أن یُشفعنی في ابن آخي. 

وعن ثابت البناني ورجل آخر قد سماه آنهما دخلا على مطرف بن 
عبد الله بن الشخير وهو مغمّی علیه قال: فسطعت منه ثلاثة آنوار: نور 
مین راسه:ونوز من وسطه وور من رجلیه. قال: فهالنا ذلك :فافاق فتلنا: 
كيف تجدك يا آبا عبد الله؟ قال: صالح. قلنا: لقد رأينا شيعاً هالنا. قال: وما 
هو؟ قلنا. أنوار سطعت منك قال: وقد رأيتم ذلك؟! قلنا: نعم. قال: تلك 


آَم السجدة وهي تسع وعشرون آية تسطع أولها من رأسي وأوسطها من 
وسطي وآخرها من قدمي» وقد صعدت لتشفع لي» وهذه تبارك تحرستي. 
قال رحمه الله -: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي ولكن 
الله من على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما تهنأوا بعيش» ولا قامت 
بينهم الأسواق. 
أوصى مطرف آخاه يزيد أن لا يؤّذن بجنازته أحدًا. 


ومات ره الله في سنة ست وثمانين. وقيل سنة سبع وثمانين 


سير أعلام التابعین 


وقيل غير ذلك. 

ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم المتعبد الشكير مطرف بن عبد 
الله بن الشخيرء كان لنفسه مذلاً» ولذكر الله عز وجل - محلا. 
مصادر ترجمنه : 

-١‏ حلية الأولياء (۲/ ۲۲۷ - ۲۱ رقم۱۷۸). 

۲- الطبقات الکبری (۱۰۳/۷ - ۱۰۲ رقم۳۰۱۲۷). 

۳- سير آعلام النبلاء (۱۸۷/6 - ۱۹۵ رقم۷۷). 

-٤‏ تهذیب الکمال (۲۸/ ۱۷ - ۷۰ رقم1۰۰۱). 

ه- النتظم (5/ 581 - ۲۸۲ رقم ۰). 

1- صفة الصفوة (۳/ ۱۵۷ - ۱۲۰ رقم۲٩4).‏ 

.)٩۱ - ٩۰ /٤( تهذیب التهذیب‎ ۷ 

۸- شذرات الذهب (۳۸۱/۱). 

4- البداية والنهاية (۷۵/۹). 


سير أعلام التابعين 


:۶ ربيعة الرأي 
عالهالوقت 


هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام مفتي المدينة وعالم الوقت 
أبو عثمان» ويقال أبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم المشهور بربيعة 
الرأي من موالي آل النکدر. 

كان من أئمة الاجتهاد ومن أوعية العلم. 

وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وجماعة. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» أحد مفتى المدينة. 

وقال مصعب الزبيري: كان يقال له: ربيعة الرأي» وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة» وكان يجلس إليه وجوه الناس» كان يحصى في مجلسه أربعون معتما. 

وقال يحبى بن سعيد: ما رأيت أحداً آفطن من ربيعة بن أبي عبد الرهن. 

وقال عبيد الله بن عمر: هو صاحب معضلاتنا وعالمنا وأفضلنا. 

وعن عبد ال رجن بن زید بن اسلم قال: مکث رييعة دهراً طویلا 
عابداه يصلي اللیل والنهاره صاحب عبادة» ثم نزع ذلك إلى أن جالس 
القوم قال: فجالس القاسم» فنطق بلب وعقل. وکان القاسم إذا سئل عن 
شيء قال: سلوا هذا لربيعة - فان كان في کتاب الله آخبرهم به القاسم أو 
ی سنة رسول ال کف ولا قال: سلوا رييعة او سالا. 


وعن عبد الرهن بن زید قال: كان يحيى بن سعید يجالس ربيعة فإذا 


5 
سير اعلام التابعين 


غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث. وكان كثير الحديث فإذا حضر 
ربيعة كف يحيى إجلالاً لربيعة» وليس ربيعة سن منه» وهو فيما هو فيه» 
وكان كل واحد منهما مبجّلاً لصاحبه. 

وروى معاذ بن معاذ عن سوار بن عبد الله العنبري قال: ما رأيت 
أحداً أعلم من ربيعة الرأي. قلت ولا الحسن وابن سيرين؟! قال: ولا 
اخسن وابن سيرين. 

وعن عبد العزيز بن أبي سلمة قال: لما جئت العراق جاءني آهل 
العراقي فقالوا: حدثنا عن ربيعة الرأي. فقلت: يا أهل العراق» تقولون: 
ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحدًا أحفظ لسنة منه. 

وعن عبد الرهن بن زيد قال: صار ربيعة إلى فقه وفضل» وما كان 
بالدينة رجل أسخى با في يديه لصديق أو لابن صديقء أو لباغ يبتغيه منه» 
كان يستصحبه القوم فيأبى صحبة أحد إلا آحذا لا يتزود معه ولم يكن في 
يده ما يحمل ذلك. 

وعن مالك قال: لما قدم ربيعة على أمير المؤمنين أبي العباس أمر له 
3 ئزة فأبي أن يقبلهاء فأعطاه خسة آلاف درهم يشتري بها جارية حين أبى 
ها وی أن شا 

وعن مالك عن ربيعة قال: قال لي حين آراد العراق: إن سمعت آني 
حدثتهم أو أفتيتهم فلا تُعدّني شيئاً. قال: فكان كما قال. لا قدمها لزم بيته 
فلم يخرج إليهم وم يحدثهم بشيء حتى رجع. 
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وقال آبو بکر بن عیاش: دخلت السجد فاذا ربيعة جالس وقد 
احدق به غلمان اهل الراي فسالته؛ اسمعت من انس شیتا؟ قال حدییین. 

وال ان کر سم یت كان رتیه قري اغالا E‏ 
والحديث» قدم على السفاح الأنبار» وکان آقدمه لیولیه القضاء. فلم یفعل 
وعرض عليه العطاء فلم یقبل. 

وقال يحيى بن معين وغيره: مات بالأنبار» وکان ثقة كثير الحديث» 
وكانوا يتقونه لموضع الرأي. 

قال ابن القاسم عن مالك: قدم الزهري فأخذ بيد ربيعة ودخلا 
المنزل» فما خرجا إلى العصرء وخرج ابن شهاب يقول: ما ظننت أن بالمدينة 
مثل ربيعة. وخرج ربيعة وهو يقول نحو ذلك. 

وعن يونس: شهدت أبا حنيفة في مجلس ربيعة» مجهوده أن يفهم ما 
يقول ربيعة. 

وعن مطرف بن عبد الله عن ابن أخي يزيد بن هرمز أن رجلاً سال 
انع ان تند تور قاری ال ی الوا کت اه اما 
قال: لا عليك ألا تذکر هنات ربيعة» فلربا تکلمنا في المسألة نخالفه فيهاء ثم 
نرجع إلى قوله بعد سنة. 

وقال مالك: اعتممت وما في وجهي شعرة ولقد رأيت في مجلس 
ربيعة بضعة وثلائین معتما. 
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وقال عبد العزيز بن الماجشون: والّه ما رأيت أحوط لسنة من ربيعة. 

وقال محمد بن عمر: كانت له مروة وسخاء مع فقهه وعلمه» وكانت 
له حلقة في مسجد رسول الله بي وكان ربما اجتمع هو وأبو الزناد في 
حلقة. ثم افترقا بعد فجلس هذا في حلقة وهذا في حلقة. 

فعن ابن أبي سبرة وعبد الله بن جعفر قالا: كان ربيعة إذا مرض 
فجلس في بيته وضع مائة لعواده. فلا تزال موضوعة فكلما دخل إليه قوم 
يعودونه قال: أصيبواء أصيبوا. فلا يزال كذلك حتى يخرج» وذلك بكلفة. 

E‏ توي هدفه نا برايف هذا ای زک 
من ربيعة. 

قال ليث: وكان صاحب معضلات آهل المدينة ورئيسهم في الفتيا. 

آدرك جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعنه أخذ مالك بن 
أنس ‏ رضي الله عنه -. 

قال بكر بن عبد الله الصنعاني: أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن 
ربيعة الرأي» فكنا نستزيده من حديث ربيعة» فقال لنا ذات يوم: ما 
تصنعون بربيعة وهو نائم في ذاك الطاق؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه» وقلنا له: 
أت ربيعة؟ قال: نعم. قلنا: آنت الذي يحدث عنك مالك بن أنس؟ قال: 
نعم. فقلنا: كيف حظي بك مالك وأنت لم تحظ بنفسك؟ قال: أما علمتم أن 
مثقالاً من دولة خير من حمل علم؟. 

وكان ربيعة يكثر الكلام ويقول: الساكت بين النائم والأخرس. وكان 
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يوماً في مجلسه وهو يتكلم» فوقف عليه أعرابي دخل من البادية فاطال 
الوقوف والانصات إلى کلامه» فظن ربيعة أنه قد أعجبه كلامه» فقال له: 
يا أعرابي ما البلاغة عندكم؟ فقال: الإيجاز مع إصابة العنی. فقال: وما 
العي؟ فقال: ما أنت فيه منذ اليوم. فخجل ربيعة. 

وعن سفيان قال: كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوماً جالسا فغطى رأسه 
ثم اضطجع فبكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية. 

ولقد جرت له محنة. 

قال نو داود: كان الذي بين أبي الزناد وربيعة متباعداً» وكان أبو 
الزناد وجیها عند السلطان فأعان على ربيعة فضرب وحلقت نصف یته. 
فحلق هو النصف الآخر. 

وقال عبد العزیز بن آبي سلمة: قلت لربيعة في مرضه الذي مات فیه: 
إنا قد تعلمنا منك وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شيئا 
فنرى أن رأينا خير له من رأيه لنفسه فنفتيه؟ قال: فقال: أقعدوني. ثم قال: 
ويحك يا عبد العزيز لأن تموت جاهلاً خير من أن تقول في شيء بغير علم» 
تا ات 

أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين» وكان صاحب الفتوی 
بالمدينة» وكان مجلس إليه وجوه الناس بالمدينة» وكانت له حلقة للفتوی» 


وهو من الثقات كما قال ابن ناصر الدين. 
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ابن حسين كان يجلس مع ربيعة في حلقته فأما جعفر بن محمد فلم يزل 
يجلس مع ربيعة. قال: قلت: ولم! وولاء ربيعة لآل النکدر؟ فقال: لإخوة 
كانت بين ربيعة وبينهم. 

قال الوليد بن يزيد لربيعة: لم تركت الرواية؟ قال: يا أمير المؤمنين 
تقادم الزمان» وقل أهل القناعة. 

وقال مالك: کان ربيعة یقول لابن شهاب: ان حالي لیست تشبه 
حالك. قال: وکیف؟ فال:آنا اقول براق من شاء آخذه ومن شاء که 
وأنت تحدث عن الني ب فیحفظ. 

قال العجلي في تاريخه: حدثنى أبي قال: قال ربيعة: وسئل كيف 
استوى؟ فقال: الكيف غير معقول» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق. 

وصح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. 

سأل رجل ربيعة فقال: يا أبا عثمان ما رأس الزهادة؟ قال: جمع 
الأشياء من حلها ووضعها في حقها. 

وقال له رجل: انعت لي أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال 
ربيعة: ما أدري كيف أنعتهما لك؟ أما هما فقد سبقا من كان معهماء وأتعبا 
من كان بعدهما. 

مر ربيعة بمالك بن أنس فقال له: يا مالك ما أقول لك نفاسة. إنه 
بلغني أنه سيكون في هذه الأمة أئمة في الدين يَضِلون ويُضلون. فاتق الله أن 
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وسئل ربيعة: ما منتهى الصبر؟ فقال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة 
مثله قبل أن تصيبه. 

ذكر أهل السير والتاريخ حكاية مشهورة وفيها کلام وأنا أذكرها هنا 
لشهرتها وبيان ما قيل فيها. 

فقد ذكرها المزي في «تهذيبه» وابن خلكان ني «وفيات الأعيان» وابن 
الجوزى في (المنتظم) و(الصفوة) وساقها الذهي في «السير» بسنده: 

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» حدثني مشيخة آهل المدينة: أن 
فروخ والد ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيا وربيعة 
حمل في بطن آمه وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار» فقدم 
المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرس في يده رمح فنزل عن فرسه 
ثم دفع الباب برمحه فخرج ربيعة فقال: يا عدو الله أتهجم علي منزلي؟ 
فقال: لاء وقال فروخ: يا عدو الله آنت رجل دخلت على حرمتي» فتواثباه 
وتلبث كل واحد منهما بصاحبه حتى اجتمع الجيران. فبلغ مالك بن أنس 
والشيخة فأتوا يعينون ربيعة» فجعل ربيعة يقول: والله لا فارقتك إلا عند 
السلطان» وجعل فروخ يقول كذلك ويقول: وأنت مع امرآتي وكثر 
الضجیج. فلما أبصروا بمالك» سكت الناس كلهم. فقال مالك: أيها الشيخ 
لك سعة في غير هذه الدار. فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ مولى بني 
فلان. فسمعت امرأته كلامه فخرجت» فقالت: هذا زوجيء وهذا ابي 


الذي خلفته وأنا حامل به فاعتنقا جميعاً وبكياء فدخل فروخ المنزل وقال: 
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هذا ابني؟! قالت: نعم. قال: فأخرجي المال الذي عندك وهذه معي أربعة 
آلاف دينار. قالت: المال قد دفنته» وأنا أخرجه بعد أيام. فخرج ربيعة إلى 
السجد» وجلس في حلقته وآناه مالك بن أنس والحسن بن زيد وابن آبي 
علي اللي والساحقي وآشراف اهل الدينة واحدق الناس به فقالت 
امرآته: اخرج صل في مسجد الرسول يوك فخرج فصلی. فنظر إلى حلقة 
وافرق فأتاه فوقف عليه ففرجوا له قلیل"ه ونکس ربيعة رأسه یوهمه أنه ۸ 
يره وعلیه طويلة. فشك فيه آبو عبد الرحمن» فقال: من هذا الرجل؟ قالوا 
له: هذا ربيعة بن آبي عبد الرحمن. فقال: لقد رفع الله ابني. فرجع إلى منزله 
فقال لوالدته: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقه 
عليها. فقالت أمه: فأيما أحب إليك: ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه 
من الجاه؟ قال: لا وال إلا هذا. قالت: فإني قد أنفقت المال كله عليه» قال: 
فوالله ما ضیعته. اه. 

لقد صدر الحافظ الذهي هذه الحكاية بقوله: ذکر حكاية باطلة قد 
رویت: ثم ذكر سنده وذکر الحكاية كما تقدم ثم قال: 

لو صح ذلك لكان يكفيه آلف دینار في السبع والعشرین سنة» بل 
نصفهاء فهذه مجازفة بعيدة. 

ثم لما كان ربيعة ابن سبع وعشرین سنة كان شابًا لا حلقة له» بل 
الست لثل سعید بن السیب وعروة بن الزبير ومشایخ ربيعة. 

وکان مالك لم يولد بعد أو هو رضیع. 
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والطويلة: إنما أخرجها للناس المنصور بعد موت ربيعة. 

والحسن بن زيد وإنما كبر واشتهر بعد ربيعة بدهر. 

وإسنادها منقطع. ولعله قد جرى بعض ذلك. انتهى كلام الذهي. 

قال مطرف: سمعت مالكاً يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. 

رحمه الله وغفر له ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم صاحب 
العارف والبيان» والحارف والقربان» ربيعة بن أبي عبد ال رحمن آبو عثمان. 
مصادر الترجمة: 

۱- حلية الأولياء (۳/ ۳۰۵-۲۹۷ رقم۲4۱). 

۲- سير أعلام النبلاء (5/ 9549 رقم۲۳). 

۳- الطبقات الكبرى (0/ ۱۷-4۱۵ رقم١؟5١).‏ 

-٤‏ تهذيب الكمال (۱۳۰-۱۲۳/۹رقم۱۸۸۱). 


-٥‏ وفيات الأعيان (5/ 710-788 رقم۲۳۲). 
-٦‏ المنتظم (۷/ 701-759 رقم۷۳۲). 

/ا- صفة الصفوة (۲/ ۸1-4۸۳ رقم۱۸۳). 
۸- تهذيب التهذيب (۵۹۹-۵۹۸/۱). 

.)۱۵۹/۲( شذرات الذهب‎  -۹ 
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۰ أبو مسلم الخولاني 
حکیم الأمة وريحانة الشام 
هو آبو مسلم الخولاني الداراني سيد التابعین وزاهد العصرء اسمه 
على الأصح: عبد الله بن ثُوّب وقیل: اسمه عبد الله بن عبد الّه. وقیل: 
عبد الله بن واب وقيل غير ذلك. تابعي فقيه عابد زاهد» رآه كعب فقال: 
من هذا؟ قالوا له: أبو مسلم فقال: هذا حكيم هذه الأمة. 
ونعته الذهبي بريحانة الشام. 
قدم من اليمن وقد أسلم في أيام الي َك فدخل المدينة في خلافة الصديق. 
قد تنبأ الأسود العنسي باليمن وادعى أنه يوحى إليه فاتبعه ناس كثير 
بالترغيب والترهيب فارسل إلى أبي مسلم فقال له: أتشهد أن محمداً رسول 
الله قال: نعم. قال: فتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن 
محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال فتشهد آني رسول الله؟ قال: ما أسمع. 
قال: آتشهد أن محمدًا رسول الّه؟ قال: نعم» قال فتشهد آني رسول الله؟ 
قال : ما آسمع. فتغيظ الاسود العنسي واشتد حنقه وغضبه فأمر بنار 
عظيمة فأججت وطرح فيها آبو مسلم فلم تضره النار ونجاه الله منهاء 
وحققت برکته وکرامته» وخرج من النار معافا ولم تصبه بسوء فکان شبیهاً 
بإبراهيم الخليل لا قذفوه في النار وأمر الله النار أن تکون عليه برداً وسلاماً. 
فلما رأى الأسود وجنوده قال له أهل مملكته: إن تركت هذا في بلادك 
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آفسدها عليك. فآمره بالرحیل ومخادرة اليمن فخرج قاصدا الدينة النبوية 
لعله يدرك رسول الله ول فیتشرف بصحبته وینال فضل رژیته» ولکن لما 
قدم الدينة وجد رسول الله ول قد قبض واستخلف آبو بکر. ودخل 
السجد فقام إلى سارية من سواري السجد يصلي فبصر به عمر بن 
الخطاب. فقال: من أين الرجل؟ قال: من الیمن. قال عمر: فما فعل عدو 
الله بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. 
قال: نشدتك بالله عز وجل أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فقبل ما بين 
عينيه» ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين أبي بکر» وقال: الحمد لله الذي ۸ 
يمتني حتى أراني في أمة محمد إل من فيل به كما فعل بإبراهيم خليل 
الرحمن ‏ عليه السلام -. 

عن علقمة بن مرثد قال: انتهى إلي ثمانية من التابعين منهم: أبو 
مسلم الخولاني؛ فإنه لم يكن يجالس أحداً يتكلم في شيء من آمر الدنيا إلا 
تحول عنه فدخل ذات يوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فرجا أن 
يكونوا على ذكر الله تعالى» فجلس إليهم» وإذا بعضهم يقول: قدم غلامي 
فأصاب كذا وكذا. وقال آخر: جهزت غلامي. فنظر إليهم وقال: سبحان 
الله آتدرون ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل» فالتفت 
فإذا هو بمصراعين عظيمين فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب هذا 
الطر فدخل فإذا البيت لاسقف له. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا 
على ذكر وخير فإذا آنتم أصحاب دنيا. 
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وقيل لأبي مسلم الخولاني حين كبر وضعف: لو قصرت عن بعض ما 
تصنع. فقال: أرأيتم لو أرساتم الخيل في الحلبة آلستم تقولون لفارسها: دعها 
وارفق بها حتى إذا رأيتم الغاية لم تستبقوا منها شیتا؟ قالوا: بلى. قال: فاني قد 
أبصرت الغاية» وإن لكل ساع غاية» وغاية كل ساع الموت» فسابق ومسبوق. 

قال عبد الملك بن عمير: كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقي. 

وعن يحيى بن معين أنه قال عنه: ثقة. 

وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار التابعين وعبّادهم. 

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام» وقال: 
كان ثقة» توفي في زمن يزيد بن معاوية. 

وقال شرحبيل بن مسلم: كان الولاة يتيمنون بأبي مسلم» ويؤمرونه 
على المقدمات. 

وکان رمه اش جاب الدعوة مسهوررا بتالك» الآمر الذي جعل 
الصبيان يطلبون منه أن يدعو الله فيحبس هم الصيد فیأخذونه» فعن بلال 
ابن كعب» أن الصبيان قالوا لأبي مسلم الخولاني: ادع الله أن يحبس علينا 
هذا الظي فنأخذه فدعا الم فحبسه فأخذوه. 

وقال أحمد بن حنبل: حَدثنا عن محمد بن شعيب عن بعض المشيخة قال: 
أقبلنا من أرض الروم فمررنا بالعمير على أربعة أميال من حمص في آخر الليل 
فاطلع راهب من صومعة فقال: هل تعرفون أبا مسلم الخولاني؟ قلنا: نعم. 
قال: إذا أتيتموه فأقرؤوه السللام» فإنا نجده في الكتب رفيق عيسى ابن مريم. أما 
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إنكم لا تجدونه حيًا. قال: فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته. 

وقال سعيد بن هانی: قال معاوية: إنما المصيبة كل المصيبة بموت آبي 
مسلم الخولاني» وكريب بن سيف الأنصاري. 

قال الذهي في «السير»: إسناده صالح» فعلى هذا يكون أبو مسلم 
مات قبل معاوية إلا أن يكون هذا هو معاوية بن يزيد. 

قال ابن عبد البرفي «الاستيعاب): أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة 
الني بي وهو معدود في كبار التابعين» وكان ناسكا عابداً له كرامات. 

وقال سفيان: سمعت آبا هارون موسى بن عيسىء يقول: كان يقال: 
إن أبا مسلم الخولاني مثل هذه الامة. 

وعن عطية بن قيس أن ناسا من أهل دمشق أتوا أبا مسلم الخولاني 
في منزله وهو غاز بأرض الروم فوجدوه قد احتفر في فسطاطه جوبت 
ووضع في الجوبة نطعاء وأفزع فيه ماءً يتصلق فيه وهو صائم فقالوا: ما 
يحملك على الصيام وأنت مسافر» وقد رخص لك في الفطر في السفر؟! 
فقال: لو حضر قتال لأفطرت وتقوّیت للقتال» إن الخيل لا تجري إلى 
الغایات وهي ذذ إفا تجري وهي مر إن بن آیدینا ااا ها نعمل. 

قال محمد بن زياد عن أبي مسلم أنه كان إذا غزا آرض الروم فمروا بنهر: 
أجيزوا بسم الله. قال: وير بين أيديهم. قال: فیمرون بالنهر الغمر» فربما لم يبلغ 
سر الندوات ال إن ال کب أن متف ناف أو ا كلت دا اروا قال 


للناس: هل ذهب لكم من شي؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن. قال: فألقي 
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بعضهم محلاة عمداً فلما جازوا قال الرجل: خلاتي وقعت في النهر. قال له 
أبو مسلم: اتبعني» فإذا الخلاة تعلقت ببعض أعواد النهر. 

عن عبد الله الحرسي ‏ وكان من حرس عمر بن عبد العزیز- قال: 
دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان وقال: السلام عليكم 
أيها الأجير. فقال الناس: الأمير يا آبا مسلم» ثم قال: السلام عليكم أيها 
الأجير. فقال الناس: الأمير فقال معاوية: دعوا أبا مسلم هو أعلم بما يقول. 
قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيرأً فولاه ماشيته وجعل له 
الأجر على أن يحسن الرعية ويوفر جزازها وألبانهاء فان هو أحسن رعيتها 
ووفر جزازها حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وزاد من 
قبله زيادة» وإن هو لم يحسن رعيتها وأضاعها حتى تهلك العجفاء وتعجف 
السمينة وم يوفر جزازها وألبانها غضب عليه صاحب الأجر فعاقبه وم 
يعطه الأجرء فقال معاوية: ما شاء الله كان. 

وعن يونس بن الهرم عن أبي مسلم الخولاني أنه نادى معاوية بن أبي 
سفيان وهو جالس على منبر دمشق فقال: يا معاوية إنما أنت قبر من 
القبور إن جئت بشيء كان لك شيء» وان لم تجىئ بشيء فلا شيء لك. 
يا معاوية لا تحسبن الخلافة جمع المال وتفرقه» ولكن الخلافة العمل بالحق 
والقول بالمعدلة وأخذ الناس في ذات الله عز وجل -. يا معاوية انا 
لا نبالي بكدر الأنهار ما صفت لنا رأس عیننا وإنك رأس عیننا. يا معاوية 
إياك أن تحيف على قبيلة من قبائل العرب فيذهب حيفك بعدلك. فلما 


سیر أعلام التابعين 


قضی آبو مسلم مقالته آقبل عليه معاوية» فقال: يرمك الّه. 

عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان من آمر آبي مسلم الخولاني أن 
علق سوطه في مسجده ويقول: آنا أولى بالسوط من الدواب. فإذا دخلته 
فترة مشق ساقه سوطا أو سوطين» وكان يقول: لو رأيت الجنة عيانا ما كان 
عندي مستزاد» ولو رأيت النار عياناً ما كان عندي انه 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا 
انصرف إلى منزله من السجد كبر على باب منزله فتكبر امرآته» فإذا كان في 
صحن داره كبر فتجيبه امرأته» وإذا بلغ باب بيته كبر فتجيبه امرأته. 
فانصرف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يجبه آحد. فلما كان في الصحن 
كبر فلم يجبه آحد. فلما كان عند باب بيته كبر فلم يجبه آحد. وكان إذا دخل 
بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه. قال: فدخل البيت» فإذا 
البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معهاء 
فقال لما: مالك؟! قالت: أنت لك منزلة من معاوية» وليس لنا خادم فلو 
سألته فاخذ منا وأعطاك فقال: اللهم من أفسد علي امرأتي فاعم بصرها. 
قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك. فقالت ها: زوجك له منزلة من معاوية 
فلو قلت له: يسأل معاوية يخدمه ويعطيه عشتم. قال: فبينا تلك المرأة 
جالسة في بيتها إذ أنككرت بصرهاء فقالت: ما لسراجكم طفی؟! قالوا: لا. 
فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل - ها 
أن يرد عليها بصرها. قال: فرحمها آبو مسلم» فدعا الله ها فرد عليها بصرها. 
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وعنه قال: قالت امرأة آبي مسلم الخولاني: يا آبا مسلم ليس لنا دقیق. 
قال: عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. قال: ابغينيه وهاتي ابمراب. 
فدخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام فوقف عليه سائل فقال: يا آبا 
مسلم تصدق علي» فهرب منه» فأتي حانوتا آخر فتبعه السائل» فقال: يا أبا 
مسلم. فهرب منه فأتى حانوتا آخر فتبعه السائل. فقال: يا آبا مسلم. فهرب منه» 
فأتى حانوتا آخر فتبعه السائل فقال: تصدق علي. فلما أضجره أعطاه الدرهم 
ثم عمد إلى الجراب فملاه نجارة النجارین مع التراب. ثم آقبل إلى باب منزله 
فنقر الباب» وقلبه مرعوب من آهله. فلما فتحت الباب رمی بالجراب وذهب 
فلما فتحته إذا هي بدقیق حوّاری (آي الدقیق الابیض وهو لباب الدقیق) 
فعجنت وخبزت. فلما ذهب من الليل اموي جاء آبو مسلم فنقر الباب» فلما 
ل وت له رانا رارع فا ل کا فلت لها 
مسلم من الدقیق الذي جئت بهء فجعل يأكل ويبکي. 

قال الحسن : قال آبو مسلم امخولاني - وکان ذا آمثال - : آرآيتم نفسا إذا 
آکرمتها وودعتها ونعمتها ذمتني غدا عند الل وان آنا آهنتها وأنصبتها وأعملتها 
مدحتتی عند الله غدا؟ قالوا : من تيك يا آبا مسلم ؟ قال : تيك والله نفسي. 

وعن آبي مسلم قال: مثل الامام کمثل عين عظيمة صافية طيبة الاء 
يجري منها إلى نهر عظیم فیخوض الناس النهر فیکدرونه ویعود علیهم 
صفو العين» فان كان الکدر من قبل العين فسد النهر. 


قال : ومثل الامام ومثل الناس کمثل الفسطاط لا یستقل إلا بعمود 
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ولا یقوم العمود إلا بالأطناب ‏ أو قال: بالأوتاد ‏ فکلما نزع وتدا زاد 
العمود» وهذا لا يصلح الناس إلا بالإمام» ولا يصلح الامام إلا بالناس. 

وعن شرحبیل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني : أنه كان إذا وقف 
على خربة قال: يا خربة أين أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعماهم وانقطعت 
الشهوات وبقيت الخطيئة.ابن آدم ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة. 

وعن صفوان بن مسلم قال: قال أبو مسلم الخولاني : كان الناس 
ورقاً لا شوك فيه» فإنهم اليوم شوك لا ورق فیه» إن ساببتهم سابوك وان 
ناقدتهم ناقدوك وإن تركتهم لم يتركوك. 

وفي رواية : وان نفرت منهم يدركوك. قال: فما أصنع؟ قال: هب 
عرضك لیوم فقرك وخذ شیناً من لا شيء. 

وعن يزيد بن جابر قال: كان آبو مسلم الخولاني یکثر أن یرفع صوته 
بالتكبير حتی مع الصبیان وکان يقول : اذکروا الله حتی یری ااهل أنكم مجانین. 

وعن عطاء بن آبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال: دخلت مسجد 
دمشق فإذا فيه نحو من ثلائین كهلاً من أصحاب الني يكل وإذا فیهم شاب 
أكحل العينين براق الشنایا لا يتكلم» ساكت» فإذا امترى القوم في شيء 
أقبلوا عليه فسألوه» فقلت لیس لي : من هذا؟ قال : هذا معاذ بن جبل» 
فوقع في نفسي حبه» فمكثت معهم حتى تفرقوا ثم هجرت إلى المسجدء فإذا 
معاذ بن جبل قائم يصلي إلى سارية فصليت ثم جلست فاحتبيت بردائي 
وجلس فسكت لا أكلمه وسكت لا يكلمني ثم قلت: إني والله لأحبك. 
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قال: فيم تحبني؟ قلت: في الله - عز وجل - قال: فأخذ بحبوتي فجرني إليه 
هنيهة ثم قال: آبشر إن كنت صادقاء فاني سمعت رسول الله ية يقول: 
«المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء» قال: 
فخرجت فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: يا آبا الوليد ألا أحدثك ما 
حدثنى به معاذ بن جبل في التحابین؟ قال : وآنا أحدثك» عن الني 5 
يرفعه إلى الرب - عز وجل - قال: «حقت مبتي للمتحابين في» وحقت محبتي 
للمتزاورین في» وحقت عبتي للمتناصحین نی!!». 

قال الفضل بن غسّان الغلابي إن علقمة وآبا مسلم ماتا في سنة اثنتين 
وستین - رحمهما الله تعالى -. 

ورحم الله آبا نعيم القائل فیه: ومنهم التخلي عن ال هموم والکرب» 
التسلي بالاوراد والنوب» الخولاني آبو مسلم عبد الله بن وب» حکیم 
الأمة وممثلهاء ومدیم اخدمة ومحررها. 
مصادر الترجمة : 
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15" أبوالعالية 
الحافظ المفسر 
هو رفیع بن مِهُران الامام المقرئ الحافظ المفسر آبو العالية لرياحي 
البصري أحد الأعلام. كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم. 
أدرك زمان الني َة وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق 
ودخل عليه وسمع من عمر وعلي وای وأبي ذر وابن مسعود وعائشة 
وأبي موسی وأبي آیوب وابن عباس وزید بن ثابت وعدة. 
وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن کعب» وتصدر لافادة العلم وبعد 
صیته. قرأ عليه آبو عمرو بن العلاء فیما قيل» وما ذاك ببعید فإنه قيمي 
وکان معه ببلده وأدرك من حياة آبي العالية نف وعشرین سنة. 
عن شعيب بن الحبحاب قال: قال أبو العالية : اشترتني امرأة فآرادت 
أن تعتقنى فقال لها بنو عمها: تعتقينه فيذهب إلى الكوفة فینقطع. قال: فأتت 
بي مکانا في السجد لو شئت أقمتك عليه» فقالت: أنت سائبة. قال: 
فأوصى أبو العالية بماله كله. 


وعن أبي خلدة عن أبي العالية قال: ما تركت من ذهب أو فضة أو 
مال ثلثه في سبيل الله وثلثه في أهل النی بء وثلثه في فقراء المسلمين» 
فقلت له: يسعك هذا فأين مواليك؟ قال: سأحدثك حديثى» إنى كنت 
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ملوكا لأعرابية مُذكرة فاستقبلتني يوم الجمعة فقالت: أين ننطلق يا لکم؟ قلت: 
أنطلق إلى المسجد. فقالت: أي المساجد؟ قلت: المسجد الجامع. قالت: انطلق يا 
لكع. قال: فذهبت أتبعها حتى دخلت المسجد فوافقنا الإمام على المنبر 
فقبضت على يدي فقالت: اللهم ادخره عندك ذخيرة» أشهدوا يا أهل المسجد 
إنه سائبة لله ليس لأحد عليه سبيل الا سبيل معروف. قال: فتركتني وذهبت. 
قال: فما تراءينا بعد. قال أبو العالية: والسائبة يضع نفسه حيث يشاء. 

وعنه قال: سمعت آبا العالية یقول: کنا عبیداً ملوکین» منا من يود 
الضرائب ومنا من يخدم آهله فکنا نختم كل ليلة مرة» فشق ذلك علینا 
فجعلنا نختم كل ليلتين مرة فشق ذلك علینا فجعلنا نختم کل ثلاث لیال 
درق فشق علینا حتی شکا بعضنا إل بیعض فلقینا اصحاب رسول الله 26 
فعلمونا أن نختم كل جمعة. أو قال: كل سبع» فصلینا ونمنا ولم يشق علینا. 

وعنه قال: قال آبو العالية: كنت مملوكاً آخدم آهلي فتعلمت القرآن 
ظاهر! والكتابة العربية. 

وعنه قال: قال آبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن آصحاب 
رسول الله بء فلم نرض حتی رکبنا إلى المدينة فسمعناها من آفواههم. 

قال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين وأبي زرعة وآبي حاتم: ثقة. 

وقال أبو القاسم اللالكائي : ثقة مجمع على ثقته. 

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: ذهب علم أبي العالية» لم يكن له رواة. 

وقال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من 


SS 


"۲ 


سير أعلام التابعين 


أبي العالية» وبعده سعيد بن جبير» وبعده السّدّي» وبعده سفيان الثوري. 

وقال ابن عدي في «الكامل»: له أحاديث صالحة وأكبر ما نقم عليه 
حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى 
أبي العالية» والحديث له وبه يعرف ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي 
الخال وساتر الحاو عه تمه ا 

وعن أبي خلدة عن أبي العالية: كنت آتي ابن عباس فيرفعني على 
السرير وقريش أسفل من السرير فتغامز بي قريش» وقالوا: يرفع هذا العبد 
على السرير؟ ففطن بهم ابن عباس» فقال: إن هذا العلم يزيد الشريف 
قفا ول ارك عن اة 

قال الذهي في (السير): هذا كان سرير دار الامرة لا كان ابن عباس 
متولیها لعلي - رضي الله عنهما -. 

قال العجلي: تابعي ثقة» من کبار التابعین. 

قال ابن قتيبة: حج آبو العالية ستين حجة. 

وقال الأصمعي: كان آبو العالية ومکحول جيلين - يعني مکحول 
الأزدي ‏ وکان مزاحا. 

وروی جریر عن مغيرة قال: كان آشبه أهل البصرة علما بابراهیم 
النخعي آبو العالية. 

وقال آبو عمرو الداني: آخذ آبو العالية القراءة عرضا عن آبي وزید 


وابن عباس. 


سیر أعلام التابعين 


وعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أبو العالية: قرأت القرآن 
على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاث مرار. 

وعنه قال: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية الرياحي. 

وقال عاصم الأحول: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة 
قام فتركهم. 

وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل 
مسيرة أيام لأسمع منه» فأتفقد صلاته فان وجدته يحسنها أقمت علیه» وان 
أجده يضيعها رحلت ول أسمع منه» وقلت: هو لما سواها أضيع. 

قال أبو خلدة: قال أبو العالية: لما كان زمان علي ومعاوية وإني 
لشاب. القتال أحب إلي من الطعام الطيب» فتجهزت بجهاز حسن حتى 
آتیتهم» فإذا صفان ما یری طرفاهماء إذا كبر هؤلاء كبر هولاء وإذا هلل 
هؤلاء هلل هؤلاء» فراجعت نفسي» فقلت: أي الفريقين آنژله کافرا؟ ومن 
أكرهني على هذا؟ قال: فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم. 

وعن عاصم عن أبي العالية قال: أنتم أكثر صلاة وصیاماً من كان 
قبلكم» ولكن الكذب قد جرى على آلسنتکم. 

وعن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: تعلمت الكتابة والقرآن فما 
شعر بي أهليء ولا رئي في ثوبي مداد قط. 

وعن عاصم الأحول يحدث عن أبي العالية قال: تعلموا القرآن فإذا 
تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة 


SN 
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سير أعلام التابعین 


والبغضاء بينكم. فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل - يعني عثمان - بخمس 
عشرة سنة. قال فحدثت به الحسن» فقال: قد نصحك والله وصدقك. 

وعن ثابت أن أبا العالية قال: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين 
نعمتين: نعمة يحمد الله عليهاء وذنب يستغفر الله منه. 

وعن قتادة عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أفضل علي: أن 
هداني للإسلام؛ أو لم يجعلنى حروریا. 

وعن محمد بن واسع عنه أنه قال: ما أدري أي النعمتين علي أفضل: إذا 
آنقذني الله من الشر وهداني إلى الاسلام أو نعمة إذ أنقذني من الحرورية. 

وعن أبي خلدة قال: قال أبو العالية : كنا نرى من أعظم الذنب أن 
يتعلم الرجل القرآن ثم ينام حتى ينساه» لا يقرأ منه شيئاً . 

وعن شعيب بن الحبحاب قال: كان أبو العالية يجبئ فيقول : آطعمونا 
من طعام البيت» ولا تکلفوا أن تشتروا لنا شيئا. 

وعن أبي خلدة قال: أعتق أبو العالية جارية له ثم تزوجها قال: 
فسألتها: كيف كان أبو العالية يؤدي صدقة الفطر؟ قالت: كان يعطي عن 
نفسه قفیزاً وعنا مكوكين مكوكين. 

والمكوك: مكيال يسع صاعاً ونصفاء أو نصف رطل إلى ثمان أواقي 
أو نصف الويبّة. والقفيز: مكيال يسع ثمانية مكاكيك» وهو ما یعادل 


بالتقدیر الصري التريق نحو ستة عشر کیلو جراما. 


وعن أبي خلدة قال: سمعت أبا العالية يقول: زارني عبد الکریم 


سير أعلام التابعین 


أبو أمية وعليه ثياب صوف فقلت له: هذا زي الرهبان» إن المسلمين إذا 
تزاوروا تجملوا. 

وعنه قال: كنت عند آبي العالية قاعداً إذ جاء غلام له بمنديل قندسکر 
محتوم ففض الخاتم وأعطاه عشر سکرات. وقال : لو خاننی لم يخي بأكثر من 
هذا. آمرنا أن نختم على الرسول والخادم» لكي لا نظن بهم ظنًا سيئا. 

وعنه قال: كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ثم يقراً: 
ایک جا اليرت بمو اکتا قل سکم عل كنب ریک عل نيد 
أ 4 [الأنعام: [Vé‏ 

وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: إن الله تعالی قضى على نفسه أن 


من آمن به هدام وتصديق ذلك في كتاب الله من ین با هد * 
[التغاین : ۱۱]. ومن توکل عليه كفاه» وتصدیق ذلك في کتاب الله ون سل 
عل أله فهو حَسَبْهُ: » [الطلاق : ۳]. ومن آقرضه جازاه» وتصدیق ذلك في 
كتاب الله طمن 5 ای یقرش اک ترا سسکا مسو کہ اما خی 4 
[البقرة: ۲4۵]. ومن استجار من عذابه آجاره» وتصدیق ذلك في کتاب الله 
«واعتینوا بل له جهیعا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. والاعتصام ال قة بالله. 


ومن دعاه أجابه» وتصديق ذلك 2 كتاب اللّه: مووَادًا a‏ عاد عى ان 
0 


کک و ام ر ١‏ 
قرب آجیب دعوة الداع إِذَا دعَانِ © [البقرة : ۱۸۲]. 


وعن سيار آبی المنهال قال: رأيت آبا العالية يتوضاً فقلت: لد الله 


۳2 
۳ ص‎ 
A 


ييب ألسَوَبينَ ویب المتطهرت > [البقرة : ۲۲۲]. فقال : ليس التطهرون 


سير أعلام التابعین 


من الا ولكن المتطهرون من الذنوب. 

وعن آبي خلدة قال: أوصى ابو العالية سبع عشرة مرة وهو صحيح» ووقت 
فيها أجلاً» وكان إذا جاء الأجل كان فما أوصى به إن شاء أمضاه وان شاء رده. 

وعن عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى مورقا العجلي أن يجعل في 
قبره جريدة أو جريدتان. 

وعن أبي خلدة قال: رأيت أبا العالية يسجد على وسادة وهو جالس 
على فراش وهو مريض. 

وعنه قال: إن أبا العالية مات يوم الاثنين في شوال سنة تسعين. - 
رحمه الله تعالى -. 

ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم ذو الأحوال السامية» والأعمال 
الخافية» رفیع أبو العالية» كانت وصاياه في لزوم الاتباع» وعهوده في مجانبة 
الأحداث والابتداع. 
مصادر ترجمته : 

۱- حلية الأولياء (۲/ ۲۵2-۲۶۷ رقم ۱۸۰). 

.)۲۹۹۰ الطبقات الکبری (۸-۷۹/۷ رقم‎ -١ 


۳- سير آعلام النبلاء (6/ ۲۱۳-۲۰۷ رقم ۸۵). 
-٤‏ تهذیب الکمال (۲۱۸-۲۱/۹ رقم ۱۹۲۲). 
ه- النتظم (۲/ ۲۹۷ رقم ۵۱۵). 

5- صفة الصفوة (۳/ ۱4۸-۱۶۷ رقم 1۸۵). 
۷- تهذیب التهذیب (1۱۱-۱۰/۱). 

۸- شذرات الذهب (۳۱۸-۳۱۷/۱). 


سیر أعلام النابعين 


۷ - الربیع بن خنیم 
كبير الشأن ومن معادن الصدق 

هو الربيع بن خثيم بن عائذ الإمام القدوة العابد آبو يزيد الثوري 
الكوفي أحد الأعلام» أدرك زمان الني یا وأرسل عنه. 

وروى عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بن 
میمون» وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن. وكان يعد من عقلاء الرجال. 

قال سفيان الثوري عن أبيه : قيل لأبي وائل: أا أكبر نت أو الربيع 
ابن خثيم؟ قال : آنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. 

وعن بحيى بن معين قال: لا يسال عنه مثله. 

وعن الشعي قال: كان من معادن الصدق. 

وعن أبي يعلى الثوري قال: كان في بني ثور ثلاثون رجلا ما منهم 
رجل دون الربيع بن خثيم. 

وقال ابن عيينة : سمعت مالكا يقول : قال الشعي : ما رأيت قوما 
قط أكثر علماً ولا أعظم حلماً ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله 
ولولا ما سبقهم به الصحابة» وما قدمنا عليهم أحدًا. 

وعن الشعبي قال: أصفهم لك - يعني أصحاب عبد الله بن مسعود - 
كأنك شهدتهم. كان الربيع بن خثيم أشدهم ورعا. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان الربيع بن خثیم إذا 
دخل على ابن مسعود: لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من 
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سیر أعلام التابعین 


صاحبه. فقال له ابن مسعود يا أبا يزيد! لو رآك رسول الله يك لا حبك» 
وما رأيتك الا ذکرت الخبتین. 

قال الذهي في (السیر) : فهذه منقبة عظيمة للربیع. 

روی منصور عن إبراهيم قال : قال فلان: ما آری الربیع بن خثيم 
تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعد. 

وعن بعضهم قال: صحبت الربيع عشرين عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. 

وعن منذر أن الربيع كان إذا أخذ عطاءه فرقه وترك قدر ما يكفيه. 

وقال ابن حبان في (الثقات): آخباره في الزهد والعبادة آشهر من أن 
يحتاج إلى الاغراق في ذکرها. 

وقال العجلي: تابعي ثقة وكان خیارا. 

وقال علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين : فأما الربیع بن 
خثيم فقيل له حين أصابه الفالج: لو تداويت. فقال : لقد علمت أن الدواء 
حقء ولكن ذكرت عادًا وثمودًا وأصحاب الرس وقروئًا بين ذلك کثرا كانت 
فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء فلا المداوي بقي ولا المداوى. فقيل له: ألا 
تذكر الناس؟ قال: ما آنا عن نفسي براض فآتفرغ من ذمها إلى ذم الناس» إن 
ی دو توت قاشع ادو ها تکیت 
آصبحت؟ قال: آصبحنا مذنبین» نأكل آرزاقنا وننتظر آجالنا. 

وکان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر الخبتین آما إن حمدا ور لو 
راك لا حبك. 


ES 
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وكان الربیع يقول: أما بعد: فأعد زادك وخذ في جهازك وكن وصي نفسك. 

قال حماد الأصم عمن حدثه عن بعض أصحاب الربيع : ربما علّمنا 
شعره عند المساء وكان ذا وفرة» ثم يصبح والعلامة كما هي» فنعلم أن 
الربيع لم يضع جنبه ليلته على فراشه. 

وعن محمد عن رجل من أسلم من المبكرين إلى المسجد قال: كان 
الربیع بن خثيم إذا سجد كأنه ثوب مطروح» فتجيء العصافير فتقع عليه. 

وقالت ابنة الربيع بن خشيم: يا أبتاه ما لي أرى الناس ينامون ولا 
تنام؟! قال: ان جهنم لا تدعني أنام. وقال ها مرة : إن أباك يخاف البيات. 

وعن عیسی بن فروخ قال: كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد 
غفلة الناس خرج إلى المقابر فیقول: يا أهل القابر كنا وكنتم.. فإذا أصبح 
فكأنه نشر من قبر. 

وقال أبو حيان التيمي عن أبيه: ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شیف 
من أمر الدنيا قط إلا أنه قال يومًا: کم للتيم مسجد؟ 

وعن سفيان عن رجل من بني تيم الله عن أبيه قال: جالست الربيع 
ابن خثيم ستتين فما سألنى عن شيء ما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة: آمك 
حية؟ کم لكم مسجد؟ 

وعن شقيق قال : أتينا الربيع بن خثيم في نفر من أصحاب عبد الله 
نعوده. أو قال: نزوره» فمررنا برجل فقال: أين تريدون؟ فقلنا: نريد الربيع. 
فقال : إنكم لتأتون رجلا إن حدثكم لم يكذبكم وان وعدكم لم يخلفكم وان 


SY 


اطخ 


سير أعلام النابعپن 


موه بخنکم. 
وقیل للربیع : لو كنت تقول البيت من الشعرء فقد كان آصحابك 
یقولون. قال: إنه لیس شيء يتكلم به آحد إلا وجده في مامه» وإني آکره 
أن أجد في إمامي شعرا. 
وعن نسير بن ذعلوق عن الربيع أنه كان يتهجد في سواد الليل فمر 
مر يوه عه 


بهذه الآية: آم عیب این حرو لیات أن مهم لري ءامنوا وميا 


الصدلحت سوا هم وَمَمَائجُمٌ سا ما ععکنوت؟ فلم يزل پرددها ليله حتى 
ا 

قال رجل للربیم : أوصنبي. قال: ائتنى بصحيفة. فال: فكتب فيها: 
چن تالا دل ما کر کم ج 4 إلى قوله تعالى: لَْلَكُم 
تَنّفُونَ 4 قال: إنما أتيتك لتوصینی. قال: عليك بهؤلاء. 

وعن أم الأسود سَريّة كانت للربيع قالت: كان الربيع يعجبه السكر يأكله. 
قالت: فإذا جاء السائل ناوله. فقلت: ما يصنع بالسكر؟ الخيز خير له فقال: نی 
سمعت الله يقول: وتو آلطعام عل خی #. 

وعن منذر قال: كان الربيع يكنس الحش بنفسهء فقيل له: إنك ُکفی 

وقال بشر بن الحارث : قال الربيع بن خثيم: أنا بعصافير المسجد آنس 
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شير أعلام التابعين 


وعن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربیع بن خثيم 
فمررنا على حذاد فقام عبد الله ينظر حديدة في النار فنظر الربيع إليها فتمايل 
ليسقط فمضی عبد الله حتى أتينا على أتون على شاطوم الفرات» فلما رآه عبد 
الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: ۱3 راهم سن تَكانِ بيد صِعُوأ ها 
یا وریی إلى قوله: نَج 4 فصعق الربيع فاحتملناه فجشنا به إلى أهله 
قال: ثم رابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطه 
إلى المغرب فلم يفق» ثم إنه أفاق» فرجع عبد الله إلى أهله. 

وقال الأعمش : مر الربيع بن خثيم في الحدادين فنظر إلى كير فصعق. 
قال الأعمش فمررت بالحدادين لأتشبه به» فلم يكن عندي خير 

وقال سلام بن أبي مطيع: كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرح 
ملائكة الله اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» سبحان الله» والحمد للف ولا 
له إلا الله والله آکر. 

وكان رحمه الله جوادًا كرا سخي النفس معطاء. 

قال حفص بن عمر: كان الربيع بن خثيم لا يعطي السائل أقل من 
رغيف» ويقول: إني لأستحي من ربي - عز وجل - أن يُرى غدًا في ميزاني 
نصف رغيف. 

عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كنت رفيقا للربیع بن خثيم 
في غزاة فذكرها قال: فرجع ومعه رقيق ودواب» قال: فمكثت آيامًا ثم 
أتيته فلم أحس من ذاك الرقيق ولا من تلك الدواب شيئاً. قال: فاستأذنت 


SS 
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فلم يجبي آحد ثم دخلت. قال: فقلت: أين رقيقك ودوابك؟ فلم يجبني» 
فاعدت عليه فقال: «آن الا لمع شرا یا شون [آل عمران: 47]. 

وعن سعید الحارئي قال : ضرب الربيع بن خثيم الفالج فطال وجعه 
فاشتهی لحم دجاج فکف نفسه أربعين یومّا» ثم قال لامرأته : اشتهیت لحم 
دجاج منذ أربعين يومًا فکففت نفسي رجاء أن تکف فابت. قالت له 
امرأته : سبحان الله ! وأي شيء هذا حتی تکف نفسك عنه؟! قد أحله 
لك. فارسلت امرآته إلى السوق» فاشترت له دجاجه بدرهم ودانقين» 
فذبحتها وشوتها؛ واختبزت له خبزّا له آصباغ ثم جاءت باخوان حتی 
وضعته بين يديه فلما ذهب ليأكل قام سائل على الباب فقال: تصدقوا علي 
بارك الله فيكم » فکف عن الأكل وقال لامرأته: خذي هذا فلفیه وادفعیه 
إلى السائل. فقالت امرأنه : سبحان الله ! فقال: افعلي ما آمرك. قالت: فأنا 
آصنع ما هو خير له واحب إليه من هذا قال: وما هو؟ قالت: نعطیه ثمن هذاء 
وتأكل آنت شهوتك. قال: قد أحسنت ائتینی بشمنه. قال: فجاءت بثمن الدجاجة 
والخبز والأصباغ» فقال: ضعیه على هذا وادفعیه جیعا إلى السائل. 

وعن منذر الثوري قال: قال الربیع بن خشيم لاهله: اصنعوا لنا 
خبيصا. وقال: وکان لا یکاد یشهی علیهم شینا. قال: فصنعوه. قال: 
وارسل إلى جار له مصاب كان به خبل فجعل یلقمه ولعابه یسیل. فلما 
خرج قال آهله: تکلفنا وصنعنا ثم أطعمت هذا؟ ما يدري هذا ما آکل. 
فقال الربيع: ولکن الله يدري. 
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قال أحمد بن عبد الله بن مسروق عن الربیع بن خثیم: أنه سرق له 
فرس أعطى به عشرين آلفا فقالوا له: ادع الله عليه. فقال: اللهم إن كان 
غنیّا فاغفر له ون كان فقا فآغته. 

وعن سفیان قال: بلغنا أن آم الربیع كانت تنادي فتقول: يا بني ! 
يا ربیع ! ألا تنام؟ فیقول: يا آماه من جن عليه اللیل وهو يخاف البیات حق 
له آن لا ينام قال: فلما بلغ ورأت ما یلقی من البکاء والسهر نادته فقالت: 
یا بني لعلك قتلت قتیلا؟ فقال : نعم يا والدةء قتلت قتيلاً. فقالت: ومن 
هذا القتیل یا بنى نتحمل على آهله فیعفوك والّه لو علموا ما تلقی من 
البکاء والسهر لقد رحموك فیقول: يا والدتي هي نفسي. 

وکان رحمه الله خفي آعماله ولا يحب أن یطلع علیها آحد. 

قال نسير بن ذعلوق: ما تطوع الربیع بن خثيم في مسجد التي إلا مرة. 

قال سفيان : أخبرتني سرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع 
كله سراء إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. 

وعن آم الأسود قالت: كانت ابنة الربيع بن خثيم تأتيه» فتقول: يا 
أبتاه ائذن لي آلعب» فيقول: يا بنية قولي خيرًا. قال: فتلقنها أمهاء قولي: 
أتحدّث فيقول: إني لم أسمع الله رضي لأحد اللعب. 

وعن بكر بن ماعز قال: جا ارم بن E‏ يا أبه 
أذهب آلعب؟ فقال: اذهبي فقولي خبرا. فلما أكثرت عليه قال له بعض القوم: 
اتركها تذهب تلعب. قال: لا أحب أن يكتب علي اليوم أني أمرت باللعب. 
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وقال عزرة “بيع بن خثيم : أوص لي بمصحفك. فنظر الربيع إلى ابنه 
فقال: لوا الاو بعصم از عض في کلب ان 
و بلال بقل دوزي ری + یل ان فاطة آي اس 
بن علي - رضي الله عنهم - فلما سمع ذلك الربيع استرجع قائلاً وهو حزين : 
انا لله وانا إليه راجعون. 00 الآية: #قل هم َاطر َلسَمَوتِ وَالارضٍ 
عم میب دة أت تک بی عِبَادِكَ في ما كانوأ فيه تفوت قال: ما 
تقول؟ قال الربیع: ما آقول؟! إلى الله إيابهم وعلیه حسابهم. 
قال الربیع لأصحابه يومًا: تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: 
لا. قال: الداء: الذنوب. والدواء: الاستغفار. والشفاء: أن تتوب فلا تعود. 
آقواله وحکمه ومواعظه: 
٩‏ السراتر التي تختفي على الناس وهي لله بوادء التمسوا دواعهن» 
التمسوا دواء‌هن. ثم یقول: وما دواژهن؟ دواژهن أن تتوب فلا تعود. 
© كل ما لا یبتغی به وجه الله تعالى - یضمحل. 
٩‏ من استغفر الله تغالى ‏ کتب في راحته : آمن من العذاب. 
© أقلوا الکلام إلا بتسع : تسبیح وتکبیر وتهلیل وسوالك اخیر 
وتعوذك من الشر وأمرك بالعروف ونهيك عن النکر وقراءة القرآن. 
۵ آریدوا بهذا الخير الله تنالوه لا بغره وآکثروا ذکر هذا الوت الذي 
لم تذوقوا قبله مثله» فان الغاتب إذا طالت غیبته وجبت محبته 
وانتظره آهله» وآوشك أن یقدم علیهم. 
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* وكان يقول: قولوا خيراء وافعلوا خيرًاء وداوموا على ضالح ذلك» 
واستکثروا من الخير. واستقلوا من الشر لا تة تقسو قلوبكم ولا 
یط ول عليكم الأمد ارلا تكبأ الح الوا مینتا وفع لا 


e 


لسمعون#. 

وعن آبي حيان قال: حدثني آبي قال: كان الربیم بعدما سقط شقه 
یهادی بين رجلين إلى مسجد قومه» وکان آصحاب عبد الله يقولون: يا آبا 
يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك فیقول: إنه كما تقولون» ولکن 
سمعته ينادي: حي على الفلاح. فمن سمع منكم ينادى: حي على الفلاح. 
فة ولو زخفا ولی یر 

وآوصی ره الله - فقال: هذا ما أقر به الربيع بن خثيم على نفسه 
وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدًا وجازيا لعباده الصا حين ومثيبًا بأني رضيت 
بالله ربا وبمحمد و نیا وبالاسلام ديني» وأني رضيت لنفسي ومن آطاعنی بأن 
آعبده في العابدين» وأحمده في الحامدين» وأن أنصح لجماعة المسلمين. 

واوصی ایا فقال: لا ماهوا بي احذا وسلوني إلى ربي سل 

هذا هو الربیع بن خثيم القائل: لو فارق ذکر الوت قلي ساعة فسد 
علي. والقائل وهو يبكي: لقد آدرکنا أقوامًا كنا في جنبهم لصوصا. 

فرحم الله الربيع وأكرم نزله وبوّآه من الجنة منزلاً. مات سنة 1۳ه. 

ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم المخبت الورع» التثبت القنع» 
الحافظ لسره الضابط لجهره المعترف بذنبه.الفتقر إلى ربهء أبو يزيد الربيع 


+ 


زیخ 
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ابن خثيم أحد الثمانية من الزهاد. 
مصادر الترجمة : 
-١‏ حلية الأولياء (۱۲۶/۲--۱۳۹ رقم .)١١١‏ 
۲- الطبقات الكبرى (5/ 5١9‏ - ۲۲۸ رقم ۲۱۱۷). 
۳- تهذیب الکمال (۹/ ۷۲-۷۰ رقم ۱۸۵۹). 
-٤‏ سير اعلام النبلاء (۲۵۸/6 - ۲۱۲ رقم 40). 
- المنتظم (8/5 رقم 4۱۵). 
1- صفة الصفوة (۳/ ٤١‏ - 0 رقم 4۱۳). 
۷- تهذیب التهذیب .)۵٩۱/۱(‏ 
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۸ -الزهري 
أعلم الناس وحافظ زمانه 
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي 
المدني نزيل الشام آبو بكر الإمام العلم حافظ زمانه أحد الفقهاء وا محدثين 
والأعلام التابعين بالدينة رأى عشرة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 
قال الليث بن سعد : ما رأيت عانًا قط أجمع من ابن شهاب. يحدث في 
الترغيب فنقول لا بحسن إلا هذاء وان حدّث عن العرب والانساب قلت: 
لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامع. 
وعن سفيان قال: كان الزهري أعلم أهل المدينة. 
وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما ساق الحديث أحد مثل الزهري. 
وعن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدًا أنص للحديث من الزهري» 
وما رأيت أحدًا أهون عنده الدراهم منه» كانت عنده بمنزلة البعر. 
وعنه قال: جالست ابن عباس وابن عمر وجابرًا وابن الزبير فلم أر 
احما انق للحديت من الزهرئ. 
وقال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حدیثاه وأجود الناس إسنادًا. 
وقال أبو حاتم: أثبت أضحاب أنس الزهري. 
روى إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: ما زژي أحد جمع بعد رسول الله 
5 ما جمع ابن شهاب. 


اککات 
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وعن يحبى بن سعيد قال: ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب. 

وقال عمر بن عبد العزيز : عليكم بابن شهاب هذاء فإنكم لا تلقون 
أحدًا أعلم بالنسنة الماضية منه. 

وقال مكحول وقتادة مثل ذلك. 

وعن وهيب : سمعت أيوب يقول: ما رأيت أحذا أعلم من الزهري. 
فقال له صخر بن جويرية: ولا الحسن البصري؟! فقال: ما ریت آحدا 
أعلم من الزهري. 

عن الوليد بن مسلم: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما كان إلا 
بحرًا. وسمعت مكحولاً يقول: ابن شهاب أعلم الناس. 

وقال ابن عيينة : سمعت أبا بكر الحذلي يقول وقد جالس الحسن 
وابن سيرين: لم آر مثل هذا قط. يعني : الزهري. 

وقال ابن عيينة : كانوا يرون يوم مات الزهري» أنه ليس أحد أعلم 
بالسنة منه. 

وعن شعیب بن آبي حمزة» قيل لکحول : من آعلم من لقیت؟ قال: ابن 
شهاب. قیل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. قیل: ثم من ؟ قال : ابن شهاب. 

وقال ابن القاسم : سمعت مالکا یقول: بقي ابن شهاب وماله في 
۱ 

وقال علي بن الدینی: آفتی آربعة : الحكم وجاد وقتادة والزهری. 
والزهري عندي أفقههم. 


I 
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وعن جعفر بن رسيعة قلت لغراك بن مالك: من آفقة أهل الدینة؟ 
قال: آما آعلمهم بقضایا رسول الله ية وقضایا آبی بكر وعمر وعثمان 
وافقههم فتهاء واعلمهم با مضی من آمر الناس» فسعید بن السیب. وأما 
آغزرهم حدیثاً فعروة» ولا تشاء أن تفجر من عبید الله بن عبد الله بحرًا إلا 
فجرته» وأعلمهم عندي جیعا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميعًا إلى علمه. 

وعن مالك قال: قدم ابن شهاب المدينة» فأخذ بيد ربيعة ودخلا إلى بيت 
الديوان» فما خرجا إلى العصرء فقال ابن شهاب: ما ظننت أن بالمدينة مثلك» 
وخرج ربيعة وهو يقول: ما ظننت أن أحدًا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب. 

وقال مالك: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت 
في المسجد سبعين من يقول: قال فلان قال رسول الله. وان أحدهم لو 
ائتمن على بيت المال لكان به أميئًا. فما أخذت منهم شيئاء لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن» ويقدم علينا الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه. 

قال الذهبي: كأن مالكا انخدع بخضاب الزهري فظنه شاب 

وعن سفيان» قيل للزهري: لو أنك سكنت المدينة ورحت إلى مسجد 
رسول الله ية وقبره» تُعلّم الناس منك. قال: إنه ليس ينبغي أن أفعل حتى 
أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. ثم قال سفيان : ومن كان مثل الزهري. 

وقال إسحاق السیّي المقرئ عن نافع بن أبي نعيم أنه عرض القرآن 


على الزهري. 
وعن محمد بن المنكدر قال: رأيت بين عيني الزهري آثر السجود. 
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وقال الذهی في (السير): وكان الزهري يوصف بالعبادة. 

وقال محمد بن إشكاب: كان الزهري جنديًا. قلت (أي الذهبي): كان 
في رتبة أمير. 

وقال أيضًا: كان رحمه الله محتشماً جليلاً بزي الأجنادء له صورة 
كبيرة في دولة بني أمية 

وقال ابن شهاب : قال لي سعيد بن المسيب: ما مات من ترك مثلك. 

وقال اللیت: وكان من أسخى من رأيت» كان يعطي فإذا فرغ ما معه 
یستلف من عبیده ویقول: يا فلان أسلفني كما تعرف وأضعف لك كما 
تعلم» وکان يطعم الناس الثرید ویسقیهم العسل» وکان يَسْمُرُ على العسل 
كما يسمر تن شرا ویقول: اسقونا وحدئونا وکان یکثر 
شرب العسل. 

وقال مالك : كان ابن شهاب من أسخى الناس. فلما أصاب تلك 
الأموال» قال له مولى له وهو يعظه: قد رأيت ما مر عليك من الضيق 
فانظر كيف تكون» آمسك عليك مالك. قال: إن الكريم لا تحنكه التجارب. 

وروى الشافعي أن رجاء بن حيوة عاتب ابن شهاب في الإسراف 
وكان يدان فقال: لا آمن أن حبس هؤلاء القوم أيديهم عنك - يريد بني 
أمية ‏ قال: فوعده أن يقصرء فمر به بعد ذلك» وقد وضع الطعام ونصب 
موائد العسل» فوقف به رجاء فقال: يا أبا بكر هذا الذي افترقنا عليه! فقال 
له ابن شهاب : انزل فإن السخي لا تؤدبه التجارب. 


SASSY 
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قال سعيد بن عبد العزيز: كنا نأتي الزهري » فيقدم لنا كذا وكذا لوئا. 
الناس ما فيه» ول يكن ابن المسيب ولا غيره يفعل مثل هذا. 

وقال أيضاً: كان ابن شهاب يجمع الأعراب فيتذكر بهم حديثه» فإذا 
وجاءهم بالسمن. 

ومن صور كرمه الفريد أنه نزل مرة بماء فشكا إليه أهل الماء» أن لنا 
ثماني عشرة امرأة عمرية ‏ أي هن آعمار - ليس هن خادم» فاستسلف ابن 
شهاب ثمانية عشر ألفًا وأخدم كل واحدة خادمًا بألف. 

قال زياد بن سعيد للزهري : إن حديثك ليعجبني» ولكن ليست معي 
نفقة فاتبعك. فقال له الزهري : اتبعنى أحدثك وأنفق عليك. 

فكان رحمه الله آية في الكرم والجود والعطاء والإنفاق حتى أجمعوا عليه 
بأنه كان أكرم آهل زمانه» وأن المال كان أهون شىء عنده وهو بمنزلة البعر. 

هذا الكرم الذي جعله يستدين حتى أرهقته الديون الأمر الذي جعله 
ذمه معاصروه وأنكروا عليه هذا وعابوه فنجد أستاذه وشيخه الکبیر سعيد 
متعجبّا: نت الذي ذهبت بحديثي إلى بني مروان. تبکیتا له وعتبا علیه. وهو 
القائل له: ما مات من ترك مثلك. 


سير أعلام التابعین 


وأتكر عليه مکحول فقد ذكر الزهری» فقال: كَل كليلهُ - وكانت به لكنة 
قال: يريد قل قلیله - أي رجل هو!! لولا أنه آفسد نفسه بصحبة الملوك. 

قال ابن أبي ذئب: كان ابن شهاب قد ضاقت حاله ورهقه دين 
فخرج إلى الشام في زمان عبد الملك بن مروان فجالس قبيصة بن ذؤيب. 
قال ابن شهاب: فبينا نحن مع قبيصة ذات يوم نسمر معه إذ جاءه رسول 
عبد اللك. فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: فذهب إليه» ثم رجع إلينا فقال: 
من منكم يحفظ قضاء عمر في أمهات الأولاد؟ قال: قلت: آنا. فقال لي: 
قم. فقمت معه فأدخلني على عبد الملك بن مروان فإذا هو جالس على 
ُمْرقَةٍ بيده مِخْصّرة عليه غلالة ملتحف بسبئّية بين يديه شمعة. قال: 
فسلمت علیه فلما فرغت من سلامي قال: من أنت؟ فانتسبت إليه» قال: 
إن كان أبوك لنعارًا في الفتن. قلت: با أمير المؤمنين عفا الله عما سلف. 
قال: اجلس. قال: فجلست. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ من 
شوه كذ دض شور كت قال: فقرأت قال: فقال لي: آلفرض؟ قلت: 
نعم. قال: فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها؟ قلت: لزوجها النصف 
ولأمها السدس ولأبيها ما بقي. قال: أصبت الفرض وأخطأت اللفظ: إنما 
لزوجها النصف» ولامها ثلث ما بقي وهو السدس من رأس الال» ولأبيها 
مابقي. قال: فان الفريضة على حالماء وهو رجل ترك زوجته وأبويه؟ 
فقلت؟ للزوجة الربع ولأمه الربع ولأبيه ما بقي. قال: فقال لي: أصبت 
الفرض» وأخطأت اللفظ ليس هكذا يفرض! لزوجته الربع ولأمه ثلث ما 
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بقي وهو الربع من رأس الال» وللأب ما بقي. ثم قال: هات حديثك. 
قلت: حدثني سعيد بن المسيب: أن فتى من الأنصار وكان لزم عمر بن 
الخطاب, وكان به معجبًا وأنه فقده فقال: مالي لا أرى فلانا؟ فارسل إليه 
فجاءه فإذا هو بذأ اهيثة فقال: مالي أراك هكذا؟! فقال: يا أمير المؤمنين! إن 
إخوتي خيروني بين أمي وبين ميراثئي من أبي فاخترت أمي وم أكن 
أخرجها على رؤوس الناس فأخذتها بجميع ميرائي من أبي» قال: فخرج 
ر و حك زا الو هنت داد ر یع نان" امامت ی 
الناس.. فأي امرئ وطی امرأة فولدت منه فله أن يستمتع منها ما عاش؛ 
فإذا مات فهي حرة. فقال عبد الملك: هكذا حدثني سعيد بن المسيب. 
فقلت: يا أمير المؤمنين اقض ديني. قال: قد قضى الله دينك. قلت: وتفرض 
لي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا واه ما نجمعها لأحد. قال: فخرجت فتجهزت 
حتى قدمت المدينة فجئت سعيد بن المسيب في مجلسه في المسجد فدنوت 
لأسلم عليه فدفع في صدري وقال: انصرف. وأبى أن يسلم علي. قال: 
فخشيت أن يتكلم بشيء یعنینی به» فيرويه من حضره فتنحيت ناحية» 
وقلت: يخلو وأكلمه: فلما خلته الشيعة (أي الجماعة الجالسين حوله وليس 
الشيعة هنا هم الطائفة العروفة) قام فصلى أربع رکعات ثم انصرف 
وانصرف معه ناس من آصحابه. قال: واتبعته ليخلو فلما خلا وبقي وحده 
مشيت إلى جنبه فقلت: يا آبا محمد ما ذنی؟ آنا ابن أخيك ومن موديك. 
قال: فمازلت آعتذر إليه وأنتصل وما يكلمني حرفي وما كر 
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حتى إذا بلغ منزله» واستفتح ففتح له فأدخل رجله ثم التفت إلي فقال: 
آنت الذي ذهبت بحديثي إلى بني مروان. 

نعم الدخول على السلطان مزلة أقدام وخطوة في طريق التنازل 
والتهاون وإقرار المظالم ومدعاة لامرار الباطل وإخفاء الحق وطمس المعالم. 

ومن هنا أنكر سعيد على تلميذه الزهري» وكذا آنکر مكحول 
وغيرهما خوفا عليه من الوقوع في الباطل أو السكوت وعدم إنكار المنكر 
في مجلس السلطان» ولكن من باب الإنصاف فان الزهري وإن كان دخل 
على السلاطين وهذا ينكر عليه إلا إنه بحمد الله لم يقر في مجالسهم باطلاً ول 
يسكت على منکر وهذا يحمد له ويمدح به فروى ابن عساكر عن 
الأوزاعي قال: ما أذْهَنَ ابن شهاب قط للك دخل علیه ولا آدرکت خلافة 
هشام أحدًا من التابعين أفقه منه. 

ولما دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: ما 
حديث يحدثنا به آهل الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا 
أن الله إذا استرعى عبدًا رعية كتب له الحسنات ول يكتب له السيئات. 
فأنكر الزهري هذا الكلام وقال: باطل يا أمير المؤمنين. أني خليفة أكرم 
على الله أم خليفة غير ني؟ فقال الوليد: بل نی خليفة. قال الزهري: فإن 
0 بداود إا جاک یمه فى الارض محم ین الاس بل 

یم الهوك فیک عن ميل آله إن أن يَضِلُونَ عن سبل الله لهم عَدَابُ 
0 يد يما وا بوم ليساب فهذا وعيد يا أمير المؤمنين لني خليفة فماظنك 
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بخليفة غير نبي؟ قال الوليد: إن الناس ليغوونا عن ديننا. 

فهذا هو شأن المنافقين والعلماء الذين ليس لهم حظ في الآخرة؛ يبيعون 
آخرتهم بإرضاء السلاطين فيزينون لهم الباطل» ويخفون عنهم الحق» ويغوونهم 
عن دينهم» حتى يقال هم: إن الله يكتب لكم الحسنات ولا يكتب عليكم 
السيئات. ولكن أهل الحق الذين لا يخافون لومة لائم» ويصدعون بكلمة الحق 
في كل حين لا يبيعون آخرتهم بدنيا غیرهم» ولا يسخطون ربهم من أجل 
إرضاء الناس أمثال الإمام الزهري ‏ رحمه الله . 

ومن مواقفه في الصدع باق وعدم المداهنة وإرضاء السلطان على 
حساب دينه وأمانته وآخرته فقد دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد 
اللك فقال له: يا سليمان من الذي تولى كبره منهم (آي ما أشيع حول 
عائشة ‏ رضي الله عنها -) فقال له سليمان: عبد الله بن أبي ابن سلول. 
فقال له هشام: كذبت» هو علي بن أبي طالب. قال سليمان : أمير المؤمنين 
أعلم بما يقول. 

و سوت 
EE‏ منهم؟ فقال الزهري: عبد الله بن أبي فقال له هشام: كذبت» 
هو علي بن آبي طالب. فقال الزهري: آنا أكذب لا آبا لك» فوالله لو نادی 
مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت» حدثنى عروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة أن الذي تولى 


کبره منهم عبد الله بن آبي. 
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فلم يزل القوم یغرون به فقال له هشام: ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن 
نحمل عن مثلك. فقال له ابن شهاب: وم ذاك أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت 
اغتصبتني على نفسي؟ فخل عن. فقال له: لاء ولكنك استدنت ألفي ألف. 
فقال الزهري: قد علمت وأبوك قبلك آني ما استدنت هذا المال عليك ولا على 
أبيك. فقال هشام: نا نهيج الشيخ ثم أمر فقضى عنه من دينه ألف ألف فأخبر 
الزهري بذلك. فقال: امد لله الذي هذا هو من عنده. 
وقال الذهبي في (السير) بعد أن ذکر قول مکحول في الزهري: قلت: 
بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري لکونه كان مداخلا للخلفاء» ولئن 
فعل ذلك فهو الثبت الحجة»ء وأين مثل الزهري رحمه الّه. 
ومن حكمه ومواعظه: 
٩‏ الاعتصام بالسنة نجاة. 
۶ إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. 
» وجدنا السخي لا تنفعه التجارب. 
© إذا طال الممجلس كان للشيطان فيه نصيب. 
* لا يرضى الناس قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم. 
* ثلاث إذا كن في القاضي فليس بقاض : إذا كره الملام» وأحب 
احامد» وکره العزل. ۱ 
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السجد رباط المؤمنين. 


سير أعلام التایعین 


* الإيمان بالقدر نظام التوحید. فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك 
ناقضًا توحیده. 

وعن يونس قال الزهري: إياك وغلول الكتب. قلت: وما غلوها؟ 
قال : حبسها. 

قال آبو جبلة : كنت مع ابن شهاب في سفر فصام یوم عاشوراء 
فقيل له: لِم تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر؟! قال: إن رمضان له 
عدة من آیام آخرء وإن عاشوراء یفوت. 

وعن الأوزاعي : سمعت الزهري لا حدث عن الني بل قال: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن» قلت له: فما هو؟ قال: من الله 
القول وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم» آمروا حدیث رسول الله كَل 
كما جاء بلا کیف. 

ومن قوله: إن هذا العلم إن آخذته بالکاثرة غلبك وم تظفر منه بشيء 
ولکن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. 

ات الزهري ‏ رحمه الله - سنة ۱۲۶ ه وکان عمره آنذاك اثنتين 
وسبعين سنه. 

ورحم الله آبا نعيم القائل فیه: ومنهم العام السوي والراوي الروي 
آبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان ذا عز وسناء وفخر 
وسخاء. 


مسب E‏ اعلام النابعين 


مصادر ترجمته: 
-١‏ حلية الأولياء (۳/ ۱۲ - ۳۵ رقم ۲4۸). 
۲- السير (۳۲۲/۵ - ۰ رقم ۱۱۰). 
۳- الطبقات (۵/ ۳۵۹۱-۳۸ رقم ۱۰۵). 
4 - تهذیب الکمال (۲۲/ ۱۹ - 44۳ رقم ۵1۰1). 
ه- وفیات الأعيان (۵ ۱۷۹-۱۷۷ رقم ۵۱۳). 
-٦‏ النتظم (۲۳۱/۷ - ۲۳۵ رقم 1۷۱). 
۷- صفة الصفوة (1۷۱/۲ - 1۷۸ رقم ۱۷۸). 
۸- شذرات الذهب (۱۰۱-۹۹/۲). 
-٩‏ تهذیب التهذیب (۳/ 1۹7 - 1۹۹). 
۰- الزهري لابن عساکر / تاريخ مدينة دمشق. 
-١١‏ الامام الزهري محمد حسن شراب. 


سير أعلام التابعین 


همه هه 


۹ سقيق بن سلمة 
كان رأسًا في العلم والعمل 


هو شقيق بن سلمة الامام الكبير شيخ الكوفة» آبو وائل الأسدي» 
أسد خزيمة الكوني مخضرم أدرك الني َيه وما رآه. 

قال الأعمش : قال لي إبراهيم النخعي: عليك بشقيق» فإني أدركت 
الناس وهم متوافرون» وإنهم ليعدونه من خيارهم. 

وروی مغيرة عن إبراهيم» وذكر عنده أبو وائل» فقال: إني لأحسبه 
من یدفع عنا به. وعنه قال: آما إنه خير مني. 

وقال عاصم : كان عبد الله (أي ابن مسعود) إذا رأى آبا وائل قال : التائب. 

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : أبو وائل ثقة » لا ي مأل عن مثله. 

وقال ابن سعد في (الطبقات) : كان ثقة كثير الحديث. 

وقال الذهبي في (السير) : قد كان هذا السيد رأمنًا في العلم والعمل. 

وقال وكيع : كان ثقة. 

وعن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل فكان 
أبو وائل ينتفض انتفاض الطير. 

وعن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلی في بيته نشج نشيجاء ولو 
جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. 

وعن عاصم بن أبي النجود قال: كان عطاء أبي وائل ألفين. فذا 
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خرج أمسك ما يكفي وتصدق بما سوى ذلك. 

وعنه أن أبا وائل كان له خص من قصب. وكان يكون فيه هو 
وفرسه فإذا غزا نقضه وتصدق به» وإذا رجع أنشأ بناءه. 

وقال عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة : من أعلم أهل الكوفة بحديث 
عبد اللّه؟ قال : آبو وائل. 

وقال ابن حبان في (الثقات): سکن الکوفة» وكان من عبّادها ولیست 
له صحبة» ومولده سنة إحدى من احجرة. 

وقال العجلي : رجل صالح جاهلي من أصحاب عبد الله. 

وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة. 

وعن عاصم قال : ما رأيت آبا وائل ملتفتاً في صلاة ولا في غيرهاء 
ولا سمعته یسب دابة قط إلا أنه ذكر الحجاج يومًا فقال: اللهم أطعم 
الحجاج من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع. ثم تداركهاء فقال : إن كان 
ذاك أحب إليك. فقلت: وتستثي في الحجاج فقال: نعدها ذنبًا. 

وعن الزبرقان قال: كنت عند آبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر 
مساوئه» فقال: لا تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي. فغفر له. 

وعن ابن عون قال: ذهب بي رجل إلى أبي وائل فقال : يا أبا وائل 
أي شيء تشهد على الحجاج؟ قال: أتأمرني أن أحكم على الله ؟ 

وعن الأعمش عن أبي وائل» قال: دخلت على عبيد الله بن زياد 
بالبصرة مع مسروق» فإذا بين يديه تل من ورق ثلاثة آلاف: ألف من خراج 


سير اعلام التابعين 


آصبهان قال: فقال: يا أبا وائل ما ظنك برجل يموت ويدع مثل هذا؟ قال: 
فقلت : فكيف إذا كان من غلول؟ قال: فذاك شر على شر. قال: وقال لي 
: إذا آتیت الكوفة فائتني لعلي أصيبك بمعروف. قال: فلما رجعت قلت: لو 
أني شاورت علقمة في ذلك فأتيته فقلت: إني دخلت على ابن زياد» فقال 
ين ف ترى؟ قال: لو أتيته قبل أن تستأمرني لم أقل لك شيئًاء فأما 
إذا استأمرتي فاني حقيق أن آنصحك. والّه ما يسرني أن لي ألفين مع 
ألفين» فإني أكره الناس عليه. قال: قلت: لم يا أبا شبل؟ قال: إني أخاف أن 
ينقصوا مني أكثر ما انتقص منهم. 

وعن العلي بن عرفان قال: سمعت آبا وائل وجاءه رجل فقال: ابنك 
استعمل على السوق. فقال: والله لو جتتی بموته كان أحب إلي إن كنت 
لاکره أن يدخل بيتي من عمل عملهم. 

وعن شعبة قال: الحكم آخبرني قال: سمعت أبا وائل قال: كان بيني 
وبين زياد مغرفة قال: فلما جمعت له الكوفة والبصرة قال لي: اصحبني 
كيما تصيب مني. قال: فأتيت علقمة فسألته» فقال: إنك لن تصيب منهم 
شيئاً إلا أصابوا منك أفضل منه. قال : أي من دينه. قال: ولي زياد آبا وائل 
بيت المال» ثم عزله عنه. 

وعن عامر بن شقيق عن أبي وائل: استعملني ابن زياد على بيت الال 
فاتاني رجل بصك أن أَعْطٍ صاحب المطبخ ثمان مئة درهم. فأتيت ابن زياد 


سير أعلام التابعين 


وعن عاصم قال. كان أبو وائل يقول لجاريته: يا بركة إذا جاء يحبى - 
يعني ابنه بشيء فلا تقبليه» وإذا جاءك أصحابي بشيء فخذيه. قال: وكان 
يحيى ابنه قاضيا على الكناسة. 

وعن عاصم عن آبي وائل قال: أرسل إلي الحجاج فأتيته فقال: ما 
اسمك؟ قلت ما آرسل الي الأمير إلا وقد عرف اسمي. قال: متى هبطت هذا 
البلد؟ قلت ليالي هبطه أهله. قال: کاین تقرأ من القرآن؟ قال: قلت: أقرأ منه 
ما إن اتبعته كفاني. قال: إنا نريد أن نستعملك على بعض عملنا. قال: قلت: 
على أي عمل الأمير ؟ قال : السلسلة. قال : قلت: إن السلسلة لا يصلحها 
إلا رجال يقومون عليها ويعملون عليهاء فإن تستعن بي تستعن بشيخ أخرق 
ضعيف يخاف آعوان السوء وان يعفن الأمير فهو أحب إلي» وان يقحمني 
الأمير أقتحمء وايم الله إني لأتعارٌ من الليل فأذكر الأمير فما يأتيني النوم حتى 
أصبح ولست للأمير على عمل» فكيف إذا كنت للأمير على عمل؟ وايم الله 
ما أعلم الناس هابوا أميرًا قط هيبتهم إياك أيها الأمير. قال: فأعجبه ما قلت. 
قال: أعد علي. فأعدت عليه فقال: أما قولك: إن يعفني الأمير فهو أحب إلي 
وإن يقحمني أقتحم» فإنا إن لا نجد غيرك نقحمك» وإن نجد غيرك لا نقحمك؛ 
وأما قولك :إن الناس لم يهابوا أميرًا قط هيبتهم إياي فإني والله ما أعلم اليوم 
رجلا على ظهر الأرض هو أجرؤ على دم منى» ولقد ركبت آمورا كان هابها 
الناس فأخرج لي بها. انطلق ي رحمك الله. قال شقيق: فخرجت من عنده 
وعدلت من الطريق عمدًا كأني لا أنظر. 
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قال الحجاج : أرشدوا الشيخ أرشدوا الشيخ. حتى جاء إنسان فأخذ 
بيدي فأخرجي فلم اعد إليه بعد. 

وعن الأعمش قال لي أبو وائل: يا سليمان ما في أمرائنا هؤلاء 
واحدة من اثنتين: ما فيهم تقوى آهل الإسلام» ولا عقول آهل الجاهلية. 

قال الأعمش : قال لي شقيق بن سلمة: يا سليمان لو رآیتنا ونحن 
هراب من خالد بن الوليد یوم بزاخة فوقعت عن البعير فكادت تندق 
عنقي. فلومت يومئذ كانت النار. قال: وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة. 
وفي نسخة: ابن إحدى وعشرين سنة وهو أشبه. 

قال الذهبي : كونه جاء بالكبش ثم هرب من خالد يؤذن بارتداده» ثم 
من الله عليه بالإسلام, ألا تراه يقول: لو مت يومئذٍء كانت النار» فكانت 
لله به عناية. 

قال عاصم بن أبي النجود : ما سمعت أبا وائل سب إنسانًا قط ولا بهيمة. 

وعنه قال: قلت لأبي وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم» وبشست 
الصفوف کانت. فقيل له: أيهما أحب إليك» علي أو عثمان ؟ قال: علي 
ثم صار عثمان حب إلي. 

وعن محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي وائل أنه تعلم القرآن في شهرين. 
ومن حكمه ومواعظه وأقواله ودعانه: 

* لا تقاعد أصحاب أرأيت أرأيت. 

* أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفاً حلالاً لأهل بيت غرباء. 
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* لأن يكون لي ولد يقاتل في سبيل الله أحب لي من مائة آلف. 
٠‏ درهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي. 
۰ رب أغفر لي» رب اعف عني» إن تعف عني فطولاً من فضلك» ون 
تعذبني تعذبني غير ظالم لي. 
* اللهم إن كنت كتبتنا عندك أشقياء فاحنا واكتبنا سعداء وان كنت 
كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. 
وعن عاصم قال: قلت لأبي وائل: إن قومًا يقولون: إن الله يدخل 
المؤمنين النار. فقال : لعمرك إن لما حشوا غير المؤمنين. 

وعن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: مثل قرّاء آهل 
الزمان كمثل غنم ضوائن ذات صوف. فغبط شاة منها فإذا هي لا تنقي ثم 
غبط أخرىء فإذا هي كذلكء فقال: آف لك سائر اليوم. 

وعن منصور عن أبي وائل في قوله تعالى: لوَأَبْتَعُوأ یه الوسِيلة». 
قال: القربة في الأعمال. 

وعن الأعمش عن شقيق قال : مر على عبد الله بمصحف مزين 
بالذهب. فقال: إن أحسن ما زين به الصحف تلاوته بالحق. 

وعن الأعمش قال: قال أبو وائل: يا سليمان نعم الرب ربنا لو 
أطعناه ما عصانا. 

روى عن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم الكثير. 

مات في زمن الحجاج بعد الجماجم. سنة ۸۲ ه. 
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وعن عاصم ابن بهدلة قال: لما مات أبو وائل قبّل أبو بردة جبهته. 
فرحمه الله رحمة واسعة ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: فمنهم الواله 
الذابل اجتهد الناحل» شقيق بن سلمة أبو وائل. 


مصادر الترجمة : 
ِ- حلية الأولياء (۶ ۱۰٦‏ - ۱۲۰ رقم ۲۵۳). 
۲- الطبقات الکبری (5/ ١09-١55‏ رقم ۱۹۸4). 
۳- السير (5/ 155-151 رقم ۵۹). 
-٤‏ تهذیب الکمال (۱۲/ 04۸ - ۵۵4 رقم ۲۰۷ ۲۷). 
*- تهذیب التهذیب (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹). 
5-. صفة الصفوة (۱۹/۳ - ۲۰ رقم ۳۸۲). 
۷- وفیات الأعيان (7 - ٤۷۷‏ رقم ۲۹). 
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۰ - زر بن حبیش 
الامام القدوة مقری الكوفة 


هو زر بن حبيش بن حباشة بن آوس الامام القدوة مقری الكوفة مع 
السلمي آبو مریم الأسدي الکوفی» ویکنی آیضا آبا مطرف أدرك آیام 
الجاهلية: 

حدث عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعثمان وعلي وعبد الله 
وعمار وغیرهم؛ وتصدر للاقراء فقرأ عليه يحيى بن وتاب وعاصم بن 
بهدلة وآبو (سحاق وغیرهم. 

قال عاصم: كان زر من آعرب الناس» كان ابن مسعود يسأله عن العربية. 

وكان ‏ رحمه الله - حريصاً آشد احرص على أن يلتقي بأصحاب 
رسول الله وا ليأخذ عنهم علمه وهديه وسنته. وهو وإن كان حرم رؤية 
رسول الله با فلا يحرم أن یری من رأوه ويسمع من سمعوا منه فلا يكون 


بينه وبين رسول الله كَل إلا نفس واحدة. 


فيروي لنا عاصم بن أبي النجود ابن بهدلة المقرئ العروف عن زر 
قال: خرجت في وفلٍ من أهل الكوفة» وايم الله إن حرّضني على الوفادة إلا 
لقاء أصحاب رسول الله ية المهاجرين والأنصارء فلما قدمت المدينة أتيت 
آبي بن كعب وعبد الرهن بن عوف» وكانا جليسي وصاحبي. فقال أبي: 
يا زر ما تريد أن تدع آية من القرآن إلا سألتنی عنها . قال: فقلت في أي 
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شيء أتيته؟ فقلت : يا أبا المنذر ‏ رحمك الله أخفض لي جناحك. فإغا 
أتمتع منك تمتععا. 

وقال ابن عبد البر في الاستیعاب: كان عالاً بالقرآن قارئاً فاضلا. 

وقال ابن سعد في الطبقات : كان ثقة كثير الحديث. 

وقال العجلي: كان من أصحاب علي وعبد الله ثقة. 

وقال أبو جعفر البغدادي: قلت لأحمد : فزرٌ وعلقمة والأسود؟ قال: 
هؤلاء أصحاب ابن مسعود. وهم الثبت فيه. 

وعن عاصم قال: ما رأيت أحداً أقرأ من زر. وفي رواية له: ما رأيت 
رجلا مثله. 

وقال يحيى بن معين: ثقة. 

وعن عاصم قال: أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل جملاء منهم 
زر بن حبيش وأبو وائل (شقيق بن سلمة). 

فمع قيام الليل والتهجد ومكابدة النفس ومغالبتها بالتقرب إلى الله 
ااا وود كر وتا جتن تال ما ی ال 
يحملهم إلى الله والدار الاخرق ومع ذلك لم يمنعهم هذا العمل وهذه الطاعة 
ا ا دك ال وكات “لا بو مات 

وغه ایضا قال: كان آبو وائل (شقیق بن سلمة) عَعْمَانيًا وکان زر بن 
حبیش علویّه وما رأيت واحداً منهما قط تكلم في صاحبه حتی ماتا. وکان 
زر آکبر من آبي وائل» فکان إذا جلسا جميعاً لم يحدث أبو وائل مع زر - يعني 
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يتأدب معه لِسنّه. 

وق رواية له: وکان مصلاهما و مسجد واحد ما رأیت واحدا 
منهما قط تكلم صاحبه في شيء ها هو عليه حتی ماتاء وکان آبو وائل 
ها لن 

وعن الأعمش قال: آدرکت آشیاخنا زرا وآبا وائل» فمنهم من عثمان 
آحب إليه من علي وتو نوم ان إليه من عثمان» وكانوا آشد 
شيء تحابًا وأشد شيء توادًا. 

قلت: فهذا هو والله العدل والإنصاف فها هما رحمهما الله قد اختلفا 
في تقديم محبة عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ومع ذلك لم نجد أحدهما يطعن 
في الآخر أو يغرض به في حديثه أو یتقص من قدر صاحبه» ول يؤثر عنهما إلا 
احبة والمودة التي جمعت بينهما حتى ماتاء كل منهما يقدر آمر صاحبه ويحترم 
اختياره ويتأدب الصغير مع الكبير مراعاة لسنه فيعظمه ويبجله. 

آما في العصور المتأخرة وخاصة في أيامنا هذه فقد لعب الشيطان 
بعقول كثير من المشايخ فضلاً عن الشباب وطلبة العلم وأنصاف المتعلمين 
فترى الواحد منهم إذا اختلف في مسألة فقهية ما أوفي حكم من الأحكام 
تراه يقيم الدنيا ولا يقعدهاء ويصول ويجول ويرغي ويزيد من أجل الرد 
على صاحبه وإفحامه ومنازلته ومصارعته وكشف عوراته وقلة علمه وخلو 
جعبته من علم كذا وكذا وفضيحته على رؤوس الأشهاد ثم الطعن فيه وفي 
ديانته وعقیدته» وبالتالي يقوم هذا الخصم فيكشر عن أنيابه وينقب في 
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نل تتفي داعا عن فة و اتقام ها فة ماع على طا او رل 
أو وجده قد أخذ برخصة إلا وطار بهذا كله المشرق والغرب ينشر خطأه 
ويذيع زلته فإذا ما كان هذين الخصمين طلاب تراهم انقسموا فريقين 
وثارت بينهم ثارات وتكفل كل فريق منهما بنشر مساوئ الفريق الآخر 
وشيخه» وأصبح الولاء هذا الفريق والبراءة من الفريق الآخر ميدان التقوى 
والعمل الصالح؛ كل منهم يسعى إلى تحقيقه في واقع حياته» وينسى كل 
منهم العداوات كلها إلا عداوة ذاك الفريق» حتى صار جسد الامة الواحد 
موقا واشلاژه متناثرة ودماژه متدفقة وآهاته متوالیف کل فرد محمل سلاحه 
يطعن في نفسه وهو یظن أنه یدافع عن نفسه وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فهل لنا ی زر بن حبيش وشقيق بن سلمة قدوة نقتدي بها ومنارة 
نهندي بهاء عسی آن یکون بفضل الله قززيياً. 

وعن الشعي وسوید الکلی قالا: إن زر بن حبيش کتب إلى عبد الملك 
ابن مروان کتابا یعظه وکان في آخر کتابه: 

ولا یطمعنك يا آمبر المؤمنين في طول الحياة ما یظهر من صحتك» 
فانت أعلم بنفسك» واذکر ما تكلم به الأولون: 
ذا اليك ال ركت لاا “ليس م ی نها 
وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها 


فلما قرأ عبد الملك الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه. ثم قال: صدق 
زر ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 
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فلم يخف السلطان أن آرسل إليه يذكره ويعظه ویبین له حقيقة أمره ومآله 
فلم يدار ول يمالاً ولم ينافق» بل صدع بكلمة الحق وقام بالدور الواجب عليه 
النصيحة لأئمة المسلمين كما نصح لعامة المسلمين فرحه الله رحمة واسعة. 

وم یدخر وقتا أو جهدا في تحصيله للعلم فقد قال عاصم - وهو 
تلميذه د أن زر بن حبيش قال: حاك في صدري المسح على الخفين» 
فغدوت على صفوان بن عسال الرادي في أهله» فقال : ما غداك إليّ يا زر! 
طلب العلم؟ قلت: نعم. قال: أما إنه ليس من رجل يطلب العلم إلا 
وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء با يفعل. 

فكان ‏ رحمه الله - لا يتوانى عن فعل الخيرات وینافس في عمل 
الصالحات فمع عبادته بالليل وقيامه لا يتأخر عن الأذان فعن عاصم قال: 
مر رجل من الأنصار على زر بن حبيش وهو يؤذن فقال: يا أبا مريم قد 
کنت اکترمف عن :03 أو قال عو ادان خضب زر لقوله غضبا شدیدا 
وهجره فلم يكلمه فقال له: إذا لا أكلمك كلمة حتی تلحق بالّه. 

فهذه صورة من صور تعظیم آمر الله - عز وجل - في قلوب آهل الخير 
القلوب العامرة بتقوی الله عز وجل - وتعظیم شعائره فالوذنون هم 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة وعملهم هذا من آفضل الأعمال وأحسن 
القربات فلما قال هذا الرجل هذه الکلمة دلت على عدم تعظیمه لأمر الله. 


الأمر الذي جعل زر رحمه الله - يقف منه هذا الوقف الرائع. وإن كان 
الرجل لا يقصد من هذه الكلمة إلا تعظيم زر واحترامه وتبجيله. 
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وعمّر زر بن حبيش حتى عاش أكثر من مائة وعشرين عاماً فعن 
إسماعيل قال: رأيت زرا وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة وأن ييه 
ليضطربان من الكبر. 

وقال هشیم : زر بن حبيش بلغ سنه مائة واثنتين وعشرين سنة. 

وقال أبو نعيم: مات وهو ابن سبع وعشرين ومائة. 

ورحمه الله تعالى حين قال فيه: ومنهم الوافد الغادي الذاكر في 
النادي» وفد ليتعلم» وغزا ليغنم» زر بن حبيش بن آبي مريم» تحمل 
الكلال» طلبا للكمال» فحفظ في الملال وثبت في الوصال. 

مات سنة ۸۲ ه. 
مصادر الترجمة : ۱ 

۱- حلية الأولياء (۲۱۲-۲۰۱/۶ رقم ۲1۸). 

۲- السیر (۱۷۰-۱۲۱/۶ رقم ۲۰). 

۳- تهذیب الکمال (۹/ ۳۳۹-۳۳6۰ رقم ۲ ۱۹۷). 

.)۳۸۵ صفة الصفوة (۳/ ۲۲-۲۱ رقم‎ -٤ 

.)۱۹۸۹ رقم‎ ١55-١51١ /5( الطبقات الکبری‎ -٥ 

.)1۲۸-۲۲۷/۱( تهذیب التهذیب‎ -٦ 

۷- ۰شذرات الذهب (۳۳۰/۱). 
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۳ = الأوزاعي 
كبير الشأن وعالم الأمة 


هو عبد ال رحمن بن عمرو بن جمد» شيخ الاسلام وعالم آهل الشام 
أبو عمرو الأوزاعي» كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر 
باب الفراديس (يقال له الآن: باب العمارة) بدمشق» ثم تحول إلى بيروت 
فسكنها مرابطاً بها إلى أن مات. 

وقال محمد بن سعد في (الطبقات) : الأوزاع بطن من همدان» وهو 
من آنفسهم ولد سنة ثمان وثمانين» وكان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً خيّرا 
كثير الحديث والعلم والفقه حجة. 

وقال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس سنة أربعين ومائة يقولون: 
الأوزاعي اليوم عالم الامة. 

وقال الخريي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. 

وقال الشافعي : ما رأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. 

وقال عبد ال رحمن بن مهدي : ما الناس في زمانهم أربعة : حماد بن 
زيد بالبصرة» والثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام. 

وعن نعيم بن اد عن ابن المبارك قال: لو قيل لي : اختر هذه الآمة 
لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي. ولو قيل لي : اختر أحدهما لاخترت 
الأوزاعي» لأنه أرفق الرجلين. وكذا قال في هذا المعنى أبو أسامة. 

وقال أحمد بن حنبل: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك» 
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فلما خرجا قال: أحدهما أكثر علمأ من صاحبه ولا يصلح للإمامة» والآخر 
يصلح للإمامة ‏ يعني الأوزاعي للإمامة . 

وقال علي بن بكار : سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: ما رأيت مثل 
الأوزاعي والثوري فأما الأوزاعي فكان رجل عامة» وأما الثوري فكان 
رجل خاصة نفسه ولو خيّرت هذه الامة لاخترت لما الأوزاعي E‏ 
الخلافة ‏ لأنه كان أكثر توسعاء وكان والله إماماً إذ لا نصيب اليوم إماماء 
ولو أن الامة أصابتها شدة» والأوزاعي فيهم لرأيت هم أن يفزعوا إليه. 

وقال مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به. 

قال إسماعيل بن عياش : سمعت الناس في سنة أربعين ومئة يقولون: 
الأوزاعي اليوم عالم الامة. 

وعن أبي مسهر عن سعيد قال: الأوزاعي هو عالم أهل الشام. 

وعن محمد بن شعيب قال: قلت لأمية بن يزيد. أين الأوزاعي من 
مكحول؟ قال: هو عندنا أرفع من مكحول. 

قلت (أي الذهي): بلا ريب هو أوسع دائرة في العلم من مكحول. 

عن أبي مسهر عن الحقل قال: أجاب الأوزاعي في سبعين لف مسألةه 
آو نحوها. 


قال العباس بن الولید: فما رآیت آبي یتعجب من شيء في الدنیا 
تعجبه من الأوزاعي» فکان یقول : سبحانك تفعل ما تشاء! كان الأوزاعي 
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بلغته حيث رأيته. يا بنى عجزت الملوك أن تؤدب آنفسها وأولادها أدب 
الأوزاعي في نفسه» ما سمعت منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى 
إثباتها عنه» ولا رأيته ضاحكاً قط حتى يقهقه» ولقد كان إذا أخذ في ذكر 
المعاد» أقول في نفسي : أترى في اجلس قلب لم يبك؟!. 

وقال أمية بن يزيد : كان قد جمع العبادة والعلم والقول بالحق. 

وقال العباس بن الوليد البيروتي : حدثني رجل من ولد الأحنف بن 
قيس» قال: بلغ الثوري ‏ وهو بمكة ‏ مقدم الأوزاعي» فخرج حتى لقيه 
بذي طوی, فلما لقيه حل رسن البعير من القطار» فوضعه على رقبته 
فجعل يتخلل به» فإذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ. 

وعن الوليد بن مسلم قال: ما كنت أحرص على السماع من 
الأوزاعي حتى رأيت رسول الله وق في المنام والأوزاعي جنبه فقلت : 
يا رسول الله ! عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا. وأشار إلى الأوزاعي. 

قلت (آي الذهبي): كان الأوزاعي كبير الشأن. 

قال النووي في (شرح المهذب) : وأما الأوزاعي فهو آبو عمرو 
عبد ال رحمن بن عمرو من كبار تابعي التابعين وأئمتهم البارعين» كان إمام 
أهل الشام في زمنه. 

وقال ابن العماد في (الشذرات): وكان رأساً في العلم والعمل جم المناقب. 

وعن الوليد أيضا قال: ما رأيت أكثر اجتهاداً في العبادة من الأوزاعي. 

وقال ضمرة بن ربيعة : حججنا مع الأوزاعي سنة سین ومئة فما 
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رأيته مضطجعاً في ا حمل في ليل ولا نهار قطء كان يصليء فإذا غلبه النوم 
استند إلى القتب. ۱ 

وعن بشر بن النذر قال: رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع. 

وقال محمد بن شعيب : جلست إلى شيخ في الجامع» فقال: أنا ميت 
يوم كذا وكذا. فلما كان ذلك اليوم آتيته» فإذا به يتفلّى في الصحنء فقال: 
ما أخذتم السرير؟ ‏ يعني النعش - خذوه قبل أن تسبقوا إليه. قلت : ما 
تقول رحمك الله ؟ قال: هو الذي أقول لك رأيت في المنام كأن طائرا وقع 
على ركن من أركان هذه القبة فسمعته يقول: فلان قدري» وفلان كذاء 
وعثمان بن أبي العاتكة نعم الرجل» وعبد الرحمن الأوزاعي خير من هشي 
على الأرض» وأنت ميت يوم كذا وكذا. قال: فما جاءت الظهر حتى مات 
وأخرج بجنازته. 

وقال أبو مسهر : ما رُيِي الأوزاعي باكيا قط ولا ضاحكاً حتى تبدو 
نواجذه» وإنبا كان يتبسم أحياناً كما روي في الحديث. وكان يحبي الليل 
لاه و ا وکام 
وعن الولید بن مسلم: سمعت صدقة بن عبد الله یقول: ما رآیت 
أحداً أحلم ولا آکمل ولا أحمل فیما حمل من الأوزاعي. 

ذکر بعض الحفاظ أن حدیث الأوزاعي نحو الا لف - يعني السند - آما 
الرسل والوقوف فألوف. وهو في الشاميين نظير مهر لليمانيين» ونظیر 
الثوري للكوفيين» ونظير مالك للمدنيين» ونظير الليث للمصريين» ونظير 
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حماد بن سلمة للبصريين. 

قال محمد بن عبد الوهاب : كنا عند أبي إسحاق الفزاري فذكر 
الأوزاعي» فقال: ذاك رجل كان شأنه عجبّاء كان يسأل عن الشيء عندنا 
فيه الأثر» فيردٌ ‏ والّه - الجواب كما هو في الاثر لا يقدم منه ولا يؤخر. 

وعن ابن مهدي قال: الأئمة في الحديث أربعة : الأوزاعي ومالك 
والثوري وحماد بن زيد. 

وقال أيضا : ما كان بالشام أعلم بالسنة منه. 

وقال آبو زرعة: وإليه فتوى الفقه لاهل الشام لفضله فيهم وكثرة 
روايته» وبلغ سبعين سنة» وكان فصيحاً ورسائله تؤثر. 

وقال ابن حبان في (الثقات): كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم وزهادهم. 

وقال يعقوب بن شيبة : والأوزاعي ثقة ثبت. 

وقال النسائي في (الكنى): أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم. 

وقال بقية بن الوليد : نا لنمتحن الناس بالأوزاعي فمن ذكره جير 
عرفنا أنه صاحب سنة. 

وقال الوليد بن مزيد: ما رأيت أحدا كان آسرع رجوعاً إلى الحق منه. 

وقال محمد بن عجلان: لا أعلم كان أنصح للامة منه. 

وقال العجلي :شامي ثقة من خيار المسلمين. 

وقال عقبة : آرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنم» فقيل : لِم لم 
يكرهوه؟ فقال: هيهات» هو كان أعظم في أنفسهم قدرأً من ذلك. 
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وقد كان الأوزاعي في الشام معظماً مکرماء أمره أعز عندهم من أمر 
السلطان» وقد هم به بعض الولاة مرة فقال له أصحابه : دعه عنك» والّه 
لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك. 

فعن ابن أبي العشرين: سمعت أميرا كان بالساحل یقول - وقد دفنا 
الأوزاعي ونحن عند القبر ‏ : رحمك الله أبا عمرو فلقد كنت أخافك أكثر 
و 

هکذا تفعل طاعة الله وتقواه في النفوس» فعندما تتجرد نفس الداعية 
والعالم إلى مولاه ولا يخشى أحداً سواه يعظم قدره في نفوس الناس ويخافه 
الأمراء ويجلوه. وهكذا كان الأوزاعي ‏ رحمه الله تعال -. 

قال آبو زرعة: وأصله من سبي السندء فنزل الأوزاع فغلب عليه 
النسب إليهاء وقال غيره: ولد ببعلبك. ونشأ بالبقاع يتيماً في حجر آمه 
وكانت تنتقل به من بلد إلى بلد وتأدب بنفسه فلم يكن في آبناء الملوك 
والخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منه ولا أورع ولا أعلم 
ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم ولا أكشر صمتاء ما تكلم بكلمة إلا كان 
المتعين على من سمعها من جلسائه أن يكتبها عنه من حسنهاء وكان يعاني 
الرسائل والكتابة وكانت كتبه ترد على المنصور فينظر فيها ويتأملهاء 
ويتعجب من فصاحتها وحلاوة عبارتها وقد قال المنصور يوما لأحظى كتابه 
عنده - وو سلیمان بن مجالد : ونش آن نجیب الأورافي علی :ذلك دا 
لنستعين بکلامه فيما نکاتب به إلى الا فاق إلى من لا یعرف کلام الأوزاعي» 
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فقال: والله يا أمير المؤمنين لا يقدر أحد من أهل الأرض على مثل كلامه 
ولا على شيء منه. 

وقال ابن عساكر : وكان الأوزاعي ‏ رحمه الله كثير العبادة حسن 
الصلاة رفا ناف طویل الصمت. دخلت امرأة علی امزاة الأوزاعي 
فرآت الحصير الذي يصلي عليه مبلولاً فقالت فا: لعل الصي بال ههنا؟ 
فقالت : هذا آثر دموع الشیخ من بکائه في سجودهء هکذا یصبح کل يوم. 

وکان الا وزاعي - رحمه الله - من آکرم الناس وأسخاهم» وکان له في بيت 
الال على الخلفاء أقطاع صار إليه من بني أمية وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية 
وأقاربهم وبني العباس نحو من سبعين ألف دينار فلم يمسك منها شيئاء ولا اقتی 
شيئاً من عقار ولا غيره» ولا ترك يوم مات سوى سبعة دنانير كانت جهازه» بل 
كان ینفق ذلك كله فى سبیل الله وق الفقراء والساکین. 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يخاف في الله لومة لائم ولا سطوة جائر 
ولا بطشة غاشم يقول الحق ولا یبال ما يحدث له في جنب اللّه» ويصدع 
في وجه الباطل وإن كلفه حياته وإزهاق روحه. 

فلما خرج [براهيم وحمد علی آبي جعفر التصور آراد آهل الثخور آن 
یعینوه علیهما فآبوا ذلك فوقع في يد ملك الروم الألوف من السلمین 
آسری» وکان ملك الروم يحب أن يفادي بهم ویأبی آبو جعفر - فکتب 
الأوزاعي إلى آبي جعفر کتابا: آما بعد: فان الله - تعالی - استرعاك آمر هذه 
الأمة لتکون فیها بالقسط قائماه وبنبیه ية في حفض الجناح والرأفة متشبهاء 
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وأسأل الله تعالى - أن يسكن على أمير المؤمنين دهماء هذه الأمة ويرزقه 
رحمتها فإن سايحة المشركين غلبت عام أول وموطؤهم حريم المسلمين 
واستنزالهم العواتق والذراري من العاقل والحصون. وكان ذلك بذنوب 
العباد وما عفا الله عنه أكثر فبذنوب العباد استنزلت العواتق والذراري من 
العاقل والحصونء لا يلقون هم ناصراً ولا عنهم مدافعاًء كاشفات من 
رءوسهن وأقدامهن» فكان ذلك بمرأى ومسمع وحيث ينظر الله إلى خلقه 
وإعراضهم عنه فليتق الله أمير المؤمنين وليتبع بالفادات بهم من الله سبيلاً 
وليخرج من محجة الله تعالى ‏ فان الله تعالی - قال لنبيه : َا ك5 لا 
یلو فى سيل اله وتف يت ابا ليسي ولون والله 
يا أمير المنین ما لهم يومئذ فيء موقوف ولا ذمة تودي خراجاً الا خاصة 
آمواشم وقد بلغي عن رسول الله َا أنه قال : «إني لأسمع بکاء الصيي 
خلفي في الصلاة فأتجوز فیها مخافة أن تفتتن آمه» فکیف بتخليتهم يا أمير 
المؤمنين في أيدى عدوهم يمتهنونهم ويتكشفون منهم ما لا نستحله نحن إلا 
بتكاح؟ وأنت راعي ال والله - تعال - فوقك ومستوف منك يوم توضع 
لالمرو وس لوم اة هلا شنم تن سیا ود کات وغل كز 
ن حَردَلٍ یسا يهنا وگن بکا عییبیت؟ فلما وصل إليه کتابه آمر بالفداء. 
اجتمع الثوري والأوزاعي وعباد بن كثير بمككة» فقال الثوري 
للاوزاعي: حدثنا يا آبا عمرو حديئك مع عبد الله بن علي. قال : نعم لما 
قدم الشام وقتل بني أمية» جلس یوم على سريره» وعبًا اصحابه آربعة 
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أصناف : صنف معهم السيوف المسلولة وصنف معهم الجزّرَّة» - أظنها 
الأطبار ‏ وصنف معهم الأعمدة» وصنف معهم الكافركوب (آي المقارع) 
ثم بعث إلي» فلما صرت بالباب أنزلوني وأخذ اثنان بعضدي» وأدخلوني 
بين الصفوف حتى أقاموني مقاما يسمع كلامي فسلمت. فقال: أنت 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؟ قلت : نعم أصلح الله الأمير. قال: ما 
تقول في دماء بني أمية؟ - فسال مسألة رجل يريد أن يقتل رجلا - فقلت: قد 
كان بينك وبينهم عهود. فقال : ويحك! اجعلني وإياهم لا عهد بيننا. 
فأجشهت نفسي (آي خافت وفزعت) وكرهت القتل» فذكرت مقامي بين 
يدي الله عز وجل -فلفظتها فقلت: دماؤهم عليك حرام فغضب 
وانتفخت عيناه وأوداجه فقال لي: ويحك. وَلِم؟ قلت : قال رسول الله 
: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب زان» ونفس بنفس» 
وتارك لدينه» قال: وحك أو ليس الأمر لنا ديانة؟! قلت. وكيف ذاك؟ قال: 
اليس كان رسول الله اة أوصى إلى علي؟ قلت : لو أوصى إليه ما حكم 
اکن فک وقد اجتمع غضبا فجعلت ارق رآسي نقع بین بدي» 
فقال بيده هكذا ‏ أوما أن آخرجوه ‏ فخرجت فرکبت دابتي» فلما سرت 
غير بعید. إذا فارس يتلوني فنزلت إلى الأرض» فقلت: قد بعث لیأخذ 
رانب اسان رتش فک مه اند وتا فان املی سم وقالة إن 
الأمير قد بعث إليك بهذه الدنانير فخذها. فأخذتها ففرقتها قبل أن أدخل 
منزلي. 
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قال الذهبي في (السير) : قد كان عبد الله بن علي ملكاً جباراً سفاكاً 
للدما صعب الراس ومع هذا فالامام الأوزاعي يصدعه بر الحق كما 
تری؛ لا كخلق من علماء السوء الذین رن للامراء ما یقتحمون به من 
الظلم والعسفه ویقلبون غم الباطل فا قتلهم ال -آو یسکتون مم 
القدرة على بیان احق. 

خرج الأوزاعي في بعث اليمامة» فأتى مسجدها فصلی» وکان بجبی 
ابن أبي كثير قریبًمنه فجعل ینظر إلى صلاته» فاعجبته. ثم إنه جلس إليه 
وسأله عن بلدی وغير ذلك فترك الأوزاعي الديوان وأقام عنده مدة يكتب 
عنه فقال له : ينبغي لك أن تبادر البصرة لعلك تدرك الحسن وابن سيرين 
فتأخذ عنهماء فانطلق إليهماء فوجد الحسن قد مات وابن سيرين حي. 
فأخبر الأوزاعي: أنه دخل عليه فعاده ومكث أياما ومات» ول يسمع منه. 

قال الوليد بن مسلم : رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى 
تطلع الشمس» ویخبرنا عن السلف: آن ذلك كان هدي فاذا طلعت 
الشمس قام بعضهم إلى بعض» فافاضوا في ذکر الله والتفقه في دینه. 

قال الشاذكوني: سمعت ابن عبينة یقول: كان الأوزاعي والثوري 
بمنى فقال الأوزاعي للثوري: لِم لا ترفع يديك في خفض الرکوع ورفعه؟ 
فقال : حدئنا يزيد بن آبي زیاد.... فقال الأوزاعي : روی لك الزهري عن 
سالم عن أبيه عن الني و وتعارضني بيزيد رجل ضعیف الحديث وحدیثه 
خالف للسنة» فاحمر وجه سفيان. فقال الأوزاعي: كأنك كرهت قلت؟ قال: 
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نعم . فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. قال : فتبسّم سفيان لا رآه 
قل احتد. 
أما أقواله وحكمه ومواعظه فمنها أنه قال: 
* من أكثر من ذكر الموت» كفاه اليسير» ومن عرف أن منطقه من 
عمله قل كلامه. 
* من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. 
* عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوه لك بالقول فان الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. 
* إذا آراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. 
٠‏ لايجتمع حب علي وعثمان - رضي الله عنهما إلا في قلب مؤمن. 
» من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. 
* ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. 
* إن المؤمن يقول قليلا ويعمل کثبرا؛ وان المنافق يتكلم كثيراً ويعمل قليلا. 
قال يزيد بن مذعور : رأيت الأوزاعي في منامي» فقلت : دلني على 
درجة أتقرب بها إلى الله فقال : ما رأيت هناك أرفع من درجة العلماء 


ومن بعدها درجة احزونین. 

وقال بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي : يا بقية! لا تذكر أحدأ من 
أصحاب نبيك إلا بخير. يا بقية ! العلم ما جاء عن أصحاب محمد ييا 
ومالم چئ عنهم فلیس بعلم. 
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وعن محمد بن الأوزاعي قال: قال لي أبي : يا بي! لو كنا نقبل من 


الناس كل ما يعرضونه علينا لأوشك أن نهون عليهم. 


وعن الوليد بن مزيد قال : سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة 


ی 
عما کفوا؛ ولیسعك ما وسعهم. 
هو العلماء خبر من حکمة امهلة. 


أيها الناس ! تقوًوا بهذه النعم التي آصبحتم فیها على افرب من 


نار الله الموقدة التی تطلع على الأفئدة فانکم في دار الثواء فيها 
الدنيا زهرتهاء كانوا أطول منكم أعماراء وأجد أجساماًء واعظم 


ارا فجددوا اخبال» وجابوا الصخور, ونقبوا نی البلاده مزیدین 


مدتهم وعفت آثارهم وأخوت منازهم وأنست ذكرهم» فما تحس 
منهم من أحدٍء ولا تسمع آثارهم وأخوت منازفم وآنست 
ذکرهم فما تحسن منهم من آحدٍ ولا تسمع هم ركزاء کانوا بلهو 
الأمل آمنين» ولیقات یوم غافلين» ولصباح قوم نادمين ثم انکم قد 
علمتم ما نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله» فأصبح كثير منهم في 
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دیارهم جائمین» وأصبح الباقون ینظرون في آثار نقمة وزوال نعمة 
و خاوية» فیها آية للذین يخافون العذاب الالیم» وعبرة لمن 
يخشى وأصبحتم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى 
عفوه وذهب رخاژه فلم ميق منه الا هه شر» وصبابة کل 
وأهاويل غير» وأرسال فتن» ورذالة خلف. 
* ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم القول إلا بالعمل» ولا 
يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة» وكان من 
مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. العمل من الإيمان» 
والإيهان من العمل» وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه إلا 
الأديان اسمهاء ویصدقه العمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه 
وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لحاء ومن 
قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في 
الآخرة من الخاسرين. 
قال محمد بن عبيد الطنافسي: كنت عند سفيان الثوري فجاءه رجل 
فقال: رأيت كأن ريحانة من الغرب رفعت. قال: إن صدقت رؤياك فقد 
مات الأوزاعي. 
فكتبوا ذلك. فود كذلك في ذلك اليوم. 
وقال عباس الدُوري: سمعت يحيى يقول: مات الأوزاعي في الحمام. 
فعن خبران بن العلاء ‏ وكان من خيار أصحاب الأوزاعي ‏ قال: 
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دخل الأوزاعي الحمام» وكان لصاحب الحمام حاجة فأغلق عليه الباب 
وذهب ثم جاء ففتح فوجد الأوزاعي ميتاً مستقبل القبلة. 

وقال عقبة بن علقمة : سبب موت الأوزاعي أنه اختضب ودخل 
الحمام الذي في منزله وأدخلت معه امرائه كانونا فيه فحم لثلا يصيبه البرده 
وأغلقت عليه من برا فلما هاج الفحم ضعفت نفسه وعالج الباب ليفتحه 
فامتنع عليه» فألقى نفسه فوجدناه موسّداً ذراعه إلى القبلة. 

رحمه الله رحمة واسعة مات سنة سبع وخسین ومائة وهو ابن سبعين سنة. 
مصادر الترجمة : 

- حلية الأولياء 159-١57/5(‏ رقم ۳۵۶). 

۲- سير آعلام النبلاء (۷/ ۱۳۳-۱۰۷ رقم 4۸). 

۳- البداية والنهاية (۱۲۹-۱۲۶/۱۰). 

.)۷۹۰ صفة الصفوة (58-455/5: رقم‎ -٤ 

۵- تهذیب الکمال (۱۷/ ۳۱۵-۳۰۷ رقم ۳۹۱۸). 

5- تهذیب التهذیب (۵۳۹-۵۳۷/۲). 

۷- الطبقات الكبرى (۳۳۹/۷ رقم ۳۹۸۷). 

۸- شذرات الذهب (۲۵۹-۲۵۲۰/۲). 
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۲ مكحطول 
امام أهل الشام 


مکحول عام آهل الشام یکنی آبا عبد الم وقیل: آبو آیوب. وقیل: 
آبو مسلم الدمشقي الفقیه. عداده في آوساط التابعین» من آقران الزهري» 
واختلف في ولائه فقیل: موی امرأة هذلية» وهو أصح» وقیل غير ذلك. فهو 
مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل بن سند الكابلي الهذلي مولاهم 
كان فقيه أهل دمشق وأحد أوعية العلم والآثار. 

قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة» والشعي 
بالكوفة» والحسن بالبصرة» ومكحول بالشام. 

وقال سليمان بن موسى : إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري 
قبلناه» وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه» وإذا جاءنا من الجزيرة عن 
ميمون بن مهران قبلناه» وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه» هؤلاء 
الأربعة علماء الناس في خلافة هشام. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان مكحول أفقه من الزهري» مكحول 
أفقه أهل الشام. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار : مكحول إمام أهل الشام. 

وقال عثمان بن عطاء : كان مكحول رجلاً أعجميًا لا يستطيع أن 
يقول: قل. يقول: كل فكل ما قال بالشام قبل منه. 


ل 
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قال العجلي: تابعي ثقة. 

وقال ابن حجر في «التقريب»: نقه فقبه فقيه كثير الإرسال» مشهور. 

وقال ابن كثير في «البداية» : تابعي جليل القدرء إمام أهل الشام في 
زمانه» وكان له وجاهة عند الناس» مهما أمر به من شيء يفعل. 

وكان - رحمه الله تعالى - لا یفی حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» ويقول: هذا رأيي» والرأي يخطئ ويصيب. 

وال سد نو هيد انیت اعطر | كدرل" مرغ الات دیا 
فكان يعطي الرجل سین دينارًا. 

وعنه قال: إن .مكحولاً كان فیمن افترض فی العطای وكان يأخذه 

وقال الحافظ آبو بكر الخطيب: أراد عثمان أن مكحولاً كان عندهم مع 
عجمة لسانه محل الإمامة وموضع الأمانة» يقبلون قوله» ويعملون بخبره. 

عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد الملك بن 
مروان إلى مكحول وآصحابه» فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له. فقال 
مكحول: مكانكم. دعوه يجلس حيث آدرك يتعلم التواضع 

ولقد كان مكحول حریصا أشد الحرص على العلم يبذل ما في وسعه 


حك 
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وطاقته للحصول علیه ويكابد المشاق من أجل مسألة فلقد روى جبی بن 
حمزة القاضي عن مكحول أنه قال: عتقت بمصر فلم أدع بها علمّا إلا 
احتويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فلم أدع بها علما إلا احتويت 
عليه فيما آری» ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه» ثم 
آنیت الشام فغربلتهاء كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني عنه 
حتى مررت بشيخ من بني میم يقال له: زياد بن جارية جالسا على كرسيء 
فسألته فقال: حدثني حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله كل تفل في 
البداءة الربع» وني الرجعة الثلث. 

رن :انق حاف قال يفت مک لا قزل طت اا رض كلها 


قال الذهی في «السير»: هذا القول منه على سبيل البالغة لا على 
حقيقته. 


وائهم - رحمه الله بآنه یری القدر. 

فقال ابن خراش : مكحول شامي صدوق» وكان یری القدر. 

وقال نوح بن سفيان : وكان يقول بالقدر. 

قال ابن سعد في «الطبقات» : قال بعض أهل العلم: كان مكحول من . 
أهل كابل وكانت فيه لكنة» وكان يقول بالقدر» وكان ضعيفاً في حديثه وروايته. 


وقال الذهي ف «الميزان» : هو صاحب تدلیس» وقد رمي بالقدر» 


فالله أعلم. 
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وقال الجوزجاني : يتوهم عليه القدر» وهو ينتفي عنه. 

وقال في «المغني»: وثقه حماعة. 

وقال يحيى بن معین: كان قدریاه ثم رجع. 

وقال ابو داود: سالك احد: هل انكر اهل النظر علی مکحول شیتا؟ 
قال: آنکروا عليه مجالسة علان» ورموه به» فبرأ نفسه بأن نحاه. 

وعن الأوزاعي قال: لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا 
هذين الرجلين : الحسن ومكحول» فكشفنا عن ذلك» فإذا هو باطل. 

قال سعيد بن عبد العزيز : كان مكحول أفقه من الزهري» وكان بريئا 
من القدر. 

وعن أبي رزين قال: لما أكثر الناس على مكحول في القدرء قلت: 
لأسألنه عن شيء؟ قلت: ما تقول في رجل عنده جارية وعليه دين ولا مال 
لهغيرهاء أترى له أن يعزل عنها؟ قال: لا یفعل» لا يفعلء فان الله - 
تعالى - لم يخلق نفس إلا وهي كائنة» فلا عليه أن لا يفعل. 

وهذه الحكاية تنفي عن هذا العالم الجليل الفرية التي لصقت به من أنه 
كان قدريّاء ويؤكد ذلك الحوار الذي دار بينه وبين رجاء بن حيوة حيث قال 
إبراهيم بن أبي عبلة : وقف رجاء بن حيوة على مکحول وأنا معه فقال: 
يا مكحول! بلغتي أنك تكلمت في شيء من القدر؟ فقال مكحول: لا والله. 
أصلحك الله ما ذاك من شأني ولا قولي. أو نحو ذلك. 


فب سس نا ا على کی افا و دقل 


N 


Nr. 


سير أعلام التابعین 


لوى عليه فضة حتى لم يكن يَرَى من الحديد شيء نقشه : رب باعد 
مكحولاً من النار. 

وکا ند نوات 
الخير إلا فتحه فها هو يعود حكيم بن حزام بن حكيم في مرضه فقال له 
مکحول: آتراك مرابطا العام. فقال حكيم متعجبا: كيف تسألني عن هذا 
وأنا على ذي الحال؟! قال مکحول. وما عليك أن تنوي ذاك. فان شفاك 
الله مضيت لوجهك. ون حال بينك وبينه أجل كتب لك نيتك. 

وعن الأوزاعي قال: قال مكحول: لأن تضرب عنقي أحب إليّ من 
أن ألي القضاء ولأن ألي القضاء أحب إلي من بيت المال. 

وتا - رحمه الله - عن قوله تعالی - : لک شک ل شرم 
تن صل إا أهتَدَيَسُرٌ قال : يا ابن أخي لم یات تأويل هذه بعد إذا هاب 
الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ نفسك» لا يضرك من ضل إذا 
اهتدیت يا آخي الآن نعظ ویسمع منا. 

وعن النعمان بن النذر» عن مکحول قال: اجتمعت آنا والزهري 
فتذاکرنا التيمم» فقال الزهري : السح إلى الاباط فقلت : عمن آخذت 
هذا؟ قال: عن کتاب الم إن الله تعالى ‏ يقول : مََعْسُِوا جوک 
یی 4 فهي يد كلها. قلت : فان الله تعالى يقول: سار وَألسَارَِةُ 
الح لاض اوس ابن فخصمته. 


سير اعلام التابعین 


وثلاث من كن فيه كن علیه. فأما الأربع اللاتي له: فالشکر والإيمان 
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والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى -: ما یل الله بعذایکم إن 


مو و مرح مر ور 


کر امن 4 [النساء : 147] وقال : وما کات أله مهم وهم 
َو [الأنفال: ۲۳۳ وقال: ما یبا يك رن ولا دعاسم به 
[الفرقان : ۷۷]. آما الثلاث اللاتي علیه: فالکر والبغي والنکث قال الله 
تعای: لإئ تک تما ینک عل تیه #[الفتح : ۰]وفال: ولا يق 
اسر لمعلا یم 4 [فاطر: 4۳] وقال: اکا نیک ل آشیکم ‏ 
او نش ۳ ۳: 

وعنه في قوله - تعالى - : وکس یم جاح يمآ اش يو وکن 
ات فلوشک وكا َه فوا ریما [الأحزاب : 0] قال : وضع 
عنهم الاثم في الخطأء ووضع الغفرة على العمد. 

وقال في قوله - تعالی _: رک بها عن طب [الانشقاق: ۱۹] قال: 
تکونون في كل عشرین سنة على حال لم تکونوا على مثلها. 
ومن حكمه ومواعظه وأقواله: 
© أرق الناس قلوباً أقلهم ذنوبا. 
* إن كان الفضل في الجماعة فان السلامة في العزلة. 
* أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظماً. 
٩‏ من طابت ريحته زاد في عقله» ومن نظف ثوبه قل همه. 
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* بر الوالدين كفارة للکباثر» ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في 
فصيلته من هو أكبر منه. 
6 فخ :مات مذاریا مات فنهیدا. 
٠‏ عينان لا يمسهما العذاب : عين بكت من خشية الله» وعين باتت من 
له 
* المنون هینون لینون مثل الجمل الأنف» إن قدته انقاد» وان آنخته على 
صخرة استناخ. 
* من آحیا ليلة في ذکر الله أصبح کیوم ولدته آمه. 
* من آحب رجلا صالحاً فإغا أحب الم ومن ذهب إلى علم یتعلمه فهو 
في طريق الجنة حتى يرجع. 
* من لم ينفعه علمه ضره جهله اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه. 
عن بركة الأزدي قال : وضأت مكحولا فأتيته بالمنديل» فأبى أن سح به 
وجهه» ومسح وجهه بطرف ثوبه» فقلت: الوضوء بركة» وأنا أحب أن لا تعدو ثوبي. 
وعن سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولاً يقول: رأيت رجلاً يصلي» 
وكلما ركع أو سجد بکی» فاتهمته أنه يرائي ببکائه» فحرمت البكاء سنة. 
وكتب وهب بن منبه إلى مكحول : إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من 
علم على الإسلام شرفاًء فاطلب با بطن من علم الإسلام محبة وزلفى. 
وعن آبي ثوبان حدثني من سمع أبا عبد رب يقول لمكحول: يا آبا 
عبد الله أتحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة؟! قال: فأحب الموت فإنك 


سير أعلام التابعین 


لن ترى الجنة حتى تموت. 
مكحول في مرضه الذي مات فیه. فقيل له : أحسن الله عافيتك آبا عبد الله 
فقال: الإلحاق بمن يرجى عفوه خير من البقاء مع من لا يؤمن شره. وزاد 
غيره شياطين الإنس» وإبليس وجنوده. 

وق رحمه الله بمن يرجى عفوه ‏ سبحانه وتعالى - في سنة اثنتى 
عشرة ومائة وقيل سنة ثلاث عشرة وأربع عشرة وقيل غير ذلك فرحمه الله 

ورحم الله أبا نعيم القائل فيه: ومنهم الامام الفقيه الصائم المهزول 
إمام أهل الشام أبو عبد الله مكحول. 
مصادر الترجمة: 

.)۳۱۲ حلية الاولیاء (۵/ ۲۱۰-۲۰۲ رقم‎ -١ 

۲- السیر (۵/ ۱۱۰-۱۵۵ رقم ۵۷). 

و3 الطبقات الکبری (۷/ ۳۱۱-۳۱۵ رقم ۳۸-۲ 

5- تهذيب الكمال (78/ 475-1474 رقم 51574). 

6 تهذيب التهذيب .)١59-١58/5(‏ 

5- وفیات الأعيان (۰/ ۲۸۳-۲۸۰ رقم ۷۳۹). 

۷- شذرات الذهب (58-557/5). 

۸- البداية والنهاية (۳۰۹/۹). 

4- النتظم (۷/ ۱۷۳-۱۷۲ رقم 1۲۰). 


سير علاه التابعین 


۲۳ أبو حنيفة النعمان 


فقيه الملة وأفقه أهل الأرض 

هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة» فقيه 
أهل العراق وإمام أصحاب الرأي فهو الإمام وفقيه الملة» ولد سنة ثمانين 
في حياة صغار الصحابة» فهو أحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام وأحد 
أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب عني بطلب الآثار 
وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى 
والناس عليه عيال في ذلك. 

عن أبي يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت رؤيا 
فأفزعتني» رأيت كاني أنبش قبر الني بي فانیت البصرة» فأمرت رجلا 
یسال محمد بن سبرین. فسأله فقال: هذا رجل ينبش آخبار رسول الله لا 
وقال أيضا: صاحب هذه الرؤيا يثور علماء لم يسبقه إليه أحد قبله. 

وقال آبو معاوية الضرير: حب أبي حنيفة من السنة. 

وقال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. 

وقال أيضاً: لا يحدث بالحديث إلا ما حفظه ولا يحدث با لا يحفظ. 


وقال آیضا: كان آبو حنيفة لا ا به. وقال مرة: هو عندنا من أهل 
ولقد ضربه ابن هببرة على القضاء فأبى أن یکون قاضیا. 
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وعن حجر بن عبد الجبار قال: قيل للقاسم بن معن: ترضى أن تكون من 
غلمان أبي حنيفة قال: ما جلس الناس إلي أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. 

وقال له القاسم: تعال معي إليه» فلما جاء إليه لزم وقال: ما رأيت 
مثل هذا. 

وفنا این الا مام انس نيعل از شرق تساي را نا 
وحلماً من أبي حنيفة. 

وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت. كثير العقل. 

وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يُسَّمّى الوتد لكثرة صلاته. 

وروی حيان بن موسى الروزي قال: سئل ابن البارك: مالك أفقه أو 
أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله» ما سمعنا أحسن من رأي 
أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. 

وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الامام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه 
ارجح علبهم. 

وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعرء ولا 
يعيبه إلا جاهل. 

وزوي عن الأعمش أنه مل عن مسألة فقال: اغا جسن هذا التعمان 
ابن ثابت الخزاز» وأظنُّه بورك له في علمه. 


وقال جرير. قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه فان إبراهيم 


سير أعلام التابعين 


النخعي لو كان حیا لجالسه. 

وقال عبد الله بن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. 

وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 

قال الذهي في السير : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الامامی 
وهذا أمر لا شك فيه. 

وليس يصح في الأذهان شيم إذا احتاج النهارٌإلى دليل 

وسيرته تحتمل أن تفرد في جلدین - رضي الله عنه ورحمه -. 

توق ا شا ین ا 

وعن الشافعي قال: قیل لالك: هل رآیت آبا حنيفة؟ قال: نعم. رايت 
رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. 

وعن بكر بن يحيى بن زياد عن أبيه قال: قال لي أبو حنيفة: يا أهل 
البصرة أنتم أورع منا ونحن أفقه منكم. 

وعن عبد الله بن داود الخْرَِي قال: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا 
الله لابي حنيفة في صلاتهم. قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. 

وعن شداد بن حكيم قال: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة. 

وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل زمانه. 

قال بشر: حدثنيه عن ابن داود قال: إذا آردت الآثار» أو قال: الحديث 
وأحسبه قال: والورع» فسفيان. وإذا أردت تلك الدقاتق فأبو حنيفة. 


وقال محمد بن بشر: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وال سفيان فآتي 


سیر أعلام التابعین 


آبا حنيفة فیقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفیان فیقول: لقد 
جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. فاتي 
سفیان فیقول: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة فیقول: لقد جئت 
من عند آفقه أهل الارض. 

أما عن عبادته وخشیته وتقواه فقد قال سفیان بن عيينة: ما قدم مكة 
رجل في وقتنا آکثر صلاة من أبي حنيفة. 

قال يزيد بن الکمیت: كان آبو حنيفة شدید الخوف من الله - تعالى ل 
فقرأ بنا علي بن الحسين الوذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة ‏ إا زب 
*. وأبو حنيفة خلفه فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة 
وهو جالس يتفكر ويتنفس» فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي» فلما خرجت 
تركت القنديل وم يكن فيه إلا زيت قليل» فجئت وقد طلع الفجر وهو قام 
وقد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير خیرا ويا من 
يجزي بمثقال ذرة شر شرا» أجر النعمان عبدك من النار» ومما يقرب منها من 
السوءء وآدخله في سعة رحمتك. قال: فأذنت وإذا القنديل يزهر وهو قائم 
فلما دخلت قال لي: تريد أن تأخذ القنديل» قلت: قد أذنت لصلاة الغداة 
فقال: اكتم علي ما رأيت. وركع ركعتين وجلس حتى أقمت الصلاة 
وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل. 

وقال الفضل بن دكين: رأيت جماعة من التابعين وغيرهم فما رأيت 
أحسن صلاة من أبي حنيفة» ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو. 


سير أعلام النابعين 


وعن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة ‏ رحه الله - صلى العشاء والصبح 
بوضوء أربعين سنة. 

وعن القاضي آبي يوسف قال: بينما آنا آمشي مع أبي حنيفة إذ 
سمعت رجلا یقول لخر: هذا بو حنيفة لا ینام اللیل. فقال آبو حنيفة: 
والله لا یتحدتٌ عني با لم آفعل. فکان يحبي اللیل صلاة وتضرعاً ودعاء. 

ووصفه قيس بن الربيع بقوله: كان آبو حنيفة ورعا تقّا مُفضلاً على 
عضو انه ن ر ی ای پا کا ا یو ا ن 
طیب نفس فعن ا بن رجاء قال: جعل أو حنيفة علی نفسه إن حلف 
بالله صادقا أن یتصدق بدينار» وکان إذا آنفق على عباله نفقة تصدق بثلها. 

وکان حفص بن عبد الرهن شريك آبي حنيفة في تجارة الثباب» وکان 
آبو حنيفة يجهز عليه فبعث إليه رفقة بمتاع» وأعلمه أن في ثوبه کذا وکذا 
عیباء فإذا بعته فبين فباع حفص المتاع ونسي أن يبين» ول يعلم من باع 
فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن التاع كله. 
وكان ‏ رحمه الله - معظماً لأمر الله تعالى ‏ فعن يزيد بن كميت سمع 
رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله. فانتفض واصفرٌ وأطرق» وقال: جزاك الله 
خيراً. ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. 
ویروی أن آبا حنيفة ختم القرآن سبعة آلاف مرة. 

وعن القاسم بن معن أن آبا حنيفة قام ليلة يردد قوله ‏ تعالى ‏ بل سََه 
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یدهم وَآسَاعَةُ دن مر ويبكي ویتضرع إلى الفجر. 


سير أعلام التابعین 


وقد روي من غير وجه أن الإمام آبا حنيفة ضرب غير مرة على أن 

وقال بكير بن معروف: كنت بطانة أبي حنيفة في السفر والحضرء 
وآشهده الليالي في منزله» وكان قل ما يستتر علي أمر من آموره. فما ریت 
احدا آکثر اجنهاداً منه!! صائما بالنهار» قائما باللیل» تالیا لبیان الب 
خاشعاء دائباً في طاعة الله» محتسباً في التعلیم وفي تنوير ما يشكل على الناس 
من المعاني» لا أقدر أن أصفه ف رحمه الله رحمة واسعة. 

وقال أبو مقاتل: صحبت أبا حنيفة الصحبة الطويلة في حضره 
وأسفاره فما رأيت آحدا أكثر صلاة منه ولا أعبد ولا أورع منه» وأما الفقه 
فلم آر أحدا يتقدمه. 

وقال عطاء بن جبلة: لم آر أحداً من العلماء يختلف أن أبا حنيفة كان 
أفقه القوم وأورع أقوم وأكثرهم صلاة وعبادة. 

وقتال وشن سل اقطان العا ابا هة مها مه وکتت 
والّه إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقي الله - عز وجل -. 

وروی مسعود بن شيبة بسنده إلى محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة - 
رحمه الله تعالى - واحد زمانه» ولو انشقت عنه الأرض لانشقت عن جبل من 
الجبال في العلم والكرم والواساة والورع والإيثار لله - تعالى - مع الفقه والعلم. 

وعن عبد الله بن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد آبا حنيفة 


عن الغيبة؟ ما سمعناه يغتاب عدوا له. قال: والله هو أعقل من أن يسلط 


سیر أعلام اننایعین 


على حسناته ما يذهب بها. 

وروی الوفق بسنده إلى عبد الرزاق قال: كنت إذا رآیت آبا حنيفة 
رات انان البکاء في عينيه وخدیه. 

وکان انو ا ره اه تال ادا ی اه قينا اوت 
الباکورة من الفواکه اشتری لشیوخ احدئین آجود ما اشتری لعیاله ولنفسه. 
وأنفق علیهم أكثر ما آنفق على عياله» وکان یسامح في البايعة والعاملة. 

وقال آبو یوسف: کانوا یقولون: آبو حنيفة زینه الله بالفقه والعلم 
والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي كانت معه. 

وقال عنه أحمد بن حنبل: إنه من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة 
بمحل لا يدركه آحد» ولقد ضرب بالسیاط ليلي للمنصور فلم یفعل ف رحمة 
الله عليه ورضوانه. 

وكان شعبة - أمير المؤمنين في الحديث ‏ حسن الذكر لأبي حنيفة» كثير 
الدعاء له ما سمعته قط يذكر بين يديه إلا دعا له. 

وعن هدبة بن عبد الوهاب قال: قدم علينا شقيق البلخي بمروء وكنا 
نحضر مجلسه. وكان يكثر ذكر أبي حنيفة ويطريه فقلنا له: إلى كم تطري آبا 
حنیفة؟! كلمنا بما ننتفع به. قال شقيق: هيهات! ولا ترون ذكر أبي حنيفة 
وذكر مناقبه من أفضل الأعمال؟ لو رأيتموه وجالستموه لم تقولوا هكذا. 

وكان ‏ رهه الله ذا حلم عميق وصبر جميل» يكظم غيظه ويدارى 
حنقه» ويقابل السيئة بالحسنة عقبهاء ولا ينتقم لمنقصة أصابته أو من جاهل 


سير أعلام التابعين 
تعدى علیه» فقد كان يناقش في مسألة أفتى فيها من قبل أستاذ الوعظ 
(الحسن البصري) فقال أبو حنيفة: أخطأ الحسن. فقال له رجل: أنت 
تقول: أخطأ الحسن يا ابن الزانية؟! فما تغير وجهه ولا تلون. ثم قال: إي 
والله أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود. وكان يقول: من ضاق بنا 
صدره. فإن قلوبنا قد اتسعت له. 

ولطن ان عدن ماتترية كان عد E‏ 
حنیفة: غفر الله لك الله یعلم مني خلاف ذلك» وآني ما عدلت ادا 
منذ عرفته» ولا آرجو إلا عفوه ولا أخاف الا عقابه. ثم بکی عند ذکر 
العقاب. فقال له الرجل: اجعلني في حل ما قلت. فقال: کل من قال في 
شيئاً من أهل الجهل فهو في حل» ومن قال فيّ شيئاً من هو من آهل العلم 
فهو في حرجء فان غيبة العلماء ء تبقي شین بصدرهم. 

لذا قال فيه يزيد بن هارون: ما رأيت آحدا أحلم من أبي حنيفة. 

وكان ‏ رحمه الله وسكا EOE A‏ كفي لول 


ورآیه» بل كان يقول: قولنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» فمن 
جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا. 

ويروى عن زهير بن معاوية أنه قال: سألت أبا حنيفة عن آمان العبد» 
فقال: إن كان لا يقاتل فأمانه باطل. فقلت: حدثني عاصم الأحول عن 
الفضيل بن يزيد الرقاشي قال: كنا نحاصر العدو فرمي إليهم بسهم فيه 
آمان. فقالوا: قد أمنتمونا. فقلنا: اما هو عبد. فقالوا: والله ما نعرف فيكم 


سير اعلام التابعين 


العبد من ار فكتبنا إلى عمر بذلك» فكتب عمر: أن أجيزوا أمان العبد 
فسكت أبو حنيفة» ثم غبت عن الكوفة عشر سنين ثم قدمتها فآتيت آبا 
حنيفة فسألته عن آمان العبد. فأجابني بحديث عاصم ورجع عن قوله 
فعلمت أنه متبع لما سمع. 

ولقد تعرض للمحن كغيره من أئمة الهدى ‏ رحمهم الله -. 

قال يحيى بن أكثم بن داود: أراد ابن هبيرة أن يولي الإمام قضاء 
الكوفة فابی فحلف ابن هبيرة أنه إن لم يقبل ليضربنه بالسياط على رأسه 
وجبسه فحلف الإمام أنه لا يلي منه فقيل له: إنه حلف على أن يضربك» 
فقال: ضربه لي في الدنيا أخف من معالجة مقامع الحديد في الآخرة. واللّه لا 
أفعل وان قتلنی. 

وعن بشر بن الولید قال: طلب النصور آبا حنيفة فاراده على القضاء 
وحلف لیلین فآبی وحلف: إني لا آفعل. فقال الربیم الحاجب: تری آمیر 
المؤمنين محلف وأنت تحلف؟ قال: أمير المنین على كفارة يمينه آقدر مني. 
فأمر به إلى السجن. فمات فيه ببغداد. 

وكان آبو حنيفة حسن الوجه حسن اجلس شديد الكرم حسن 
الواساة لأخوانه. وكان ربعة من الرجال» وقيل: كان طوالا تعلوه سمرة 
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وقال جعفر بن ربيع: أقمت على أبي حنيفة مس سنين فما رأيت 


سير اعلام التابعين 


دويًا وجهارة في الكلام وكان ‏ رحمه الله ربعة من الرجال تعلوه سمرة» 
حسن الثياب كثير التعطر كريما. 

وقال ابنه حماد: كان أبي جميلاً تعلوه سمرة» حسن ايئة» كثير التعطر 
ف لا يتكلم الا و ولا يخوض - رحمه الله فيما لا يعنيه. 

وکان من آذکیاء بني آدم» جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء» وكان 
لا شيل جوائز الدولة بل ینفق ویوثر من کسبه» له دار کببرة لعمل از 
(أي الثیاب) وعنده صناع واجراء - رحمه الله تعالى -. 

وقال الفضیل بن عیاض: كان آبو حنيفة رجلا فقیهاه معروفاً بالفقه. 
مثسهورا بالورع» واسع الال» معروفا بالأفضال على من یطیف به» ورا 
على تعلیم العلم بالليل والنهار» حسن اللیل» كثير الصمت. فلیل الکلام 
حتی ترد مسألة في حلال أو حرام. فکان يحسن أن يدل على الحق» هاربا 
من مال السلطان. 

ولقد قال الخالفون فيه كثيرأء وذموه وجرّحوه ونسبوه إلى ال غذ 
بالرآي والقیاس» وعدوا ذلك من مثالبه وعیوبه فانتقصوه ولاحوا عليه 
باللائمة والتهویش. ۱ 

ولکن الحق يقال فان كثيراً من آئمة الجرح والتعدیل مدحوا الامام 
وآئنوا عليه وزکوه فصار کلام الجارحين في جنب کلام الادحین کضوء 


فعن يحيى بن ضريس یقول: شهدت سفیان وأتاه رجل فقال له: ما 


شير أعلام النابعین 


تنقم على أبي حنيفة قال: وماله؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله فما ۸ 
آجد فبسنة رسول الله فما لم آجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
أخذت بقول آصحابه» آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا 
أخرج من قوهم إلى قول غيرهم. أما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم 
والشعي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن السیب وعد رجالا فقوم 
اجتهدواء فاجتهد كما اجتهدوا. قال: فسكت سفيان طويلاً ثم قال كلمات 
برأيه ما بقي أحد في اجلس إلا كتبه: نسمع الشديد من الحديث فنخافه. 
ونسمع اللين فنرجوه. ولا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الأموات. تُسَلْم 
ما سمعناء ونكل ما لا نعلم إلى عالمه ونتهم رأينا لرأيهم. 

فقد روى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول عي 
فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة اخترنا [أي الأقرب للكتاب 
والسنة] وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. 

قلت: هنه ابلملة ال خيرة عدوها من مآخذه ريغال فکیف بقول: فهم 


رجال وحن رجال. وأي غضاضة وأي ملامة في قوله هذاء وهو لم یقله إلا في 
التابعين وهو من خيرة التابعين وكبارهم والمعدود من آفاضلهم فلا لوم عليه 
إذن عندما يقدم كلام رسول الله و فإذا م يكن قدم كلام الصحابة الكرام 
واختار أقرب الأقوال إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل فإذا لم يجد فلا عليه أن 
يجتهد وهو آهل لذلك» ولا عليه أن يرى وهو أهل لذلك. 


سير اعلام التابعین 


فهذا عبد الله بن المبارك الإمام العلم التقي الورع الزاهد المخبت يقول: 
إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه» فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه. 

وهذا الإمام الجليل وهو من هو في الجرح والتعديل يحيى بن سعيد 
القطان يقول: ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد آخذنا بأكثر أقواله. 

قلت: وليس الرأي الذي كان عليه أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - رد 
النصوص. لكن اعتبارها وفهمها والفهم عنهاء وقد كان في هذا الباب البطل 
الذي لا يجارى» ولعل بعضهم حسده لهذا فقال فيه ما قال أو تخيل أنه يقدم 
الرأي على النص - لفهمه الدقيق فيه فزعم في حقه ما زعم. لقد قال رحمه 
الله تعالى في الذي أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان: لولا الأثر لقلت 
بالقیاس» أي أنه يفطرء ذلك لوجود صورة الإفطار منه لا قصله. 

وإذا كان الإمام أبو حنيفة إماماً في القياس فهذا لا يعني بأي حال من 
الأحوال أنه يقدم القياس على النص فقد تقدم قوله: ما جاء عن الرسول 
ييو فعلى الرأس والعين. 

وقد روي عنه أنه قال: كذب - والله - وافترى علينا من يقول: إننا 
نقدم القياس على النصء وهل يحتاج بعد النص إلى قياس. 

وقال أيضا: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة/ وذلك أننا ننظر 
في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فان لم نجد دليلاً قسنا 
حينئذ مسکوتا على منطوق به. 


۳ 
تین 
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بل إن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - كان يعيب كثيراً من القياس الأمر الذي جعله 
يقول: البول في المسجد [وهو من أشنع الأفعال] أحسن من بعض القياس. 

وقد ألم رحمه الله بانه استتیب من الكفر مرتين وشئّعوا عليه في 
NSS‏ 082 510 5 
كتاب السنة لعبد الله بن آهد بن حنبل ذكر هذا الأمر فمن يقف عليه 
ارتاب في کا ولکن الق یقال: ٍن الذین استتابوا الامام هم من اخوارج 
الذین یکفرون عموم السلمین» بل قد تطاولوا على خيرة الصحابة 
وکشروهم فلا یستغرب منهم أن یکفروا آبا حنيفة ويأخذوه ویستتیبوه فقال 
آبو الفضل الكرماني: لما دخل الخوارج الكوفة مع الضحاك قيل طم: هذا 
شيخ هولاء فأخذوا الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - وقالوا له: تب من 
الكفر فقال: أنا تائب من كل كفر. فقيل هم: إنه تائب من كفركم فأخذوه 
فقال هم: أبعلم قلتم أم بظن؟ قالوا: بظن. قال: إن بعض الظن إثم. والاثم 
ذنب» فتوبوا من الكفر [أي على مذهبهم] قالوا: تب أنت أيضا من الكفر 
فقال: آنا تائب من كل كفرء فهذا الذي قاله الخصوم: إن الإمام استتيب من 
الكفر مرتين» ولسوا على الناس. 

قلت: فهل ينظر هذه الاستابة؟ وهل يجوز نقلها وإشاعتها وقد علمنا أن 
الخوارج كلاب أهل النار يكفرون المسلمين ويدعون أهل الذمة والأوثان فلا 
عبرة باستتابتهم إذن ولا وزن لها في ميزان الحق والعدل والإنصاف. ولاذا کل 
هذه الضجة وهذه الزوبعات. وهو رجل ليس بالعصوم بل مآخذه جنب 
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حامده كالبحيرة الساكنة بجنب المحيط الزاخر المتلاطم. 

فعن جیی بن أيوب قال: سمعت يزيد بن هارون يقول وذكر أبا 
حنيفة فقال: أبو حنيفة رجل من الناس» خطؤه كخطأ الناس» وصوابه 
کصواب الناس. 

وقال عبد الله بن داود: الناس في أبي حنيفة رجلان: جاهل به 
وحاسد له. وقال أيضا: الناس في أبي حنيفة حاسد وجاهلء وأحسنهم 
عندى حالاً الجاهل. 

قال سفيان بن وكيع: سمعت أبي يقول: دخلت على أبي حنيفة 
فرایته مطرقاً مفکرا فقال لي: من این آقبلت؟ من عند شریك؟ ورفع رأسه 


وأنشأ یقول: 


قال وکیع: وآظنه كان بلغه عنه شيء. 
ومن أقواله وحکمه ومواعظه - رحمه الله : 
© من کرمت عليه نفسه هانت عليه الدنیا وکل شدة فیها. 
* من آراد أن ينجو من عذاب الآخرة. فلا یبال من عذاب الدنیا. 
٩‏ لا ینبغی للرجل أن يحدث إلا با يحفظه من وقت ما سمعه. 


» ادا ارتشی القاضي فهو معزول وان 1 یعزل. 
» من ۸ يمنعه العلم عن محارم الله - تعال ول يحجزه عن معاصي الله - 
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تعالى ‏ فهو من الخاسرين. 

۰ إن ۸ يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. 

۵ غزوة بعد حجهة الاسلام أفضل من خمسين حجد. 

٩‏ من تعلم العلم للدنیا حرم برکته ول ينتفع به كثير أحد. ومن تعلمه 
للدین بورك في علمه ورسخ في قلبه وانتفع القتبسون منه بعلمه. 

* مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه مثل الصيدلاني يجمع الأدوية ولا 
يدري لأي داء هي حتی يجيء الطبیب» هکذا طالب الحديث لا یعرف 
وجه حدیثه حتی مجيء الفقیه. 

ولا ذکر آبو یوسف لابي حنيفة علقمة والاسود آیهما آفضل؟ قأل: 
والله ما قدري أن آذکرهما إلا بالدعاء والاستغفار اجلالاً هماء فکیف 

آفضل بینهما. 

قال الحماني :سمعت آبي یقول: رأيت في النوم كأن ثلاثة جوم 
سقطت. فمات أبو حنيفة ثم مسعر ثم سفيان رحمهم الله تعالى» فذكر ذلك 

محمد بن مقاتل فبكى وقال : العلماء نجوم الأرض. 

وقال روح بن عبادة : كنت عند ابن جریج سنة سین ومائة وأتاه 
موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجع وقال: أي علم ذهب. 

ولا بلغ شعبة موته - رحمه الله تعالى - استرجع وقال: طفی عن الكوفة 
نور العلم» أما إنهم لا يرون مثله أبدا. 

وقال مليح بن وكيع: كان والله ‏ آبو حنيفة عظيم الأمانة» وكان - 
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واه - جلیلا كبر عظیماً وکان یوثر رضا ربه علی كل شي» ولو آخذته 
السیوف في الله لاحتمل - رضي الله عنه رضا الابرار فقد كان منهم -. 
روي أن النصور سقاه الس فمات شهيداً ‏ رحه الله -. 
مصادر الترجمة : 
-١‏ سير اعلام النبلاء (5/ ٤٤۳-۳۹۰‏ رقم 1317). 
۲- وفيات الأعيان (۵/ 4۱6-۰۵ رقم 6)). 


۳- تهذیب الکمال (۲۹/ ٤٤٥-٤۱۷‏ رقم 11۳۹). 
- تهذیب التهذیب (۲۳۰۰-۲۲۹/۶). 

۵- المنتظم (۸/ ۱-۱۲۸ رقم ۸۰۵). 

1- شذرات الذهب (۲۳۲-۲۲۹/۲). 

۷- البداية والنهاية (۱۱۱-۱۱6۵/۱۰). 

۸- الطبقات الکری (۷/ ۲۳۳ رقم ۵۳ ۳). 

۹ آبو حنيفة النعمان لوهي سلیمان غاوجي. 
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4 - زین العابدين 
ومنار القانتين 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السيد الإمام زين العابدين 
ال هاشمي العلوي المدني» يكنى أبا الحسين ويقال أبو الحسن ويقال آبو محمد 
وأبو عبد الله وأمه أم ولد اسمها سلامة سُلافة بنت ملك الفرس يزدجرد. 
وقيل: غزالة. 

كان مع أبيه الحسين الشهيد يوم كائنة كربلاء وله ثلاث وعشرون 
و جوغوكا فلم ينانق و لا قرا اتدل الحعيووة عد لد 
إلى دمشق فأكرمه يزيد ورده مع آله إلى المدينة. وعلي هذا هو الأصغر وله 
أخ أكبر منه اسمه علي أيضأء ولكن هذا قتل مع أبيه في كائنة کربلاء. 

قال ابن سعد : هو علي الأصغرء وأما أخوه علي الأكبر فقتل مع أبيه 
بكربلاء. 

وكان علي بن الحسين ثقة مأموناً كثير الحديث عالياً رفيعا ورعا. 

قال الزهري : ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن الحسين. 

وقال أيضا : كان على بن الحسين من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة 
وأحبهم إلى مروان وإلى عبد الملك. 

وقال أيضا : ماکان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين» وما رأيت 
آحدا كان أفقه منه» ولكنه كان قليل الحديث. 

وعن مالك قال: لم يكن في أهل البیت مثله وهو ابن أمة. 


CSS 
الا‎ 
هریخ‎ 
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مريضا نائما على فراشه فلما قتل الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ قال شمر بن 
ذي الجوشن: اقتلوا هذا. فقال له رجل من أصحابه : سبحان الله ! آنقتل 
فتی حَدَنا مریضا لم یقانل؟ وجاء عمر بن سعد فقال: لا تعرضوا لهؤلاء 
النسوة ولا لهذا الریض. 

وجعل يبكي كلما خرج ودخل حتی كنت آقول : إن يكن عند آحد من 
الناس خير ووفاء فعند هذا إلى أن نادی منادي ابن زیاد: ألا من وجد علي 
ابن حسين فليآت به فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم. قال: فدخل - والله - 
علي وهو یبکی وجعل يربط يدي إلى عنقي وهو یقول : آخاف. فأخرجي 
فأخذت وأدخلت على ابن زياد. فقال : ما اسمك؟ فقلت: على بن 
حسين. قال: أو لم يقتل الله عليًا؟ قال قلت: كان لي أخ يقال له علي أكبر 
مني قتله الناس. قال: بل الله قتله. قلت: الله يتوفى الأنفس حين موتها. 
فأمر بقتله فصاحت زينب بنت علي: يا ابن زياد حسبك من دمائناء أسألك 
بالله إن قتلته إلا قتلتنى معه. فتركه. فلما أتي يزيد بن معاوية بثقل الحسين 
ومن بقي من أهله فأدخلوه عليه قام رجل من أهل الشام فقال: إن سباءهم 
ملتنا وتأتي بغير ديننا. فأطرق يزيد مليّا ثم قال للشامي: اجلس. وقال لعلي 
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بن حسین: إن أحببت أن تقیم عندنا فنصل رمك ونعرف لك حقك 
فعلت» وان أحببت أن آردك إلى بلادك وأصلك. قال: بل تردني إلى بلادي. 
فرده إلى بلاده ووصله. 

وروی أهل السير والتاریخ أن یزدجرد كان آخر ملوك الفرس وکان 
له ثلاث بنات وقعن في السي في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فکانت واحدة منهن لعبد ال بن عمر فآوندها سالاء والثانية حمد بن آبي 
بكر فأولدها القاسم. والثالثة للحسین بن علي فأولدها عليًا زين العابدین 
هذا. فسالم والقاسم وعلي كلهم بنو خالة. 

قال عبد الرهن بن زيد بن آسلم عن آبیه: ما رأيت فیهم مثل علي 
انز امحسین قط. 

وقال عبد العزیز بن آبي حازم عن أبيه: ما رأيت هاشميا آفضل من 
على بن الحسين. 

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت علي بن الحسين وكان 
أفضل هاشمي أدركته. 

وقال العجلي: علي بن الحسين مدني تابعي ثقة. 

وعن صالح بن حسان قال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت آحدا 
آورع من فلان. قال: هل رأيت علي بن الحسين ؟ قال: لا. قال: ما رايت 
آورع منه. 


وعن جويرية بن آسماء : ما أكل علي بن الحسين بقرابته من 
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رسول الله كلد دوهما قط. 

وعن عبد الله بن أبي سليمان : كان علي بن الحسين إذا مشي 
لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بيده. 

وقال : وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رغدة فقيل له: ما لك؟ فقال: 
ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي. 

وعن عبد الرحمن بن حفص القرشي: كان علي بن الحسين إذا توضاً 
اصفر فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون 
بين يدي من أريد أن أقوم؟! 

وعن سفيان بن عبينة قال : حج علي بن الحسين فلما أحرم واستوت 
به راحلته اصفرً لونه وانتفض ووقع عليه الرّعدة وم يستطع أن يلي فقيل 
له: مالك لا تلبي؟ فقال : آخشی أن آقول: لبيك. فیقول لي : لا لبيك. 
فقيل له : لا بد من هذا. فلما لبّى غثي عليه وسقط من راحلته فلم يزل 
يعتريه ذلك حتی قضى حجه. 

وعن أبي حمزة الّمالي أن علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل 
على ظهره يتتبع به المساكين في ظلمة الليل» ويقول : إن الصدقة في سواد 
الليل تطفئ غضب الرب. 

وعن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من آهل المدينة يعيشون لا 
یدرون من أين كان معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا 
تون به باللیل. 


SY 
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وعن عمرو بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثرا 
فسألوا عنه فقالوا: هذا مما كان ينقل ارب باللیل على ظهره إلى منازل الأرامل. 

وعن ابن عائشة عن أبيه عن عمه : قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة 
السرّ حتى مات علي بن الحسين. 

وعن إبراهيم بن سعد سمع علي بن الحسين واعية في بيته (أي 
صائحة صارخة) وعنده جماعة» فنهض إلى منزله ثم رجع إلى جلسه فقيل 
له : آمر حدث؟ قال: نعم. فعزوه وتعجبوا من صبره» فقال: إنا أهل بيت 
نطيع الله فيما نحب» ونحمده فيما نكره. 

وعن عبد الغفار بن القاسم: كان علي بن الحسين خارجاً من السجد 
فلقيه رجل فسبه فثار إليه العبيد والموالي فقال علي بن الحسين: مهلا عن 
الرجل. ثم أقبل علیه. فقال: ما ستر الله عنك من أمرنا أكثر» ألك حاجة 
نعينك عليها؟ فاستحى الرجل ورجع إلى نفسه قال: فالقی عليه خيصة 
كانت عليه وأمر له بألف درهم» وقال: وكان الرجل بعد ذلك يقول: 
افيه انلس اراد ارات 

وعن آبي یعقوب الدني قال: كان بين حسن بن حسن وبين علي بن 
حسین بعض الامر قال: فجاء حسن بن حسن إلى علي بن حسين وهو مع 
آصحابه في السجد فما ترك أمراً إلا قاله له قال: وعلي ساکت؛ 


فانصرف حسن. فلما كان اللیل آتاه في منزله فقرع عليه بابه فخرج إليه 
فال ع :نا اح ان كدح اونا فیما قلت لس فعثر الله لین وان 
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تکرهه فقال على : وأنت في جل ما قلت لى. 

وعن جعفر بن محمد: سئل علي بن الحسين عن كثرة بكائه» فقال: لا 
تلوموني» فان يعقوب فقد سبطا من ولده فبكى حتى ابيضت عيناه ولم يعلم 
آنه مات ونظرت آنا إل اربعة عشر رجلا من أهل بع هرای غذاة 
واحدة فترون حزنهم يذهب من قلی آبدا؟! 
ذلنك» فقد كان آملاً للامامة العظمی لشرفه وسودده وعلمه وتأفه وکمال 
عقله. قد اشتهرت قصيدة الفرزدق - وهي سماعنا - أن هشام بن عبد اللك 
حح قبیل ولایته للخلافة» فکان إذا آراد استلام احجر زهجم علیه وإذا 
دنا علي بن الحسين من الحجر تفرقوا عنه اجلالا له» فوجم ها هشام» 
وقال: من هذا؟ فما آعرفه» فأنشأ الفرزدق یقول: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه وال وارم 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
إذا رأته قريش قال قائلها ال مکارم هذا ينتهي الکرم 
يكاديمسكه عرفان راحته رکن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


يغعضي حياء ويغضي من مهابته فمايكلمإلا حين یتسم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجذه أنبياءٌ الله قد ختموا 


وهی قصيدة طويلة. قال: فأمر هشام ببس الفرزدق» فحبس بعسفان. 


1 


سير أعلام التابعین 


وبعث إليه علي بن الحسين بائنى عشر ألف درهم. وقال: ار أبا 
قؤام :ورلا وقال: ما قلت ذلك ] لاع له ولرسوله. فردها ٍلیه» وقال؛ 
بحقي عليك لا قبلتهاء فقد علم الله نيتك ورأى مکانك. فقبلها. 

وذکر ابن الجوزي ني «صفة الصفوة» عن رجل من ولد عمار بن یاسر قال: 
كان عند علي بن الحسين قوم فاستعجل خادمًا له بشواء كان له في التنور» فأقبل 
به الخادم مسرعًا وسقط السفود من يده على ب لعلي أسفل الدرجة» فاصاب 
رأسه فقتله» فقال علي للغلام: أنت حرء لم تعمده وأخل في جهاز ابنه. 

کان اعادو رای ان ی قزر ده رلك این لاش 
بامك. ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. فقال: آخاف أن تسبق يدي إلى ما 
سبقت إليه عینها فاکون قد عققتها. ۱ 

وعن عمرو بن دینار قال: دخل علي بن الحسين على محمد بن آسامة 
ابن زيد في مرضه» فجعل يبكي فقال: ما شانك؟ قال: علي دين. قال: کم 
هو؟ قال: خمسة عشر آلف دينار أو بضعة عشر آلف دينار قال علي بن 
الحسين: فهى علي. 

وقال علي بن الحسين: إني لأستحي من الله أن أرى الأخ من إخواني 
فأسال الله له الجنة» وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة» قيل لي: لو 
كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل. 


وعن سفيان قال: آراد علي بن الحسين الفروج في حج أو عمرة فاتغذت 
له سكينة بنت الحسين سفرة أنفقت عليها آلف درهم أو نحو ذلك» وآرسلت 


سير أعلام التابعین 


بها إليه» فلما كان بظهر الحرة أمر بهاء فقسمت على المساكين. 

وقال شيبة بن نعامة : لا مات علي وجدوه يعول مئة أهل بيت. 

قال الذهي في (السير): لهذا كان يُبَخَلء فإنه ينفق سرًا ويظن أهله أنه 
يجمع الدراهم. 1 

عن المقبري قال: بعث المختار إلى علي بن الحسين بمئة ألف فكره أن 
يقبلهاء وخاف أن يردهاء فاحتبسها عنده» فلما قتل المختار بعث يخبر بها 
عبت الک و فان : ابعث من يقبضها. فأرسل إليه عبد الملك: يا ابن العم 
خذها قد طیبتها لك. فقبلها. 

وعن أبي نوح الأنصاري قال: وقع حریق في بيت فيه علي بن الحسين 
وهو ساجد فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار. فما رفع رأسه حتى 
طفئت. فقيل له في ذلك فقال: أهتني عنها النار الأخرى. 

وعن محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أبي» فقال: أخبرني 
عن أبي بكر: قال: عن الصديق تسأل؟ قال : قلت رحمك الله ونسميه 
الصديق؟! قال علي بن الحسين: ثكلتك أمك قد سماه صديقا من هو خير 
مني ومنك» رسول الله ی والهاجرون والانصار فمن لم يسمه صديقاً فلا 
صدق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة» اذهب فأحب أبا بكر وعمر 


حبكم حتى صار علینا عارا. وقال في رواية : حتى بغضتمونا إلى الناس. 


شير أعلام النابعين 


وال ان الح اعرد احور حا ساد بو اسم 
الاصنام فما زال بنا حبکم حتی صار علینا شین 

وعن هشام بن عروة. كان علي بن الحسين يخرج على راحلته إلى مكة 
ويرجع لا يقرعهاء وكان يجالس أسلم مولى عمرء فقال له رجل من قريش: 
تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي؟! فقال علي: إنما يَجْلِسْ الرجل حيث ينتفع. 

وعن عبد الرحمن بن أردك: كان علي بن الحسين يدخل المسجد فيشق 
الناس حتى يجلس مع زيد بن أسلم في حلقته فقال له نافع بن جبير بن 
مطعم: غفر الله لك» أنت سيد الناس تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا 
العبد. فقال علي بن الحسين: العااو ی وري و ی من غبت 0۳ 

وقال نافع بن جبير لعلي بن الحسين: إنك تجالس أقواماً دوناً. فقال 
له علي بن الحسين: إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني. 

وعن أبي جعفر أن أباه علي بن حسين قاسم الله ما له مرتين» وقال: 
إن الله يحب المؤمن المذنب التوات. 
ومن أقواله وحكمه ومواعظه : 


۰ من قنع با قسم الله له فهو من أغنى الناس. 

.- إن صدقة السر تطفی غضب الرب  عز وجل‎ ٩ 

* لا يقولن أحدكم: اللهم تصدق علي بالجنة» فإنما يتصدق أصحاب 
الذنوب. ولكن ليقولن اللهم ارزقني الجنة» اللهم من علي بالجنة. 

* عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة» ثم هو غدأ جیفةه 
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وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه. وعجبت كل 
العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» وعجبت کل 
العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. 
* العلم يبتغى ووی ويُطلب من حيث كان. 
من يداك مو ف ی غلم 
* إن الجسد إذا لم عرض أشرء ولا خير في جسد یأشر. 
* اللهم إنى أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي» وتقبح في خفيات 
العيون سريرتي» اللهم كما آسأت وأحسنت إليّ فإذا عذت فعد علي. 
* اللهم لا تکلنی إلى نفسي فأعجز عنها ولا تكلن إلى المخلوقين 
وعن طاوس قال: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الحجر 
يقول: عبَيْدُك بفناتك» مسكينك بفنائك» سائلك بفنائتك» فقيرك بفنائك. 
قال: فوالله ما دعوت بها في كرب قط الا كشيف عني. 
وكا ب رک ان إذا آثاه السا رهب به وفال له مرخ عن خملل 
زادي إلى الآخرة. ۱ 
وكان لا يدع صلاة الليل في الحضر والسفرء ولا يحب أن يعينه أحد 
على طهوره. 


وتوفي بالمدينة سنة أربع وثمانين» وروي ذلك عن جعفر الصادق» 


سير أعلام التابعين 


وقيل سنة اثنتين وسنة ثلاث وقيل سنة هس وتسعين» والأول الصحيح. 

وقال أبو جعفر الباقر: عاش أبي ثمانيا وسين سنة. 

وقبره بالبقیع» ولا بقية للحسين بن علي الا من قبل ابنه زین 
العابدین - رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم -. 

ورحم الله آبا نعیم القائل فیه: فمن هذه الطبقة علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله - تعالى عنهم - زین العابدین ومنار القانتین» 
هاندا فا اسف و جد 
مصادر الترجمة : 

.)۲۲۹ حلية الأولياء (۳/ ۱۱۹-۱۵۷ رقم‎ -١ 

۲- السير (500-785/5 رقم ۱6۷). 

۳- الطبقات الكبرى (۱۷۲-۱۲۲/۵ رقم ۷۰۵). 

.)40۵۰ رقم‎ 5١5-787 /۲۰( تهذیب الکمال‎ -٤ 

.)4۲۲ وفیات الأعيان (7/ 779-1777 رقم‎ -٥ 

5- صفة الصفوة (۲/ ۵۲-8۷ رقم ۱1۵).. 

۷- شذرات الذهب (۳۷۲-۳۷/۱) 

۸- تهذيب التهذیب (۱۵۵-۱۵/۳). 

4- البداية والنهاية (۱۲۲-۱۱۰/۹). 


سير اعلام التابعین 


۵ سالم بن عبد الله بن عمر 
أفضل أهل زمانه 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ مفتي 
الدینة» آبو عمر وآبو عبد الله القرشي العدوي المدني وأمه بنت ملك 
الفرس یزدجرد خالة زین العابدین» كانت في السبي فصارت لعبد الله 
فاوندها سالا. 

عن ابن السیب قال: قال لي ابن عمر : آتدري لم سمیت ابن سالا؟ 
قلت : لا. قال: باسم سالم مولى آبي حذيفة ‏ يعني آحد السابقین. 

فقال مالك :لم يكن آحد في زمان سالم آشبه هن مضی من الصا حين في 
الزهد والفضل والعیش منهء كان یلبس الثوب بدرهمین» ويشتري الشّمال 
لیحملها (وهي عبارة عن کساء دون القطيفة يشتمل به مفردها شملة). 

قال العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): كان سال ثقةء كثير الحديث عالياً من 
الرجال ورعا. 


وقال ابن كثير في (البداية) : أحد الفقهاء وأحد العلماءء وله روايات عن 
آبیه وغره» وکان من العباد الزهاد.. وکان سام خشن العيش» يلبس الصوف 
ا لخشن» وکان یعالج بيده أرضاً له وغیرها من الأعمال» ولا یقبل من الخلفاءء 
وکان متواضعاه وکان شدید الأدمة وله من الزهد والورع شيء كثير. 


سير اعلام النابعين 


وقال ابن الجوزي في (المنتظم) : وكان فقيهاً عابداً جواداً صالحاء وكان 
آشبه آولاد أبيه به» وكان أبوه شديد الحبة له فإذا ليم على ذلك آنشد: 
يلومونني في سام وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 

فهو أحد فقهاء المدينة ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. 

وقال ابن حبان في (الثقات) : كان يشبه أباه في السمت والهدي. 

وقال سليمان بن عبد الملك لسالم ‏ ورآه حسن السحنة ‏ : أي شيء 
تأكل ؟ قال: الخبز والزيت» وإذا وجدت اللحم أكلته فقيل له: أو تشتهيه؟ 
قال: إذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيه. 

وعن ميمون بن مهران قال: دخلت على ابن عم فقومت كل شيء 
في بيته فما وجدته يساوي مئة درهم» قال: ثم دخلت مرة أخرى فما 
وجدت ما یسوی ثمن طیلسان قال: ودخلت على سالم من بعده» فوجدته 
على مثل حالة أبيه. 

وعن عبد الله بن المبارك قال: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا 
يصدرون عن رأيهم سبعة: سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وسالم بن 
عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن ثابت قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة 
دخلوا فيها جميعاء فنظروا فیها ولا يقضي القاضي حتی يرفع | ۱ 
فینظرون فیها فیصدرون. 


وعن يزيد بن رومان عن سالم بن عبد الله أنه كان يخرج إلى السوق في 


شير اعلام التابعين 


حوائج نفسه قال: واشترى سالم شملة فانتهى بها إلى المسجد فرمى بها إلى 
عبد اللك بن عمر بن عبد العزيز فحبسها عنده ساعة» ثم قال: ألا تبعث 
من يحملها لك؟ فقال: بل آنا أحملها. قال: وحدثني مالك قال: كان عبد الله 
ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري» وكان سالم دهره يشتري في الاسواق» 
وكان من أفضل أهل زمانه. 
آدم شديد الأدمة متزر بكساء صوف إلى تنْدُوَتَه فقالوا له: مولاك داخل؟ 
فقال: من تريدون؟ قالوا: سالم بن عبد اللّه. قال ابن بكير: فلما كلمهم جاء 
شيء غر المنظر. قال: من أردتم؟ قالوا: سالم قال: ها آنا ذاء فما جاء بکم؟ 
قالوا : آردنا أن نسائلك. قال: سلوا عمًا شعتم: وجلس ويده ملطخ بالدم 
والقیح الذي آصابه من البعير» فسألوه. 

وعن العتي عن آبیه قال: دخل سالم بن عبد الله على سلیمان بن عبد 
أقعده معه على سريره» وعمر بن عبد العزيز في امجلس. فقال له رجل من 
أخريات الناس: أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه 
ويدخل فيها على أمير المؤمنين؟! قال : وعلى التکلم یاب سرية ها قيمة» 
فقال له عمر : ما رآيت هذه الثياب التى على خالى وضعته في مكانك 
هذا ولا ريت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالى ذاك. 


سیر أعلام النابعين 


وذكر الذهي في «السير»: وقيل: كان سالم يركب حماراً عتيقاً زريكا. 
فعمد آولاده فقطعوا ذنبه حتى لا يعود يركبه سالم» فركب وهو آقطش 
الذنب» فعمدوا إليه فقطعوا أذنه» فركبه ول يغيره ذلك» ثم جدعوا أذنه 
الأخرى» وهو مع ذلك يركبه تواضعاً واطّراحا للتكلف. 

وعن موسى بن عقبة أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر لا يمر بقبر 
بلیل ولا نهار الا سل عله یقول: السلام علیکم. فقلت لذ ذلك 
فأخبرني عن آبیه آنه كان یقول ذلك. 

رفن e‏ ضبان قال تسم يان با الق رید ارب تن 
بالقدر حتى يؤمنوا بخيره وشره. 

وعن عطاء بن السائب قال: دفع الحجاج إلى سالم بن عبد الله سیف 
وأمره بقتل رجل» فقال سالم للرجل: أمسلم أنت؟ قال نعم» ؛مض لا أمرت 
به. قال: فضليت اليوم صلاة الصبح؟ قال: نعم قال: فرجع إلى الحجاج 
فرمى إليه السيف وقال : إنه ذكر أنه مسلم» وأنه قد صلى صلاة الصبح 
فهو في ذمة ال وأن رسول الله ية قال: «من صلى صلاة الصبح فهو في 
ذمة الله» قال الحجاج: لسنا نقتله على صلاة الصبح» ولكنه من أعان على 
قتل عثمان. فقال سالم: ها هنا من هو أولى بعثمان مني. فبلغ ذلك عبد الله 
ابن عمر فقال: ما صنع سال؟ قالوا: صنع كذا وكذا. فقال ابن عمر : 
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ومن أقواله ومواعظه وحكمه: 

* إياكم ومداومة اللحمء فان له ضراوة كضراوة الشراب. 

* یاعمر (آی ابن عبد العزيز) اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي 
كانت لا تنقضي لذتهم بهاء وتفقآت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بهاء 
وصاروا جیفا نی الأأرض تحت آکامهاه لو کانت آل جنب مساکن لنا 
لتأذينا برجهم. 

وعن آشعب بن آم ید قال: أتيت سالم بن عبد الله وهو یقسم صدقة 
عمرء فسألته فأشرف على خوخة فقال: ويحك يا آشعب لا تسأل. وفى 

رواية: لا تسأل آحدا غير الله. 

وعن أبى عبد الملك مروان بن حبر البزاز قال : جاءنا سالم بن عبد 
الله يطلب ثوبًا سباعيًا فنشرت عليه ثوباً فإذا هو أقل من سبع فقال: آلیس 

قالت لى سباعى؟ فقلت: كذلك نسميها. فقال : كذلك يكون الكذب. 

ولا دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال 
له: يا سال سلنى حاجة فقال له: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت 

الله غيره. فلما خرج خرج في أثره فقال له: الآن قد خرجت فسلبي حاجة» 

فقال له سال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج 

الدنيا. فقال له : ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. 

قال آبو ضمرة الليثي : حج هشام بن عبد الملك فجاءه سالم بن عبد 
الله» فأعجبته سحنته فقال: أي شيء تأكل؟ قال : الخبز والزيت. قال: فإذا 


1 تشتهه؟ فال: آخره حتی أشتهيه: فعانه هشام (أي حسدهة وأصابه بالعين) 


سير اعلام التابعین 


فمرض ومات. فشهده هشام (أي شهد جنازته وقيل: إنه صلى عليه) 
وأجفل الناس في جنازته» فرآهم هشام. فقال: إن أهل المدينة لكثير. فضرب 
عليهم بعثاً أخرج فيه جماعة منهم فلم يرجع منهم أحد» فتشاءم به أهل 
المدينة» فقالوا: عان فقيهنا وعان أهل بلدنا. مات سنة ست ومائة. 

وعن آبي سعد قال: كان سالم غلیظاً كأنه حمال» وقيل: كان على 
سمت أبيه في عدم الرفاهية. فرحمه الله رحمة واسعة. 

ورحم الله أبا نعيم إذ قال فيه: ومنهم الفقيه المتخشع الرهاب؛ 
آبو عمر محال ين عبد الله بن عمر بن الطاب كان لله خاشعا ق نفسه 
خاضعاًء وما یدفم به وقته قانعاً. 
مصادر الترجمة: 

.)۱۷۷ حلية الأولياء (۲/ ۲۲-۲۲۱ رقم‎ -١ 

۲- السير (5/ 11-46۷ رقم .)١95‏ 

۳- تهذیب الکمال (۱۰/ ۱۵4-۱8۵ رقم ۲۱4۹). 

€ الطبقات الكبرى (/ ۱۵-۱۹ رقم ۱ ۷). 

.)0۸۳ المنتظم (۷/ ۱۱۵-۱۱۳ رقم‎ -٥ 

7- صفة الصفوة (۲/ 44۷-440 رقم ۱7۳). 

۷- وفیات الاعیان (۲/ ۳۵۰-۳4۹ رقم ۲۵۲). 


۸- تهذیب التهذیب (1۷۷-۲۷/۱). 
4- البداية والنهاية (۲۱/۹). 


سير أعلام التابعين 


1" القاسم بن محمد بن أبي بكر 
۰ وه 
الورع السفیسق 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق الامام القدوة الحافظ الحجة» 
الوخين القرشي التيمي البكري المدني. 
ولد في خلافة علي بن أبي طالب» وقتل أبوه محمد وهو صغير فتربى 
وأمه بنت آخر ملوك الفرس يزدجرد يقال ما سودة فهو ابن خالة 
سالم بن عبد الله وابن خالة زين العابدين علي بن الحسين. 
وقال ابن آبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ آمهات الأولاد 
حتی نشا فیهم الغر السادة : علي بن الحسين» والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبد الله ففاقوا أهل الدينة علماً وتقى وعبادة وورعاء فرغب الناس حینئل 
في السراري. 
قا لابن المبارك : كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن 
رأيهم سبعة: اتخ N‏ وسليمان بن يسارء وسالمء والقاسم» وعروة» 
وعبيد الله بن عبد الم وخارجة بن زيد. وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا 
فيها جميعًا فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيها 
فيصدرون. 
قال ابن سعد في الطبقات : أمه أم ولد يقال لها سود وكان ثقة عالطا 


۲ ۳۸ 
لسن سس ۲ 


سير أعلام التابعین 


رفیعا فقیها ماما ورعا كثير الحديث. 

وعن جبی بن سعيد قال: ما آدرکنا بالدينة أحدًا نفضله على القاسم. 

وعن آیوب» وذکر القاسم فقال: ما رأيت رجلا آفضل منه» ولقد ترك 
مئة آلف وهي له حلال. 

وعن البخاري» حدثنا علي» حدئنا سفیان» حدئنا عبد الرهن بن 
القاسم وكان أفضل أهل زمانه. أنه سمع آباه وكان أفضل آهل زمانه 
يقول: سمعت عائشة تقول : طيبت رسول الله له .. الحديث. 

وروی عبد الرهن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدًا أعلم 
بالسنة من القاسم بن مده وما كان الرجل یعد رجلا حتی یعرف السنقه 
وما رآيت احد ذهنًا من القاسم إن كان لیضحك من أصحاب الشبه كما 
یضحك الفتی. 

وعن ابن عبينة قال: آعلم الناس بحدیث عائشة ثلاثة: القاسم وعروة وعمرة. 

وقال يحيى بن معین: عبید الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة 
مشبكة بالذهب. 


قال مصعب الزبیری: القاسم من خيار التابعین. 

وقال العجلي: كان من خيار التابعين وفقهائهم. 

وقال: مدني تابعي ثقة» نزه» رجل صالح. 

قال ابن وهب: ذكر مالك القاسم بن محمد فقال: كان من فقهاء هذه 
الأمةء ثم حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج» فكان 


سیر أعلام النابعين 


يأمر من حج أن ینظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته» فیبلغونه ذلك 
فيقتدي بالقاسم. 

وعن ابن إسحاق قال: رآیت القاسم بن محمد يصلي فجاء آعرابي 
فقال: أا أعلم آنت آم سال؟ فقال: سبحان الله ! کل سیخبرك ما علي 
فقال: آیکما اعلم؟ قال: سبحان الله! فأعاد» فقال: ذاك سال انطلق فل 
فقام عنه. قال ابن إسحاق: کره أن یقول: آنا أعلم» فیکون تزكية» وکره أن 
یقول: سالم اعلم مني فیکذب. وکان القاسم أعلمهما. 

وعن محمد بن خالد بن الزبير قال: كنت عند عبد الله بن الزبير» فاستأذن 
القاسم بن محمد فقال ابن الزبير: ائذن له فلما دخل عليه قال له: مَهِيم؟ 
(أى ما حانك وما شانك؟) قال: مات فلان. فذكر قصته. قال: فولٌی» فنظر إليه 
ابن الزنين وقال: ما رايت آبا بکر ولد ولدّا آشبه به من هذا الفتی. 

وعن القاسم قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوی في خلافة آبي 
بكر وعمر وإلى أن ماتت» وکنت ملازمًا ها مع ترهاتي» وکنت آجالس 
البحر ابن عباس» وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأکثرت. فکان 
هناك يعني ابن عمر ‏ وَرَعٌ وعلم جم ووقوف عمًا لا علم له به. 

وحدّث الحميدي عن سفیان قال: اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة 
قسمها. قال: وهو يصلي فجعلوا يتكلمون» فقال ابنه: إنكم اجتمعتم إلى رجل 
والله ما نال منها درهما ولا دانقا. قال: فأوجز القاسم ثم قال: يا بي قل فيما 
علمت. قال سفيان: صدق ابنه ولكنه أراد تأديبه في النطق وحفظه. 


سير أعلام النابعين 


وعن أيوب قال: رأيت على القاسم رداء قد صبغ بشيء من زعفران» 
ويدع مائة ألف لم یتلجلج في نفسه شيء منها. 

عن آبي الزناد: ما رأيت فقیها أعلم منه. 

وقال ابن عيينة : كان القاسم آفضل أهل زمانه. 

وعن عمر بن عبد العزیز قال: لو كان آمر الخلافة الي لا عدلت عن 
القاسم. أي وذلك لأن سلیمان بن عبد اللك عهد إلى عمر بالخلافة وليزيد 
ابن عبد الملك من بعد عمر. 

وكان القاسم ‏ رحمه الله أحد الفقهاء المشهورين» له روايات كثيرة 
عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل الدينة وأعلم أهل زمانه. 

وقال این حبان في ثقات التابغين. : كان من سادات التابعين من أفضل 
أهل زمانه علمًا وأدبا وفقهاء وکان صموئّا؛ فلما ولي عمر بن عبد العزیز 
قال آهل المدينة : الیوم تنطق العذرای آرادوا القاسم. 

قال مالك: كان قلیل الحديث والفتیا. 

وقال ابن عون : كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون 
بالحديث على حروفه. 

وعن أبي الزناد عن أبيه قال: ما كان القاسم يجيب إلا في الشيء الظاهر. 

وقال ابن وهب: حدثي مالك أن القاسم بن محمد كان يكون بينه 
وبين الرجل المداراة في الشيء فيقول له القاسم : هذا الذي تريد أن 
تخاصمني فيه هو لك. فإن كان حقا فهو لك» فخذه ولا تحمدني فيه. وان 


سير اعلام التابعين 


كان لي فآنت منه في حل» وهو لك. 
وقال يحيى بن سعيد : كان القاسم لا يكاد يعيب على أحد فتكلم 
ربيعة يومًا فأكثرء فلما قام القاسم قال وهو متكئ علي: لا أبا لغيرك 
آتراهم كانوا غافلين عمّا يقول صاحبنا ‏ يعني عما يقول ربيعة برأيه -. 
وقال عبيد الله بن عمر: كان القاسم لا يفسر القرآن. 
وقال عكرمة بن عمار : كان القاسم وسانًا يلعنان القدرية. 
وعن سليمان بن قنّة قال: آرسلنی عمر بن عبيد الله التيمي إلى القاسم 
بخمس مئة ديتار» فأبى أن يقبلها. 
ومن أقواله وحكمه ومواعظه: 
* إن من إكرام الرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. 
* لأن يعيش الرجل جاهلاً بعد أن يعرف حق الله عليه خيرٌ له من أن 
رالا ی 
٩‏ قد جعل الله في الصديق البار القبل عوضًا من ذي الرحم العاق المدبر. 
* إن من مضی من سلفنا كانوا يحبون استقبال الصائب بالتجمل 
ومواجهة النعم بالتذلل. 
عاش القاسم بن محمد حياة طيبة في ظل طاعة الله -عز وجل - 
وتجاوز السبعين» وقد ذهب بصره ومات بعد أن فقد بصره بثلاث سنوات 
بالقدیند بيخ مکة والدبتة وکان حاجا آو معتمرا فقال لابنه: شن على 


التراب شاه وسو على قبري والحق بأهلكء وإياك أن تقول: كان وکان. 


سير أعلام التابعين 


وقال : كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيهاء قميصي وإزاري وردائي» 
هكذا كفن أبو بكر في ثلاثة آثواب» والحي أحوج إلى الجديد من الميت. 

وأوصى أن لا يبنى على قبره ومات سنة ثمان ومائة وقيل سبع ومائة 
- رحمه الله رحمة واسعة -. 

ورحم الله با نعيم إذ قال فيه : ومنهم الفقيه الورع الشفيق» الضرع 
نجل الصدیق, ذو الحسب العتیق, القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
كان لغوامض الأحكام فائقاء ول محاسن الأخلاق سابقاً. 
مصادر الترجمة: 

.)۱۷۲ حلية الأولياء (۲۱۳-۲۰۹/۲ رقم‎ -١ 

۲- السير (۵/ 50-07 رقم ۱۸). 

۳- تهذیب الکمال (۲۳/ 1۳۵-۲۷ رقم .(EA1۹‏ 

£ الطبقات الکبری (۵/ ۱۸-۱۲ رقم ۷۳۷). 

۵- وفیات الأعيان (6/ ٠٠-٥۹‏ رقم ۵۳۳). 

سب النتظم (۷/ ۱۲-۱۲۳ رقم ۹ 

۷- صفة الصفوة (۲/ 440-44۳ رقم ۱1۲). 

۸- شذرات الذهب (84/۲). 

.)۲۰-۱۹/۳( تهذیب التهذیب‎ -٩ 

۰- البداية والنهاية (۲۵۶/۹). 


سیر اعلام التابعین 


۷- رجاء بن حيوة 
سيد أهل الشام 


هو رجاء بن حيوة بن جرولء وقيل: ابن جزل وقیل]: ابن جندل» 
الإمام القدوة الوزير العادل أبو نصر الكندي الأزدي» ويقال: الفلسطيني» 
ال اا مات یمه قينا من 

حدّث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت. 

وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية ب أب سياد ران 
سعد لحري وتاب واي أمائة ی 

وقال ابن سعد : كان ن ثقة عالماً فاضلاً كثير العلم. 

وقال النسائي وغيره: ثقة . 

وعن مطر الوراق قال: ما رأيت شامیّا أفضل من رجاء بن حيوة. 

وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال نعيم بن سلامة : ما من 
رجل من أهل الشام آحب الي أن أقتدي به من رجاء بن حيوة. 

وكان عبد الله بن عون إذا ذكر من يعجبه ذكر رجاء بن حيوة. 

وعنه قال: رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم كأنهم التقوا فتواصوا: محمد 


ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء بن حيوة بالشام. 


وعن موسى بن يسار: كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول 
في السجده فسأل رجل مکحولاً مسال قال مکحول: سلوا ا 


وسیدنا رجاء بن حيوة. 
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وقال ابن حبان في (الثقات): كان من عبّاد أهل الشام وفقهاتهم وزهادهم. 

وقال مكحول: ما زلت مضطلعاً على من ناوآني حتى عاونهم علي 
راز رک تسیا لكل تفا ایو 

وقال الذهي في (السیر) معقباً على هذا القول : كان ما بينهما فاسداه 
وما زال الأقران ينال بعضهم من بعض» ومکحول ورجاء إمامان» فلا 
يلتفت إلى قول أحد منهما في الآخر. 

وعن ابن عون قال: كان رجاء بن حيوة يحدث بالحديث على حروفه. 

وقال عبید بن السائب : با آبي قال: ما رایت احداً لحسن اعتدالا 
في صلاة من رجاء بن حيوة. 

وعن مسلمة بن عبد اللك قال: إن في كندة لثلاثة إن الله لینزل بهم الغيث 
وينصر بهم على الأعداء : رجاء بن حيوة» وعبادة بن نُسي» وعَدِي بن عدى. 

وقال مطر الوراق: ما نعلم أحداً جازت شهادته وحده إلا رجاء بن 
حيوة» يعنى: أنه صدّق على عهد عمر بن عبد العزيز وحده. 

وقال سهیل القطعي عن ابن عون: ما أدركت من الناس أحداً أعظم 
رجاء لأهل الإسلام من القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة. 

قال إبراهيم بن يزيد: قدمت بحلل من عند عروة بن محمد بن عطية 
السعدي إلى عمر بن عبد العزيز فعزل منها له قال : هذه لخليلي رجاء 
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قال ابن العماد في (الشذرات): وكان شريفا نبيلاً كامل السؤدد. 
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وقال ابن كثير في (البدایة): وهو تابعي جليلء كبير القدرء ثقة فاضل 
عادل وزير صدق لخلفاء بني آمية. 

كنات يوم عند وه الا بن ساره اد که ی سومان 
عبد اللك: واللّه لئن أمكتي الله منه لافعلن به ولااصنعن» فلما آمکنه اللّه منه 
هم بایقاع الفعل به» فقام إليه رجاء بن حيوة وقال: يا أمير المؤمنين قد صنع الله 
لك ما أحببت فاصنع ما يحب الله من العفوء فعفا عنه وأحسن إليه. 

وعن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة 
فتذاکرنا شكر النعم فقال: ما أحد يقوم بشكر نعمة» وخلفنا رجل على 
رأسه كساء فكشف الكساء عن رأسه فقال: ولا أمير المؤمنين؟ قلنا : وما 
ذکر أمير المؤمنين ها هنا؟ إنما أمير المؤمنين رجل من الناس فغفلنا عنه 
فالتفت رجاء فلم یره فقال: أتيتم من صاحب الكساءء ولكن إن دعیتم 
واستحلفتم فاحلفوا. فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل فقال: أجيبوا أمير 
المؤمنين فأتينا باب هشام» فأذن لرجاء من بيننا فلما دخل عليه قال: هيه يا 
رجاء يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له؟ قال: فقلت. وما ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ذكرتم شكر النعم فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعمة» قيل لكم: 
ولا آمير المؤمنين؟ فقلتم : أمير المؤمنين رجل من الناس. فقلت : لم يكن 
ذلك. قال: آ لله؟ قلت :آله . قال رجاء: فأمر بذلك الساعي فضرب سبعين 


سوطاء وخرجت وهو متلوث فى دمه فقال: هذا وأنت ابن حيوة!! قلت: 


سبعون سوطا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر: وكان رجاء بن حيوة 
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بعد ذلك إذا جلس في مجلس التفت فقال: احذروا صاحب الكساء. 

وعن رجاء بن حيوة قال: إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك 
وكانت لي منه منزلة» إذ جاء رجل ‏ ذكر رجاء بن حيوة من حسن هيئته» 
قال: فسلم فقال: يا رجاء إنك قد ابتليت بهذا الرجل وفي قربه الوتغ (أي 
الملاك) يا رجاء عليك بالمعروف وعون الضعیف. واعلم يا رجاء أنه من 
كانت له منزلة من السلطان فرفع حاجة إنسان ضعيف وهو يستطيع 
رفعها لقي الله يوم يلقاه وقد ثبت قدميه للحساب» واعلم يا رجاء أنه من 
كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته» واعلم يا رجاء أن من أحب 
الأعمال إلى الله فرحا أدخلته على مسلم. 

فکان - رهه ند مورا ات 

فعن سهیل بن آبي سهیل قال: سمعت رجاء بن حيوة یقول: لما كان 
یوم امحمعة لبس سلیمان بن عند الاك قابا حضراً من خز ونظر في الرآة 
فقال: آنا والله اللك الشاب. فخرج إلى الصلاة فصلی بالناس الجمعة فلم 
یرجم حتی وعك. فلما ثقل عهد في کتاب کتبه لبعض بنيه وهو غلام وم 
يبلغ» فقلت ما تصنم يا أمير المؤمنين؟ إنه ما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يستخلف على المسلمين الرجل الصالح» فقال سليمان : أنا أستخير الله 
وأنظر فيه» ول أعزم عليه. قال: فمكث يوما أو يومين» ثم خرقه فدعاني 
فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب عنك بقسطنطينية 


وأنت لا تدري أحي هو أم ميت! فقال لي : فمن ترى؟ قلت : رأيك 
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يا أمير المؤمنين» ‏ وأنا أريد أنظر من يذكر - قال: كيف ترى في عمر بن 
فلع عدي #افقالت» اغلمة جو شب حر فاقيا وما تقال "هود الله 
على ذلكء ثم قال: والله لئن وليته وم وَل أحدأً سواه لتكونن فتنة» ولا 
يتركونه أبداً يلي عليهم الا أن يجعل أحدهم بعده» ويزيد بن عبد الملك 
غائب على الوسم قال: فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده فان ذلك مما 
يسكنهم ويرضون به» قلت: رأيك. قال : فكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك 
أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة من بعدي» ومن 
بعده يزيد بن عبد اللك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا 
فيطمع فیکم. 

وختم الکتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب شرطة 
فقال: مر أهل بیتی فليجتمعوا فأرسل كعب إليهم أن يجتمعوا فاجتمعواء ثم 
قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم فأخبرهم أن 
هذا كتابي وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه» ففعل رجاء فلما قال رجاء 
ذلك لهم قالوا: ندخل نسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نعم» فدخلوا فقال لهم 
سليمان: في هذا الکتاب - وهو يشير لهم إليه» وهم ينظرون إليه في يد رجاء 
ابن حیوة عهدي فاسمعوا واظيغوا وبایعوا لن سمیت فى :هذا الكتات» 
فبایعوه رجلاً رجلاء ثم خرج بالکتاب ختوماً في يد رجاء بن حيوة. 

قال رجاء : فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزیز فقال: آخشی أن 


سير علام التابعين 


أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها 
علی ما آقدر علیه الساعة. قال وحاءء لأ واشاما آنا مرك حرفا قال 
حرمة ومودة قديمة» وعندي شک فأعلمني هذا الأمر فان كان إلي علمت 
وان كان إلى غيري تكلمت» فليس مثلی قصّر به» فأعلمني فلك الله علي آلا 
آذکر من ذلك فيا بدا قال رجاء: فأبيت فقلت: وال اتف لك عرفا 
دا ای 

الأخرى وهو یقول: فإلى من إذا نیت عنى؟ أتخرج من بني عبد اللك؟ قال 
رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يموت فجعلت إذا أخذته السكرة من 
سكرات الموت صرفته إلى القبلة» فجعل يقول حين يفيق: ۸ يأن لذلك بعد 
با رجاء. ففعلت ذلك مرتین فلما کانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن 
كن سر حت انيد أن ا ها فا ان تا وود اة 
قال رجاء : وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته ألا يبرح حتى آتیه 


سير أعلام التابعين 


ولا يدخل على الخليفة أحد. 

قال : فخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامد العبسي» فجمع أهل بيت 
أمير المؤمنين» فاجتمعوا في مسجد دابق» فقلت: بايعوا. فقالوا: قد بايعنا مرة 
ونبايع أخرى! قلت : هذا عهد أمير المؤمنين فبايعوا على ما أمر به ومن 
يكن ی هذا الکتاب الختوم» فبایعوا التاية برجلا رجلا . قال رجاء ؛ 
فلما بايعوا بعد موت سلیمان ریت آني قد آحکمت الامر قلت: قوموا 
لل صاحبکم فقد مات قالوا: انا له وانا الیه راجعون! وقرآت الکتاب 
عليهم» فلما انتهیت إلى ذکر عمر بن عبد العزیز نادی هشام بن عبد اللك: 
a‏ قلت: اضرب - والّه - عنقك» قم فبايع . فقام يجر رجلیه. 

قال رجاء : وأخذت بضبعي عمر بن عبد العزيز فأجلسته لما وقع فيه 
وهشام يسترجع على النبر وهو يسترجع لما أخطأه » فلما انتهى هشام إلى 
عمر قال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون حين صارت إليّ لكراهته إياهاء 
والآخر يقول : نا لله وإنا إليه راجعون حيث نحيت عني. 

قال الذهي في (تاريخ الإسلام) : ورجاء هو الذي نهض بأخذ الخلافة 
لعمر بن عبد العزیز وكان كالوزير لسليمان بن عبد الملك» ومناقبه كثيرة. 


وعند عمر بن عبد العزیزه وأجرى الله على يديه الخيرات» ثم إنه بعد ذلك 
اش فأقبل على شأنه. 


سير أعلام التابعين 


رجاء بن حيوة ثلاثين دينارا في كل شهرء فلما ولي هشام الخلافة قال: ما 
هذا برأي» فقطعهاء فرأى هشام آباه في النوم» فعاتبه في ذلك فأجراها. 
قال الذهي في (السير): كان في نفس هشام منه شيء لكونه عمل على 
تأخيره وقت وفاة أخيه سليمان» و عقد الخلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز. 
وعن رجاء بن ن أبي سلمة قال: قدم يزيد بن عبد الملك بيت القدس» 

فسأل رجاء بن حيوة أن يصحبه فأبى واستعفاه فقال له عقبة بن وساج: 

إن الله ينفع بمكانك» فقال: إن أولئك الذين تريد قد ذهبواء فقال له عقبة : 

إن هؤلاء القوم قال ما باعدهم رجل بعد مقاربة إلا ركبوه» قال : إني أرجو 

آن یکفیهم الذى آدعوهم له. 

ومن حکمه ومواعظه وأقواله : 

ه ما آکثر عبد ذکر الوت إلا ترك الحسد والفرح. 

* ما أحسن الاسلام بزينة الامان, وما أحسن الإيمان بزينة التقى» وما 
أحسن التقى بزينة العلم» وما آحسن العلم بزينة الحلم» وما أحسن 
الحلم بزينة الرفق. 

5 بون ی ی ی تا 
بالإخلاص دام سخطه» ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. 


وعن عبد ال رحمن بن عبد الله أن رجاء بن حيوة قال لرجلين وهو 
يعظهما: انظرا الأمر الذي تحبان أن تلقيا الله عز وجل فخذانيه الساعة» 
وانظرا الأمر الذي تكرهان أن تلقيا الله عز وجل عليه فدعاه الساعة. 


سير أعلام التابعين 


وكان ‏ رحمه الله يصحب الخلفاء ويأمرهم بالعروف فلما مات 


عمر بن عبد العزيز انقطع عن صحتهم. فسأله يزيد بن عبد الملك أن 
يصحبه فأبى واستعفاه. فقيل له : نخاف عليك من هؤلاء فقال: يكفينهم 
الذي تركتهم له. 

وفي أخريات حياته آقبل على خاصة نفسه اجتهاداً في الطاعة وتقربا 
إلى مولاه - سبحانه وتعالى ‏ حتی آتاه اليقين سنة اثنتى عشرة ومائة فرحمه 
الله رحمة واسعة. 

ورحم الله - أيضا ‏ آبا نعيم القائل في الحلية: ومنهم الفقيه الفهم 
الطعام مشير الخلفاء والامرای رجاء بن حيوة آبو المقدام. 
مصادر الترجمة : 

.)۳۱۵ حلية ال ولیاء (۵/ ۲۰۱-۱۹۳ رقم‎ -١ 

- السير (4/ ۵1۱-۵۵۷ رقم ۲۲۰). 

۳ وفيات الأعيان (۲/ ۳۰۳-۳۰۱ رقم بال 

وت تهذیب الکمال (۱۵۷-۱۵۱/۹ رقم ۱۸۹۰). 

0- الطبقات الكبرى (۱۰/۷ ۳-رقم ۳۸۳-۳ 

5- صفة الصفوة (۳۱/4 رقم .)۷٤١‏ 

۷- تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۲۰-۱۰۱ه) (ص ۳۱۳-۳۹۰ رقم ۳۸۷). 

۸- تاريخ الطبري (۱۰-۵۹/4) سنة ۹۹. 

4- تهذیب التهذیب (1۱۲-۰۱/۱). 

۹ الشذرات (1۶/۲). 


.)۳۰۸/۹( البداية والنهاية‎ -١ 


سير أعلام التابعين 


5 صلة بن أشيم العدوي 
صاحب الكرامات 

ضلة بن أشيم الزاهد العابد القدوة العدوي البصري» زوج العالمة معاذة 
العدوية يكنى أبا الصهباء» كان عابدا من سادة التابعين» وكان ذا فضل وورع 
وعبادة وزهد» وكان يصلي حتى تتورم قدماه فعن معاذة زوجته قالت: كان 
آبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفاً. 

قال ابن سعد في «الطبقات»: وكان ثقة له فضل وورع. 

وقال الذهي في «السیر»: سيد كبير. 

فکان - رحمه الله - صاحب کرامة فقد روی ابن البارك في «الزهد» 
عن حميد بن هلال عن صلة بن آشیم قال: خرجنا في بعض قری نهر تيري 
وآنا علی دابي في زمن فیوض الاء فانا آسیر علی ما فسرت روي لا 
اجد نينا آکله قلقي علج بحمل على عاتقه کے فقلت : ضعه فوضعه 
فإذا هو خبز فقلت: أطعمني قال: إن شئت» ولکن فيه شحم خنزین 
فتركته» ثم لقيت آخر يحمل طعاما فقلت : أطعمني» فقال: تزودت بهذا 
لكذا وكذا من يوم» فان أخذت منه شيئاً أجعتني فتركته ومضيت» فوالله إني 
لأسير إذ سمعت خلفي وجبة كوجبة الطير فالتفت» فإذا هو شيء ملفوف 
یت ا ائ ماو دت إلنه ف هو عله من رطب في زمان 
لیس في الارض رطبة» فاکلت منه» ثم لففت ما بقي» ورکبت الفرس 


سیر آعلام التابعین 


قال جریر : فحدثني آوفی بن دهم قال: ریت ذلك السّب مع امرأته 

قال الذهي في «تاريخ الإسلام»: هذا حديث صحيح وقال في 
«السير» : فهذه كرامة ثابتة. 

وروي أيضا في «الزهد» عن جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة إلى 
كابل وني الجيش صلة بن آشیم فنزل الناس عند العتمة فقلت: لأرمقن 
عمله فصلى» ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس» ثم وثب فدخل غيضة 
فدخلت في أثره» فتوضاً ثم قام يصلي فافتتح الصلاة وجاء أسد حتى دنا 
منه فصعدت في شجرة. قال: أفتراه التفت إليه أو اعتد به حتى سجد؟ 
فقلت: الآن يفترسه فلا شيء فجلسء ثم سلم. فقال: أيها السبع اطلب 
رزقك من مکان آخر. فول ون له هر آقول: تصدع منه ابحبال فما 
زال کذلك حتی إذا كان عند الصبح جلس فحمد الله محامد ‏ آسمع 
بمثلها الا ما شاء الله ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي 
يجترئ أن يسألك الجنة» ثم رجع» فأصبح كأنه بات على الحشاياء وقد 


أصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. 

وکان - رحمه الله حکیما ف دعوته رفيقاً من يأمره وينهاه» عليما 
بمداخحل النفوس فقد أخبر ثابت البناني أن صلة بن أشيم وأصحابه مر بهم 
فتی يجر ذيله فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بالسنتهم أخذاً شدیدا فقال 
صلة: دعوه أكفكم أمره» فقال له: يا ابن أخ لي إليك حاجة. قال الفتى: 


سیر اعلام التابعین 


وما حاجتك؟! قال آحب أن ترفع من إزارك. قال الفتی: نعم ونعمة عین. 
قال: فرفع الفتی !زاره فقال صلة لأصحابه: كان هذا آمثل ما أردتم» لو 
شتمتوه وآذیتموه شتمکم. 

وکان رحمه الله رما لا یواجه آهل النکر بمنكرهم فکان یستخدم 
معهم التعریض والتورية في النصح فقد حدث ابت البناني فقال: كان صلة 
ابن آشیم يخرج إلى الجبانة فیتعبد فيهاء فکان هر على شباب یلهون ویلعبون 
فقال ضم: آخبروني عن قوم آرادوا سفراً فحادوا النهار عن الطریق وناموا 
اللیل متی یقطعون سفرهم. قال : فکان كذلك يمر بهم ویعظهم. فمر بهم 
ذات یوم فقال لهم هذه المقالة» فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم إنه لا يعني 
بهذا غیرنا نحن بالنهار نلهو وباللیل ننام. ثم اتبع هذا الشاب صلة لم يزل 
يختلف معه إلى الجحبانة فیتعبد معه حتی مات. 

وکان - رحه الله د صبورا علی الصائب مومنا بقدر الل یتلقی آمر 
الله وقدره بصدر رحب ونفس راضية مرضية مطمئنة فقد آخبر ثابت أن 
آخا لصلة مات فجاء» رجل - وکان صلة یاکل - فقال له: یا آبا الصهباء ان 
آخاك مات. فقال صلة لذاك الرجل هلم فكل» فقد نعي لناء آدن فكل 
هیهات قد نعي» فقال الرجل: والّه ما سبقنی إليك آحد فمن نعاه؟! فقال 


3 


صلة: يقول الله تعالى: نک ميث ولم بون [الزمر: ۳۰]. 


وكان ‏ رحمه الله ناصحا لا یدخر وسعا في نصح |خوانه ونوجیههم 
الوجهة الصحيحة فعن أبي السليل قال: أتيت صلة العدوي فقلت له: 


سير أعلام التابعین 


علمي بماعلمك الله عز وجل . قال: أنت اليوم مثلي» حيث أتيت 
أصحاب رسول الله کل أتعلم منهم فقلت هم: علموني ما علمكم الله 
فقالوا: انتصح للقرآن وانصح للمسلمين وأكثر من دعاء الله ما استطعت؛ 
ولا تكونن قتيل العصاء قتيل عمية يا آل فلان» فإني لا أبالي أبرجله مدت 
أم برجل خنزیر, وإياك وقوم يقولون: نحن المؤمنون وليسوا من الإيمان على 
شيء» هم الحرورية» هم الحرورية. 

وکان ره اله غات الدعوة شتديد الاس علی الاعداء فعن 
جعفر بن زيد قال : فلما دنوا من آرض العدو قال الأمير: لا يشذن آحد 
من العسکر. قال: فذهبت بغلة صلة بثقلها. فاخذ يصلي. فقالوا له: إن 
الناس قد ذهبوا فمضی ثم قال: دعوني آصلی رکعتین. فقالوا: الناس قد 
ذهبوا. قال: إنهما خفیفتان. قال. فدعا ثم قال: اللهم إني آقسم عليك أن 
ترد بغلتي وثقلها قال: فجاءت حتی قامت بين يديه. قال: فلما لقينا العدو 
مل هو وهشام بن عاسر فصنع بهم طعاً وضربً ول فکسر ذلك 
العدوء فقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا هذا فکیف لو قاتلونا؟ فاعطوه 
الان ا 

وکان _ رحمه الله ذا موعظة حية تأخذ بمجامع القلوب فعن الحسن 
قال: مات أخ لنا فصلينا علیه فلما وضع في قبره ومد عليه الثوب جاء 
صلة بن أشيم» فأخذ بناحية الثوب» ثم نادى. يا فلان بن فلان. 
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة 20 وإلا فاني لا إخالك ناجيا 


۱ ۳ 
. VNR 


سیر اعلاه النابعین 


قال : فبکی وأبكى الناس. 

وکان - رحمه الله - رقیق القلب لا يمر بشيء في الدنیا الا ویذکره 
بالآخرة» فيملاً عليه حياته ویشغل عليه قلبه ولا یلتفت إلى آمر سواه فها 
هو في یوم عرسه في آول یوم يجتمع بزوجته فیقوم يصلي وینشغل عنها 
بالصلاة حتی الصباح. قال ابن كثير في «البدایة»: ولا أهديت معاذة إلى صلة 
أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيت العروس بيتا مطینا فقام يصلي 
فقامت د ي معه فلم يزالا يصليان حتى برق الصبح. قال: فأتینا فقلت 
له: أي عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها؟ قال: 
إنك آدخلتني بيتا أول النهار أذكرتني به النارء وأدخلتي بیتا آخر النهار 
آذكرتني به الجنة» فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت. البيت الذي أذكره 
به النار هو امحمام والبيت الذي أذكره به الجنة هو بيت العروس. 
ومن حكمه ومواعظه وأقواله: 
© ليكن شعارك الوت. فإنك لا تبالين على يسر أصبحت من الدنيا أم 

على عسر. 


© رغبك الله فيما يبقى» وزهدك فيما يفنى» ورزقك اليقين الذي لا يركن 
ولا الي رفن 

© ما آدري باي یومي آنا آشد فرحا: یوما باكرت فيه ذكر الله عز وجل - 
أو یوما غدوت فيه لبعض حاجی فیعرض لي ذکر الله تعال -. 

٩‏ طلبت الال من وجهه فأعياني إلا رزق يوم بیوم» فعرفت أنه قد خير لي. 


سير أعلام النابعين 


6 لت اننا معن فان لها تست ا ابیت مها US‏ 
فلا أعبأفيه. وأما هو فلا يجاوزني» فلما رأيت ذاك قلت: أي نفسي 
جعل رزقك كفافاً فاربعي فربعت ولم تكد. 

* إن الشهادة في الناس كثرت» فإذا شهدت فاشهد شهادة يصدقك الله 
بهاء وأولو العلم من الناس» أشهد أن الله أحد صمد ۸ يلد وم يولد وم 
يكن له کفوا أحد. 

وعن حميد بن هلال قال: خرج صلة بن أشيم في جيش معه ابنه 
وآعرابي من احي؛ فقال الأعرابي: يا أبا الصهباء رأيت كأنك أتيت 
شجرة ظليلة فاصبت تحتها ثلاث شَهَدَاتٍ فأعطيتنى واحدة وآمسکت اثنتين 

فوجدت في نفسي ألا تکون قاسمتتی ال خری. 

وروی ابن البارك عن العلاء بن هلال الباهلي أن ربلا قال لصلة: يا 

أبا الصهباء إني رأيت أني أعطيت شهادة وأعطيت شهادتين فقال صلة. 

تستشهد واستشهد آنا وابني» فلما كان يوم يزيد بن زياد لقيهم الترك 

بسجستان فكان أول جيش انهزم من المسلمين فقال صلة : يا بني ارجع إلى 

أمك فقال: يا أبت تريد الخير لنفسك وتأمرني بالرجوع! ارجع أنت. قال: 

وآما إذ قلت هذا فتقدّم فتقدّمٌ فقاتل حتى أصيب فرمى صلة عن جسده 

وكان رجلاً راميا حتى تفرقوا عنه» وأقبل حتى آقام عليه فدعا له ثم قاتل 


حتى قتل. - رحمه الله رحمة واسعة. 


قاحتمعت النساء عند امرأته معادة العدوية فقالت: مرحبا بكن إن 


سير أعلام التابعين 


كنتن جئتن تهنئنني» وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. 
وكانت شهادة صلة وابنه سنة ائنتین وستين من الحجرة ‏ رحمهما الله تعالى -. 
ورحم الله أبا نعيم القائل في صلة بن أشيم: ومنهم أبو الصهباء صلة 
بن أشيم العدوي. المنتصح بكتاب اللّه» والمتحبب إلى عباد الم وكان عند 
التوازل محتسباً صابراء وفی اطننادس منتصباً ذاکرا. 


مصادر الترجمة : 
-١‏ حلية الأولياء (۲/ ۲۷٤-۲۷۰‏ رقم ۱۸6). 
۲- السير (9/ ۵۰۰-4۹۷ رقم ۱۱۳). 
۳- الطبقات الکبری (1/ 44-95 رقم ۳۱۲۲). 
-٤‏ صفة الصفوة (۱۵۳-۱۵۱/۳ رقم .)4۸٩‏ 
0- تاريخ الاسلام للذهي (وفیات ۸۰-۱) ۱۳۱-۱۲۷ رقم 1۳). 
5- البداية والنهاية (۱۹-۱۸/۹). 
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9 الأحنف بن فيس 
هذا والله السيد 


الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» الأمير الكبيرء العالم النبيل 
آبو جر التميمي» آحد من یضرب بحلمه وسودده الثل. اسمه ضحاك 
وقیل: صخر» وشهر بالأحنف نف رجليه» (ومو العوج والیل). كان 
سيد تميم. آسلم في حياة الني وق ووفد على عمر. 

قال ابن سعد في «الطبقات»: كان ثقة مأمونأء قليل احدیث» وكان 
صديقا لصعب بن الزبير. 

وقال العجلي: الأحنف بصري ثقة» كان سيد قومه» وكان أعور 
لتقت a‏ که هه ادا معد عدر مه وه( 
احتجزه عنده بالدینة) فقال: هذا والله السید. 

وعن آیوب عن محمد قال : نبئت أن عمر ذکر بني تيم فذمهم فقام 
الا حتف فقال: يا أمير المؤمنين اتذن لي» قال: تکلم.قال : إنك ذکرت بني 
یم فعممتهم بالذم» وإنما هم من الناس» فیهم الصالح والطالح. فقال: 
صدقت. فقام الحتات ‏ وکان یناوثه - فقال: يا أمير المؤمنين! ائذن لي 
فلأتكلم . قال: اجلس» فقد کفاکم سیدکم الا حنف. 

وقال الحسن: ما رأيت شریف قوم كان آفضل من الا حنف. ومناقبه 
كثيرة» وحلمه یضرب به الثل. 


وقال خالد بن صفوان: كان الا حنف یفر من الشرف» والشرف یتبعه. 
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وعن السري عن يحبى: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف أربعين سنة. 

وعن بعض أصحاب الحسن عن الحسن: نعم السيدان: الجارود والأحنف. 

وعن الأحنف بن قيس قال: قدمت على عمر بن الخطاب فاحتبسنی 
حول فقال: با أحنف إني قد بلوتك وخبرتك» وخبرت علانيتك فلم أر 
العا وآنا آرجو آن تکون سریرتك مثل علانيتك» وانا کنا تشحدث ا 
يهلك هذه الأمة کل منافق عليم» وکتب إلى آبي موسی: أن انظر الا حنف 
فادنه» وشاوره واسمع منه. 

وعن ابن شوذب وفد الا حف على عمر فاحتبسه بالدينة سنة ثم 
آذن له قال: تدري لِم حبستك؟ قال : لا. قال : لاني كنت يعني - أخاف 
أن تکون منافقأً علیم اللسان» فإذا آنت مومن علیم اللسان. 

كان من جلة التابعین وأكابرهم» وکان سید قومه» موصوفاً بالعقل 
والدهاء والعلم والحلم. 

وقال یعقوب بن شيبة: كان جواداً حلیمأه وکان رجلا صا حاً . 

قيل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر 
طويل. وقيل: كانت عامة صلاة الأحنف بالليل» وكان يضع أصبعه على 
المصباح» ثم يقول: حس. ويقول: ما ملك يا أحنف على أن صنعت كذا 
يوم كذا. 

وعن الشعي قال: وف أبو موسى وَفداً من البصرة إلى عمر» منهم 
الأحنف بن قيس فتكلم كل رجل في خاصة نفسه» وكان الأحنف في آخر 


- 7 
7 ۰ 
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القوم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أمير المؤمنين» فان أهل مصر 
نزلوا منازل فرعون وأصحابه» وإن أهل الشام نزلوا منازل قيصر وأصحابه» وان 
أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه في الأنهار والجنان» وفي مثل عين 
البعير وكاحوار في المسّلَىء تأتيهم ثمارهم قبل أن تبلغ» وان أهل البصرة نزلوا 
في أرض سبخة زعقة نشاشة. لا يجف ترابهاء ولا ينبت مرعاهاء طرفها في بجر 
أجاج وطرف في فلاة لا يأتينا شيء إلا في مثل مريء النعامة» فارفع خسيستناء 
وانعش وكيستناء وزد في عيالنا عيالاً وفي رجالنا رجالا» وصكّر درهمنا وكير 
قفيزنا ومر لنا بنهر نستعذب منه فقال عمر: عجزتم أن تكونوا مثل هذاء هذا 
واه السو قال ففاز لت مها بعد: 

وعن الاصمعي عن عبد اللك بن عمير قال: قدم علینا الا حنف 
الکوفة مع مصعب. فما رآیت صفة تذم إلا رأيتها فيه كان ضئيلاًء صَّعْلَ 
الرأس» متراکب الاسنان. مائل الذقن» ناتى الوجنة باخق العین» خفیف 
العارضین» آحنف الرجلین» فکان |ذا تكلم جلا عن نفسه. 

قال الذهی في «السير»: الصّعّل :صغر الرأسء والبخق: انخساف 
العين» والحنف: أن تفتل كل رجل على صاحبتها. 

وقيل: كان ملتصق الألية» فش له. 

وقال ابن الأعرابي: الأحنف الذي يمشي على ظهر قدمه. 

قيل: كان زياد معظما للأحنف فلما ولي بعد ابنه عبيد الله تغيّر آمر 


الا حنف» وقدّم عليه من هو دونه ثم وفد على معاوية في الأشراف فقال 


4 
ت‎ Nr 
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لعبيد اللّه: أدخلهم علي على قدر مراتبهم. فأخر الأحنف. فلما رآه معاوية 
أكرمه لمكان سيادته. 

وقال: إليّ يا أبا بحر. وأجلسه معه وأعرض عنهم فأخذوا في شكر 
عبيد الله بن زیاد» وسكت الأحنف. فقال له: لِم لا تتكلم؟ قال: إن 
تكلمت خالفتهم. قال: اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله فلما خرجوا كان 
فيهم من يروم الإمارة. ثم اتوا معاوية بعد ثلاث» وذكر كل واحد شخصا 
وتنازعوا فقال معاویة: ما تقول یا آبا محر؟ قال: ان رليك احذا من أهل 
بيتك لم تجد مثل عبید الله. فقال: قد آعدته. قال: فخلا معاوية بعبید الله 
وقال: كيف ضیعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساکت؟! 
فلما رجع عبید الله جعل ال حنف صاحب سره. 

ویروی أنه وفد على معاوية فقال: آنت الشاهر علینا سيفك یوم 
صفین والخدّل عن عائشة آم المنین! فقال الأحنف: لا تؤنبنا با مضی 
مناء ولا ترد الأمور على أدبارهاء فان القلوب التي أبغضناك بها بين 
جوانحناء والسيوف التي قاتلناك بها على عواتقنا. في كلام غيره» فقیل: إنه 
لما خرج قالت أخت معاوية: من هذا الذي يتهدد؟! قال: هذا الذي إن 
غضب غضب لغضبه مائة آلف من تميم» لا یدرون فيم غضب. 

ولا بايع معاوية لولده يزيد حسّن له بعض الحاضرين ذلك فقال له 
معاوية: فما تقول أنت يا أبا بحر؟ فقال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن 


E Es‏ من الطاعة عير ان واي لته بالؤف كلما 
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خرجا قال له ذلك الرجل: إني لأعلم ذم يزيد» ولكنهم قد استوثقوا من 
هذه الأموال بالأبواب والأقفال نستخرجها ا سمعت» فقال الأحنف: إن 
ذا الوجهين خليق أن لا يكون له وجه عند الله. 

ونقل الامام الطرطوشي آن بعض الفاء سال رجلاً عن ا حت بن 
قيس وعن صفاته» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن شئت آخبرتك عنه 
بواحدة وان شئت آخبرتك عنه بثنتين» وان شنت آخبرتك عنه بثلاث. 
فقال: آخبرني عنه باثنتين. فقال: كان الأحنف یفعل ابر ويحبه» ویتوقی 
الشر ويبغضه. قال: فأخبرني عنه بثلاث. قال: كان لا جسد آحداء ولا 
يبغي على أحبٍ ولا منم أحداً حقه» قال: فأخبرني عنه بواحدة قال: كان 
قن أعظم الناس سلطانا في قيامه على نفسه. قيل للاحنف: سودوله؟ 
قال: لو عاب الناس الماءَ لم أشربه. 

وعن أبي الأصفر أن الأحنف بن قيس استُعمل على خراسان فلما 
أتى فارس آصابته جنابة في ليلة باردة. قال: لم يوقظ احدا من غلمانه ولا 
جنده وانطلق يطلب الماء. قال: فأتى على شوك وشجر حتى سالت قدماه 
دماء فوجد الثلج» قال: فكسره واغتسل» قال: فقام فوجد على ثيابه نعلين 
محذوتين جديدتين قال: فلبسهما فلما أصبح أخبر آصحابه فقالوا: والله ما 


وعن هشام بن عقبة أخي ذي الرَّمّة قال: شهدت الأحنف بن قيس 
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ذاك لكم. فلما سكتوا قال: آنا أعطيكم ما سألتم فاسمعوا : إن الله قضى 
بدية واحدة» وان الني ية قضى بدية واحدة» وان العرب تعاطي بينها دية 
واحدة» وأز ل 
الناس منكم إلا بمثل ما سننتم. قالوا: دما إلى دية. 

وعن مغيرة قال: اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع 
ضرسه فقال الأحنف : لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد. 

وقيل له : ألا تأني الأمراء؟ فأخرج جرّة مكسورة فکّها فإذا كِسَرُ 
فقال: من كان یجزئه مثل هذا ما يصنع باتیانهم؟! 

وحدث الكندي عن أبيه قال: إن معاوية , بن أبي سفيان بينا هو جالس 
وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ دخل رجل من أهل الشام 
فقام خطیباء فكان آخر كلامه أن سب علا - رضي الله عنه - فأطرق 
الناس وتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا القائل آنفا لو يعلم أن 
رضاك في لعن المرسلين لفعلء فاتق الله ودع عنك علیّا فقد لقي ربه وأفرد 
في قبره وخلا بعمله وكان والله المبرز سيفه» الطاهر ثوبه» الميمون نقيبته» 
العظيم مصيبته. فقال معاوية : يا أحنف لقد أغضيت العين عن القذى 
وقلت فيما ترى وايم الله لتصعدن المنبر ولتلعننه طوعاً أو كرهاً. فقال له 


الأحنف: يا أمير المؤمنين إن تعفنی فهو خير لك» وان تجبرني فوالله لا تجري 
به شفتاي آبدا قال. قم فاصعد. قال الأحنف: أما والله مع ذلك لأنصفنك 
في القول والفعل. قال: وما أنت قائل يا أحنف إن آنصفتنی؟ قال: أصعد 
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المنبر فأحمد الله تعال - با هو أهله وأصلي على نبیه مق ثم آقول: آیها 
الناس إن أمير المؤمنين آمرني أن آلعن عليّاء ألا وإن علیّا و معاوية اقتتلا 
واختلفا فادعی کل منهما أنه مبغي عليه وعلی فنته فإذا دعوت فأمنّوا - 
رمکم الله -. ثم آقول: اللهم ألعن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك 
الباغي منهما على صاحبه» والعن الفئة الباغية لعنا کیره آمنوا - رحمكم 
ااا ا ی مها و ی ينه جردا وار ا 
ذهاب نفسي. فقال معاویة: إذن فعفيك آبا بحر. 

وقیل : كان الا حنف إذا أتاه رجل وسّع له فان يكن له سع 
آراه كأنه يوسع له. 

وعن الحسن قال: رأی الأحنف في ید رجل درهماء فقال: لمن هذا؟ 
قال الرجل: لي. قال الا حنف : لیس هو لك حتی تخرجه في آجر أو 
اکتساب شكرء وغثل: ۱ 
أنت للمال |ذا آمسکته واذا أنفقته فالال لك 


وقیل: انه کلم مصعباً في محبوسین وقال : أصلح الله الأميرء إن کانوا 


حبسوا في باطل فالعدل یسعهم. وإن کانوا حبسوا في حق فالعفو یسعهم. 


لقد استرحت من حیث تعب الکرام. 
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وجدت الحلم أنصر لي من الرجال وكان يقول: ما تعلمت الحلم إلا من 

قيس بن عاصم المنقري» لأنه فَعّلَ ابن أخ له بعض بنيه» فأتي بالقاتل 

مكتوفاً يقاد إليهء فقال ذعرتم الفتى. ثم أقبل على الفتى فقال: يا بي! بئس 
ما صنعت. نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك وأسأت 
بقومك. خلوا سبيله» واحملوا إلى أم القتول دیته فانها غريبة. ثم انصرف 

القاتل: وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه. 

وقال الا حتف: شکوت ال عمي مصيية نزلت بي فأسکتیی ثلائاً ثم 
قال لي: يا آبا بحر! لا تشك الذي نزل بك إلى خلوق فإغا هو صدیق تسوءه 

آو عدو تسره. 

سكل عن الروءة؟ فقال: کتمان السر والبعد عن الشر. 

ومن حکمه ومواعظه وأقواله: 

© عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف یتکر. 

٩‏ ثلاث في ما أذكرهن إلا لمعتبر : ما أتيت باب السلطان إلا أن آدعی» 
ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهماء وما آذکر آحدا بعد أن يقوم 
من عندى إلا بخير. 

۰ ما نازعني أحد إلا أخذت آمري بآمور» إن كان فوقي عرفت له وان 
كان دوني رفعت قدري عنه» ون کان مثلي تفضلت علیه. 


۰ ثلاثة لا ینتصفون من ثلاثة : شریف من دنیء» وبر من فاجر» وحلیم 
من احمق. 
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» من أسرع إلى الناس با يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. 

٩‏ الكامل من عدت سقطاته. 

* لست بحليم ولكني أتحالم. 

* رأس الأدب آلة النطق, لا خير في قول بلا فعل» ولا في منظر بلا مخبر» 
ولا في مال بلاجود ولا في صديق بلا وفاء» ولا في فقه بلا ورع» ولا في 
صدقة إلا بنية ولا في حياة إلا بصحة وأمن. 

» العتاب مفتاح الثقالى والعتاب خير من الحقد. 

* جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا 
لفرجه وبطنه. 

* لاينبغى للأمير الغضب. لأن الغضب في القدرة لقاح السيف والندامة. 
* لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع الوزراء والأعوان 
الا بالمودة والنصيحةءولا تنفع المودة والنصيحة. إلا بالرأي والعفة. 

٠‏ ألا أدلكم على المحمدة بلا مرزئة؟ الخلق السجيح والكف عن القبیح؛ 
ألا أخبركم بأدوإ الداء؟ الخلق الدنيء واللسان البذيء. 

* ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن. 

۰ ما ادخرت الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحياء أفضل من اصطناع 
معروف عند ذوي الا حساب والاداب. 

* کثرة الضحك تذهب افیب وکثرة الزاح تذهب المروءة» ومن لزم شيئا 


۰ 


سير أعلام التابعين 


* أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والنار. 
* إني لأدع كثيرا من الكلام خافة الجواب. 
© اللهم إن تغفر لي فأنت آهل ذاك وإن تعذبني فأنا آهل ذاك. 
۰ واللّه ما سمعت كلمة إلا طأطأت ها رأسي لما هو أعظم منها. 
٩‏ لا مروءة لکذوب ولا راحة سود ولا حيلة لبخيل» ولا سودد لسيئ 

الق ولا إجاء لول 

قیل إن رجلا خاصم الا حتف وقال: لش قلت واحدة لتسمعن 
عشرا. فقال له الا حنف: لکنك إن قلت عشراً لم تسمع واحدة. 

قال من له کان E‏ يو الرون فوفك غلنا 
الكوفة» ‏ ومصعب واليها يومئذ-» فتوفي الأحنف عنده» فرئي مصعب في 
جنازته هشی بغير رداء وقال: ذهب الیوم الحزم والرأي. 

عن عبد الرهن بن عمارة بن عقبة» قال : حضرت جنازة الأحنف 
بالكوفة فكنت فيمن نزل قبره فلما سويته رأيته قد فیح له مد بصري. 
فأخبرت بذلك أصحابي فلم يروا ما رأيت. 

ولا دلي في حفرته أقبلت بنت لأوس السعدي وهي على راحلتها 
عجوزء فوقفت عليه وقالت: من الموافى به حفرته لوقت چمایه؟ قيل ها: 
الأحنف بن قيس قالت: والله ن کم سبقتمونا إلى الاستمتاع به في حياته لا 
تسبقونا إلى الشناء عليه بعد وفاته. ثم قالت :له درك من حجن في جنن» ومُدرج 
نی كفو وانا له وانا [لبه راجعون. نسال من ابتلانا عرتك وفجنا بفقدك آن 
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يوسع لك في قبرك وأن يغفر لك يوم حشرك. أيها الناس إن أولياء الله في 
بلاده هم شهوده على عباده» وإنا لقائلون حقا ومثنون صدقاء وهو آهل لسن 
الثناء» أما والذي كنت من أجله في عدّة ومن الحياة في مدةء و من الضمار إلى 
غاية» ومن الآثار إلى نهاية» الذي رفع عملك عند انقضاء آجلك. لقد عشت 
مودوداً حميداء ومت سعيداً فقیدا؛ ولقد كنت عظيم الحلم» فاضل السلم» رفيع 
العماد» واري الزناد» منيع الحريم» سليم الأديم» عظيم الرماده قريب البيت من 
الناده ولقد ت امحانل رفا وعلی الأ رامل عطوفاه ومن الناس قري 
وفیهم غريب وان كنت فیهم مسوّداً وإلى الخلفاء لموفداء وان کانوا لقولك 
لستمعین ولرآيك لتبعين» رحنا الله وإياك. 
مصادر الترجمة : 

-١‏ سير آعلام النبلاء /٤(‏ 95-485 رقم۲۹). 

۲- تهذيب الكمال (۲/ ۲۸۷-۲۸۲ رقم ۲۸۵). 

۳- الطبقات الكبرى (۷/ 58-55 رقم ۲۹۷۷). 

5 - صفوة الصفوة (۱۰-۱۳۹/۳ رقم 1۸۱). 

ه- وفیات الأعيان( 7/ 005-4949 رقم ۳۰۱۵). 

5- شذرات الذهب (۳۰-۳۰۲/۱). 

۷- تاريخ الإسلام (وفيات :5١‏ ۸۰ه) (۳۵۳-۳۵رقم ۲ ۱۳). 

۸- تهذیب التهذیب (4۹/۱). 


Bi 7‏ 
ترج 5 تاعاس 
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۰ الأعمسش 
علآمة الاسلام 
هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ خ القرئین والمحدثين» 
آبو حمد الاسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ. 
قال سفیان بن عيينة: كان الأعمش آقرآهم لکتاب الله وأحفظهم 
للحديث وأعلمهم بالفرائض. 
وقال يحبى القطان: هو علامة الإسلام. 
قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفت 
التكبيرة لول واختلفت إليه قريبا من سنتين فما رأيته يقضي ركعة. 
وقال عبد الله الْري: ما خلف الأعمش أعبد منم وكان صاحب سنة. 
وعن الأعمش قال: دخلت على مجاهد» فلما خرجت من عنده تبعني 
بعض أصحابه فقال: سمعت مجاهدا يقول: لو كانت بي قوة لاختلفت إلى 
هذا يعني الأعمش -. 
وعنه قال: كنت آني مجاهداً فيقول: لو كنت أطيق الشي لجبئتك. 
وعن زیاد بن انرب سمعت هشیماً ينول ما رایت بالكوفة أحدا 


أقرأ لکتاب الله ولا آجود حدیثاً من الأعمش. 

وقال يحيى القطان: كان من النساكء وکان محافطاً على الصلاة في 
جماعة وعلی الصف الأول . 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : الأعمش ثقة ثبت» كان محدث 


سیر أعلام التایعین 


الكوفة في زمانه. یقال: إنه ظهر له آربعة آلاف حديث» ولم يكن له کتاب. 
قال : وکان یقری القرآن وهو رأس فیه وکان فصیحا. 

وقال عیسی دوا یونس: 1 نر کن والقرن الذي قبنامثل عمش : ما 
رأيت الأغنياء والسلاطین عند أحد أحقر منهم عند الاعمش مع فقره وحاجته. 

قال عيسى بن موسى لابن أبي ليلى : اجمع الفقهاء . قال : فجمعهم» 
فجاء الأعمش في جبة وفروء وقد ربط وسطه بشريط فأبطأوا فقام الأعمش 
فقال: إن أردتم أن تعطونا شيعا وإلا فخلوا سبيلنا. فقال عيسى لابن أبي ليلى: 
قلت لك تأتي بالفقهاء فتجيء بهذا؟! فقال : هذا سیدنا » هذا الأعمش. 

قال الذهبي في «السير» : كان عزيز اللفس. قنوعاء وله رزق على بيت 
الال ا )وال فروت تلاق اواغر عفر 

وقال ابن المديني : حفظ العلم على آمة محمد ب ستة : عمرو بن 
دینار بمكة» والزهري بالدينة. وآبو إسحاق السبیعی والأعمش بالكوفة 
وقتادة ويحيى بن آبي کثبر بالبصرة. 

وقال هشيم : ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لکتاب الله منه. 


وقال ابن غه + سبق ا لاعن وأصحابه بأربع : كان آقرآهم للقرآن 

وقال مجیی بن معين: كان جریر إذا حدّث عن الأعمش قال: هذا 
الدیباج الخسرواني. 

وقال شعبة : ما شفانی أحد في الحديث ما شفانی الاعمش. 


سير أعلام التابعین 


وقال عبد الله بن داود الخريي: كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: 
المصحف المصحف. 

وقال عمرو بن علي : كان الأعمش یسم المصحف لصدقه. 

وقال ابن عمار : لیس في امحدئین آثبت من الا عن ومنصور ثبت 
أيضا الا أن الأعمش أعرف بالسند منه. 

وحكى الحاكم عن ابن معين أنه قال: أجود الأسانيد: الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال له إنسان : الأعمش مثل الزهري؟ فقال: 
برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهريء الزهري يرى العرض والإجازة 
ويعمل لبن أمية» والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورعٌ عالم بالقرآن . 

وقال عاصم الأحول: مر الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمن فقال: هذا 
الشيخ أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود. 

وعن طلحة بن مصرف: كنا عند يحبى بن وتاب نقرأ عليه والأعمش 
ساكت ما يق رأء فلما مات حبی بن وتّاب فتشنا أصحابنا فإذا الأعمش أقرأنا. 

وكال رهن ين او ما آفر کت الا ام ماع مرخ 

وقال أحمد بن حنبل: آبو إسحاق والأعمش رجلا أهل الكوفة. 


علي» فأخذ كتابه ولقمه شاة عنده» وقال لرسوله : هذا جوابك. فألح عليه 
الرسول في جواب. وتحمل عليه بإخوانه» وقال : إن لم آت بالجواب قتلني . 
فكتب: بسم الله الرهن الرحيم أما بعد: فلو كان لعثمان مناقب أهل 
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الأرض ما نفعتك. ولو كانت لعلي مساوئ آهل الأرض ما ضرتك 
فعليك بخويصة نفسك. والسلام. 

وعن این عيينة قال: رأيت الأغمش لبس فروا مقلوبا وتباناً تسيل 
خيوطه على رجلیه» ثم قال: أرأيتم لولا آننی تعلمت العلم من كان يأتيني؟ 
لو كنت بقالاً كان يقذرني الناس أن يشتروا مني. 

وقال محمد بن عبيد الطنافسي: جاء رجل نبيل كبير اللحية إلى الأعمش 
فسأله عن مسألة خفيفة من الصلاة» فالتفت إلينا الأعمش وقال: انظروا إليه» 
تفه قن ا الا یی وي له ماه :سراق الکاب: 

وقال ضرار بن صرد: سمعت شریکا یقول: ما كان هذا العلم إلا في 
العرب وأشراف اللوك فقال له رجل من جلسائه: وأي نبل كان للأعمش؟! 
قال شريك: أما لو رئیت الا عمش ومعه لحم يحمله وسفیان الثوري عن يمينه 
وشريك عن يسنازة وکلاهما ینازعه حمل اللحم لعلمت آن ثم نبلا كبيرا. 

وعن عيسى بن يونس قال: بعث عيسى بن موسى بالف درهم إلى 
العش وصحيفة لیکتب له فیها حديعاء فاخذ الاعمش الألفه درهم 
وکتب في الصحفة : بسم الله الرهن الرحیم .قل هو الله آحد). حتی 

ختمهاء وطوی الصحيفة وبعث بها إليه» فلما نظر فیها بعث الیه: يا ابن 
الفاعلة ظننت آني لا أحسن کتاب الله؟! فکتب الأعمش إليه: آفظننت آني 
ابيع الحديث؟! ولم یکتب له» وحبس الال لنفسه. 


وعن عبد الرزاق» قال: أخبرني بعض أصحابنا أن لاعن قام من 
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النوم لحاجة فلم يصب ما فوضع يده على الجدار فتيمم ثم نام فقيل له 
ق ذلك قال اعاف آن آرت على غر و 

وقال الأعمش : استعان بي مالك بن الحارث في حاجة» فجئت في 
قلا عرق فقا لو لسك نويا غو ف امن فرق اعدف ريد الله 
قال: فجعل يقول في المسجد: ما صرت مع سليمان إلا غلاما. 

وكان الاعمش رحمه الله إذا حدّث يتخشع ويعظم العلم. وكان 
یقول: انظروا أن لا تنشروا هذه الدنانير على الكباش - يعني الحديث - وقال 
آیضا: لا تغروا اللولو تحت طوف اناري 

وکان ثقة عالماً فاضلا یرجو الخير له وللكافة فقد آراد إبراهيم 
النخعي أن عاشيه فقال الأعمكن : ان الناس إذا رآونا معا قالوا: آعور 
وأعمش. قال النخعي : وما عليك أن نوجر ويأثموا؟ فقال له الاعمش: 
وما عليك آن یسلموا ونسلم. 

وکانت فيه دعابة ومزاح ومرح عرف به» وکان لطیف الخلق فقد 
' جاء» أصحاب الحديث يوما لیسمعوا عليه فخرج إليهم» وقال: لولا أن في 
منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. 

وقيل عنده يوماً: قال رسول الله :امن نام عن قيام الیل بال الشيطان 
في آذنه» فقال الأعمش: ما عمشت عبني إلا من بول الشيطان في أذني. 

وهو - رحمه الله لم يكن كذلك بل المعروف عنه أنه كان صاحب 
تهجد وقيام الليل فهو إما قال ذلك ليخفي عن الناس طاعته ويريهم أنه 
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مقصر وإما قاله مزاحاً ومداعبة. 

ودخل الحمام يوما وجاء رجل حاسرء فقال له الرجل: متى ذهب 
بصرك؟ فقال الأعمش مذ بدت عورتك. 

وقد جرى بينه وبين زوجته كلام» وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى 
مكفوف فصيح يتكلم بالاعراب يتطلب الحديث منه فقال: يا أبا ليلى! 
امرأتي نشزت علي وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس 
وموضعي عندهم» فدخل عليها وكانت من أجمل آهل الكوفة» فقال: يا 
هنتاه إن الله قد أحسن قسمك» هذا شيخنا وسيدناء وعنه نأخذ أصل دیننا 
وحلالنا وحرامناء فلا يغرنك عموشة عينيه ولا حموشة ساقيه فغخضب 
الأعمش وقال: يا أعمى يا خبيث! أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك» قد 
أخبرتها بعيوبي كلها؛ اخرج من بيتى. 

وقال جریر : جننا الاعمش يرما فوجدناه قاعدا نی ناحية فجلسنا نی 
ناحية آخری» وني الوضع خلیج من ماء الطر» فجاء الأعمش رجل عليه سواد 
فلما بصر بالاعمش وعلیه فروة حقيرة قال: قم فعبرني هذا الخليج» وجذب 
يده وآقامه ورکبه وقال: «سْبَحَنَ ای سر لا دا وما نا لم مقرین 4 
فمضى به الأعمش حتى توسط به الخليج فرمى به وقال: 28 رلو مرا ماک 
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ویقال : ٍن الامام آبا حتيفة -رضي اش عنه - عاده وما ق مرضه 
فطوّل القعود عنده» فلما عزم على القیام قال له: ما كأني الا ثقلت عليك. 
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فقال: والله إنك لتثقل علي وأنت في بيتك. 

وعاده أيضا جماعة فأطالوا الجلوس عنده فضجر منهم. فأخذ وسادته 
وقام» وقال: شفى الله مريضكم بالعافية. 

ويقال: إن الاعمش كان ربجا خرج إليهم وعلى كتفه متزر العجین؛ 
وإنه لبس مرة فرواً مقلوباء فقال له قائل. يا أبا محمد » لو لبستها وصوفها 
إل داخل كان آدفاً لك . قال: كنت آشرت على الكبش بهذه الشورة. 

وعن أبي بكر بن عياش قال: كنا نسمي الأعمش سيد الحدثين. كنا 
نجيء إليه إذا فرغنا من الدوران. فيقول: عند من كنتم؟ فنقول: عند فلان. 
فيقول : طبل مخرق. ويقول : عند من كنتم؟ فنقول : عند فلان فيقول: طير 
طیّار . ونقول : عند فلان فيقول: دُفّ. وكان يخرج إلينا شيعاً فنأكله. فقلنا 
یوم : لا مخرج نع لا اکلتموه فاخرج شیتاً فاکلناه واخرج فاکلناه. فدخل 
فاخرج فتيتاً فشربناه. فدخل وآخرج إجانا وقیّا (والقت: ما یعلف به 
الدواب) وقال: فعل الله بكم وفعل. آکلتم قوتي وقوت الرأة وشربتم 
فتيتها. هذا علف الشاة. قال: فمكثنا ثلائین يوماً لا نکتب عنه فزعاً منه 
حتی کلمنا [نساناً عطارا کان عجلس الیه حتی کلمه لنا. 

وقیل: إن الأاعمش کان له ولد معن فقال له : اذهب فاشتر لنا 
حبلا للغسیل. فقال: يا أبة طول کم؟ قال: عشرة آذرع. قال : في عرض 
کم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. 
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وقال عبد الله بن ادریس : قلت للأعمشن : يا آبا حمد! ما هنعك من 
أخذ شعرك؟ قال: کثرة فضول الحجامين. قلت : فأنا اجيئك بحجام لا يكلمك 
حتى تفرغ. فأتيت جُنيداً احجام» وکان یرثا فأوصيته. فقال: 0 فلما أخذ 
فكب ر شا فى یی سين وان کیت ان ا 
فصاح صيحة» وقام یعدو» وبقي نصف شعره بعد شهر غير مجزوز. 
ومن حکمه ومواعظه وأقواله: 
* أعظم الخيانة آداء الأمانة إلى الخائنين. ونقض العهد وفاء العهد لمن 
لسن له عهك: 
* يوشك أن احتبس على الموت إن وجدته بالئمن اشتريته. 
* كنا نعد أهل السوق شرارنا وإنا لنعدهم اليوم خيارنا. 
© إن كنا نشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم. 
* |ذا فسد الناس مر علیهم شرارهم. 
© لا تنثروا الللو تحت آظلاف الجنازير. 
* من يعلق الدر على الخنازير ؟! 
© إن الله يرفع بالعلم أو بالقرآن أقوامًا ويضع به آخرین» وأنا من يردعي اللّه به 
لولا ذلك لكان على عنقي دن صحنا أطوف به في سكك الكوفة. 
قال زائدة بن قدامة : تبعت الأعمش يومًاء فأتى المقابر فدخل في قبر 


حفور» فاضطجع فیه. ثم خرج منه وهو ينفض التراب عن رأسه ويقول: 
واضيق مسكناه. 
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وقال آبو بكر بن عياش: دخلت على الأعمش في مرضه الذي توفي 
فيه» فقلت: أدعو لك طبیّا؟ فقال: ما أصنع به؟ فوالله لو كانت نفسي في 
يدي لطرحتها في ا لمحش» إذا آنا مت فلا تؤذنن بي أحداء واذهب بي 

ومات الاعمش رحمه الله في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومئة 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة تقريبًا. 
منامي فقلت: أبا محمد كيف حالكم؟ قال: نجونا بالغفرة والحمد لله رب العالمين. 

فغفر الله له و رحمه رحمة واسعة. 
الفتی كان كثير العمل قصير الأمل» من ربه راهباً ناسكاء ومع عباده لاعبًا 
ضاحکا سلیمان بن مهران اق 
مصادر ترجمنه : 

.)۲۸۸ رقم‎ ۷۰ - 44 /٥( حلية الأولياء‎ -١ 

۳- سير أعلام النبلاء (۲۲۹/۲ - ۲۶۸ رقم ۱۱۰). 

)۲۵۳۰ الطبقات الکبری (/۳۳۱ - ۳۳۳ رقم‎ -٤ 

ه- صفة الصفوة (۳/ ۸۳ - ۸ رقم 1۳۰) 

5- وفیات الأعيان (۲/ ۰۰ - ۳ رقم ۲۷۱) 

/ا- تهذیب الکمال (۱۲/ ۷1 - ٩۰‏ رقم ۲۵۷۰) 

۸- المنتظم (۸/ ۱۱۶-۱۱۲ رقم ۷۸۸) 
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.)۲۱۹ - ۲۱۷ /۲( شذرات الذهب‎ - ٠ 
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الفهسسرس 


المقدمة ۳ 

بين يدي هذه السير 0 

۸ الحسن البصري آستاذ الوعظ والزهد.‎ -١ 

۲- عمر بن عبد العزیز الخليفة العادل الزاهد. ۳۹ 
۳- سعيد بن المسيب أفضل التابعين وفقيه الفقهاء. 6 
-٤‏ سعيد بن جبير الفقيه الشهيد. 1۲ 
-٥‏ عطاء بن آبي رباح فقيه الحرم والبطاح. V٤‏ 
-٦‏ عروة بن الزبير الرجل الصالح. ۸۳ 
۷ الشعي رآس الناس في زمانه. 1۳ 
۸- محمد بن سيرين شيخ البصرة وإمام العبرین. 99 
84- نی ا رازن ۱۳ 
6۰- عکرمة آحد آوعية العلم. ۱۳۹ 
0۱- طاوس بن کیسان احد الأعلام علماً وغملا. ۱۶۰ 
۲- وهب بن منبه الحكيم الحليم. ۱۱ 
۳- مالك بن دینار علم العلماء الأبرار. ۱1 
5- سلمة بن دينار شيخ المدينة النبوية. ۱۷٤‏ 
6- ابراهیم النخعي فقیه النفس. ۱۸۹ 
5- آیوب السختياني سيد الفقهاء. ۱۹۹ 
۷- محمد بن النکدر سید القراء. ۳۹ 
۸- محمد ابن الحنفية السید الامام. ۳/۸ 


۹- قتادة بن دعامة قدوة الفسرین والحدثين. ۳۳۹ 
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۲۰ 
2 
۲ 
۳ 
- 
۲ 


4 


YN 


أويس القرني سيد العباد. 

مطرف بن عبد الله قرة العين. 

ربيعة الرأي عالم الوقت. 

أبو مسلم الخولاني حكيم الأمة وريحانة الشام. 
أبو العالية الحافظ المفسر. 


الزهري أعلم الناس» وحافظ زمانه. 

شقيق بن سلمة كان رأسا في العلم والعمل. 

زر بن حبيش الإمام القدوة مقرئ الكوفة. 
الأوزاعي كبير الشأن وعالم الأمة. 

أبو حنيفة النعمان فقيه الملة وأفقه أهل الأرض. 
سالم بن عبد الله بن عمر آفضل أهل زمانه. 
القاسم بن محمد بن أبي بكر. الورع الشفيق. 
رجاء سن حيوة. سيد أهل الشام. 

الأحنف بن قيس. هذا والله السيد. 
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فهرس الفوائد والفرائد 
الفوائد والفرائد الصفحة 


نشأة الحسن البصري في بيت النبوة 
دعوة الفاروق عمر رضي الله عنه للحسن البصري 


فضائل الحسن البصري 

وعظ الحسن لابن هبيرة ۳ 
مواقف الحسن الشجاعة ضد الحجاج ۳ 
الخسن البصري في مجلس الحجاج ١‏ 
انتفاع الناس برؤية الحسن 10 
تقدم الحسن في الفقه على معاصریه ۳ 
زهد الحسن وحکمته في الدعوة ۸ 
مواعظ الحسن البصري ۱۹ 
كتابة الحسن لعمر بن عبد العزيز يعظه ۲١‏ 
دعوة الحسن إلى مکارم الا خلاق ۲۳ 
ثناء عاطر على الخليفة الراشد ۲۹ 
علو همة عمر بن عبد العزيز م 
آیهما آزهد عمر بن العزیز أم آویس القرني؟ ۳۰ 
في خلافة عمر كفت الذتاب عن الشیاه ۳۰ 
ملازمة عمر للعلماء وجالسهم وأخذه القرآن وهو صغير ۳ 
كفالة عمر لطلبة العلم والفقهاء والقراء واحدئین ۳۳ 
عمر بن عبد العزيز آشبه الناس صلاة برسول الله يا ۳٤‏ 
وصف فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر لزوجها عمر 8 


خشية عمر بن عبد العزیز منذ نعومة آظفاره ۳۹ 
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دعاء عمر وابتهاله لربه سبحانه 

إمام الزاهدین» وصور من زهده رحمه الله 

تواضع عمر مع جلسائه 

مواعظ عمر ووصاياه وحكمه 

آخر خطبة لعمر بن عبد العزيز 

ثناء عاطر على سعيد بن السیب 

نشأته الطيبة 

سعيد يتاجر ولا يأخذ عطاء الولاة 

فائدة المال للعلماء للاستغناء عن الناس 

موقف سعيد مع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
سعيد لا يسكت عن الباطل ولا يقر الظلم 

موقف سعيد من الحجاج 

موقف سعيد من الوليد وسليمان ابنى عبد الملك 

سعيد يرفض زواج ابنته للوليد ابن أمير المؤمنين ويزوجها لأحد طلابه الفقراء 
مواعظ لدب وحكمه ووصاياه 


مرض سعيد واحتضاره وموته رحمه اللّه 

ثناء طيب وذكر حسن للفقيه الشهيد سعيد بن جبير 
سعيد بن جبير جاب الدعوة 

نبوغ سعيد في العلوم وخاصة علوم القرآن 

خروج ابن الأشعث على الحجاج 


سعيد بن جبير في القیود آمام الحجاج 

مات سعيد الفقيه الشهيد ومات الحجاج الطاغي الباغي 
أعلم الئاس بالناسك عطاء 

عطاء يخلف ابن عباس في الفتيا في المسجد الحرام 
حكمه ووعظه ووصاياه 

إكرام عبدالملك لعطاء ووعظ عطاء له وزهده فيما عنده 
جلوس أمير المؤمنين بجوار عطاء وسؤاله إياه في الحرم 
عطاء العبد المملوك يأتيه الملوك ليتعلموا منه 

عروة بن الزبير بحر لا ينزف 

تعليم عروة لأبنائه الأدب مع الله عز وجل 

أمنية عزيزة غالية تتحقق لعروة بن الزبير 

صورة من صور جوده وكرمه رحمه الله 

رجل عروة تصاب بداء الآكلة فتقطع وموت ابنه محمد 
صورة نادرة من صور البلاء تستجلب الصبر لكل مبتلی 
عزاء الناس لعروة في فطع رجله وموت ولده 

يموت ابن اخواري وهو صائم 

يا شعي ارفق بي إنك تغرف من آنية شتى 

إنما الأحلام في حين الغضب 

كب نايف" الا + 

الرجل الكامل والمتماسك والتهتك 

الاختلاف يظهر أهل الباطل على أهل الق 
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۷۰ 
۷۲ 


سیر اعلام التابعین 


بل على الاراء التي تخالف الحق ۹۸ 
سکوت الشعي عما جری لعلي وعشمان وترضیه علیهما ۹۹ 
من أين لك کل هذا العلم؟ ۱.۰ 
ملك الروم يحمل الشعبي رسالة إلى عبد الملك بن مروان یدعوه فیها بقتله ۳ 
ابن هبيرة أمير العراقين يكرم الشعي 6١‏ 
الحجاج یلحن فلحن لذلك الشعي ۱ 
موقف عصیب للشعي مع احجاج ۱۰۲ 
نصرة الشعي للأسدي وذكر محاسن قومه ١٠١‏ 
ابن سيرين نسیج وحده 10 
لا آحد آورع في فقه ولا آفقه في ورع من ابن سيرين ۱.۵ 
ثناء طيب عاطر على ابن سيرين 1 
ورع ابن سيرين وحلمه 1 
كان ابن سيرين لا يجيء إلى السلطان ولا يعيبه ۱۷ 
با رات اعد عند اسان ماني هم اه برجم ۱۷ 
نموذج من نماذج الغيبة عند ابن سيرين ۱۸ 
لا یری أحد ابن سيرين الا ذکر الله ۱۸ 
مكانة ابن سيرين عند الحسن البصري ۰۸ 
ابن سيرين يسجن بسبب دين آصابه ۰۸ 
لا آکون لك عونا علی خيانة السلطان ۱۹ 
هکذا يصنع البر بأهله ۱۹۰ 
الامام في تعبیر الرژیا محمد بن سيرين ۳1۳ 
آرجی الناس هذه الآمة وآشدهم إزراءً على نفسه ۱۱ 
صورة رائعة من بره لامه ۱۱ 
دقة ابن سيرين في لفظه 11۲ 
سؤاله عمن يسمع القرآن فیصعق ۱۳ 


ڇڪ 


إني آکره أن أحمل حر جوعي على طعام الناس 

شجاعة ابن سيرين أمام ابن هبيرة الأمير 

صورة من صور الكرم في بيت ابن سيرين 

ابن سيرين يذب عن الحجاج ويدفع غيبته 

إنها ساعة غفلة 

حكم ابن سيرين ومواعظه 

لابن سيرين رحمه الله في تعبير الرؤيا عجائب 

ابن سيرين يرى رؤيا يعبرها بموته 

وصف العلماء لابن سيرين 

شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج الملكي 

إجماع الأمة على إمامة مجاهد 

إذا رأيت مجاهداً ازدريته. فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ 

ابن عمر يود أن ابنه وغلامه مثل جاهد 

عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات 

آقوال مجاهد ومواعظه وحكمه 

ابن عمر يخدم مجاهدا 

الفقيه من يخاف الله 

تفسير قوله تعالى: # وثيابك فطهر » 

تفسير قوله تعالى: # ولا تنس نصيبك من الدنيا # 

تفسير قوله تعالى: # سيماهم في وجوههم » 

تفسير قوله تعالى: # وقوموا لله قانتین 4 

تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة # 
تفسير قوله تعالى: ##كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
تفسير قوله تعالى: #بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته # 
تفسير قوله تعالى: # وتقطعت بهم الأسباب 4 

تفسير قوله تعالى: « ومن الناس من يشتري هو الحديث ٩‏ 
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۱۳ 
11۳ 


سير أعلام التابعین 


تفسير قوله تعالی: # ویلعنهم اللاعنون #4 ۱۳۹ 
تفسير قوله تعالی ‏ يژتي الحكمة من یشاء # ۱۳۷ 
تفسير قوله تعالی ‏ وآولي الأمر منکم # ۱۳۷ 
تفسير قوله تعالی ‏ وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة # ۱۳۷ 
تفسیر قوله تعالى لو آنفقت ما في الأرض جميعاً ما آلفت بين قلوبهم ‏ ۱۲۷ 
تفسير قوله تعالى # استفزز من استطعت منهم بصوتك # ۱۳۷ 
جاهد بن جبر يموت وهو ساجد لله عز وجل ۱۳۸ 
هذا البحر فسلوه ۱۳۹ 
ما بقي أحد أعلم بکتاب الله من عکرمة ۱۳۹ 
فاتکم ثلثا العلم ۱۳۰ 
سل عنه من يزعم أنه لا يخفى عنه منه شيء ۱۳۱ 
لم يكن في موالي ابن عباس آغزر من عکرمة ۱۳ 
عكرمة بريء مما يرميه به الناس من انتحال رأي الخوارج ١١‏ 
أصحاب ابن عباس عیال على عکرمة ۱۳۲ 
عكرمة يفسر لابن عباس قوله تعالى « لم تعظون قوماً الله مهلكهم 2١#‏ ۱۳۳ 
ابن عباس پرسل عكرمة ليفتي الناس ۱۳ 
ابن عباس يقيد عكرمة بالکبل في رجله لیعلمه القرآن والسنن ۳۹ 
إنصاف ابن منده في حدیثه عن عکرمة ۱۳ 
إجماع آهل العلم با حدیث على الاحتجاج بحديث عکرمة ۱۳۵ 
عكرمة عندنا إمام الدنيا ۱۳۵ 
دفاع ابن حجر عن عكرمة فیما اتهم به من رأي الخوارج ۱۳۹ 
مات ابن عباس وعكرمة عبد فباعه علي بن عبد الله ۱۳۹ 
با ای نام ۱ ۱۳ 
آساس الاسلام حسن الخلق ۱۳۷ 


تفسير قوله تعالى 9 للذین یعملون السوء بجهالة # ۱۳۸ 


تفسير قوله تعالی # كما يئس الکفار من صحاب القبور 4 
معنی كلمة عکرمة في اللغة 

طاوس بن كيسان الفقیه القدوة 

مجاهد يرى رؤيا طيبة لطاوس 

طاوس لیس له حاجة عند أمير المؤمنين سلیمان بن عبد اللك 
موقف لطاوس يدل على عفته وعزته 

ابن عباس يجل طاوسا 

ا الوا 

موقف طاوس من أحد عمّال السلطان 

متجنبو السلطان ثلاثة 

موقف طاوس من ابن آمیر المؤمنين 

موقف طاوس من محمد بن یوسف آخي احجاج 
موقف طاوس من سلیمان بن عبد الملك 

ترید أن آجمع لك التوراة والاجیل والزبور والفرقان؟ 
حکم ومواعظ طاوس 

كره طاوس أن يسمي آحد احجاج مؤمنا 

كره طاوس أن تشرب بغلته من نهر كراه السلطان 
لم یسب وهب شيئ فيه الروح 

وهب يصلي الصبح بوضوء العشاء 

موقف وهب من النمام 

تفسير قوله تعالى # فلما آسفونا انتقمنا منهم # 
أكتم ما رأيت 

هيهات ذهب ذلك عنى منذ وليت القضاء 

عل كان نوهي شرلا 

حكم ومواعظ وهب بن منبه 

موعظة وهب لعطاء الخرساني 
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۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۶:۰ 
۱۶:۰ 
۱۶:۰ 
۱:۱ 
۱:۱ 
۱:۲ 
۱:۲ 
1۳ 
١ 
١55 
۱:۵ 
١.5 
١.5 
۱:۹ 
۱1۹ 
۱۱ 
١6١ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۲ 
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أساس الطب والفقه والحلم ۱۹۹ 
العجب من استقام ١65‏ 
مثل الذي يدعو بغير عمل فك 
من سلك به طريق البلاء ١5‏ 
إذا أصاب أحد بلاء عده رخاء ١5‏ 
آلیس مفتاح الجنة لا إله الا اللّه؟ ۱۹۷ 
آخلاق العاقل عشرة أخلاق حسنة ۱5۷ 
أخلاق الجاهل عشرة أخلاق سيئة 10۸ 
حبس وهب بن منبه وضرب حتى قتل ون 
من أعيان کتبة الصاحف ۱۹۲ 
مالك یعظ والی البصرة ۱۹ 
E‏ ۱۳ 
اشتهيتك منذ أربعين سنة فغلبتك 11۳ 
كان الابرار يتواصون بثلاث 1٤‏ 
هذه وضعت القيود في رجلك 11٤‏ 
هكذا أمر الآخرة ين 
مالك هذا هکذا یصبر ۱1 
هلك آصحاب الاثقال ۱3۵ 
دعوني فوالله إني لنادم على ما مضی ۱3۰ 
يا مالك ومن یطیق ما تطیق ۱۹1 
لقد هممت أن آمر إذا مت فاغل ۱۹۹ 
يا ملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ ۱۹1 
أصل کل إثم حب الال ۱۷ 
الصدق والکذب یعترکان في القلب ۱3۷ 


إذا لم يكن في القلب حزن خرب ۱۷ 


إن الکلب إذا طرح إليه الذهب والفضةة لم یعرفهما 
كيف یکون مالك بن دینار في اللیل 

إذا ذکر الصالحون فأف لي وتف 

إنكم في زمان آشهب لا يبصر زمانکم إلا البصیر 
اناالا 

خذ تلك الركوة فقد شغلت علی قلى 

آو ما تعلم آئي قد طلقت الدنیا ثلائا 

هذا خر من جلیس السوء 

مالك بن دینار یدخل على والي البصرة 

اغلا نیت ال لد 

صنفان من الناس لا تجالسوهما 

قولوا للکوز يدعو لکم 

من آدعية مالك بن دینار رحمه الله 

مالك زاهد!! أي زهد عند مالك؟! 

هذا رجل مشغول بنفسه 

يا مالك كن ترابا 

سلمة بن دینار يرفض أن يأتي سلیمان بن عبد اللك 
الزهري يجاور سلمة بن دینار وم يكن يقيم له کبیر وزن 
موعدك الجنة 

آنا انظ فيي 

سلمة بن دينار يعظ أمير المؤمنين موعظة طويلة بليغة قوية 
يا أمير المؤمنين تحب أن يكون الناس كلهم مثل أبي حازم 
مواعظ وحكم سلمة بن دينار 

إني لاعظ وما آرید الا نفسي 

لوددت آن اناكم بقن على دینه کما يق على نعله 
لكر هالا خی كر ةف و ال 


سیر اعلام التابعین 


۱۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۵6۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۳۸۱ 
۱۸۱ 
۱۳۸۱ 
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إن شر العلماء من أحب الأمراء 

إن آدنیت آمل ابر ذهب آهل الشر 

وددت آني کنت غسالا 

فان کانوا لله آولیاء فلا خف علیهم الضيعة 
رسالة سلمة بن دینار إلى الامام الزهري 
ابراهیم صيرني الحديث 

كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير 

كره إبراهيم أن يستند إلى سارية 

أتستفتوني وفيكم إبراهيم 

سجود إبراهيم النخعي عندما مات الحجاج 
احتضار إبراهيم وجزعه جزعاً شديداً 

ما ترك إبراهيم آحدا أعلم منه أو أفقه منه 

إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه 
مه تدارکوه وعظوه ولا تدعوه 

كان إبراهيم یکره ه الرجثة کرهاً شدیدا 

لأنا على هذه الامة من المرجئة ‏ آخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة 
والله إنهم أبغض إلى من أهل الكتاب 

إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا علي 

ما جعل الله فيها مثقال حبة من خردل من خير 
من جلس مجلساً ليجلس إليه فلا تجلسوا إليه 
كفى بالرء شرًا أن يشار إليه بالأصابع 

أيوب سيد شباب أهل البصرة 

أيوب سيد الفتيان وسيد الفقهاء 

ما رأيت أحداً أنصح للعامة من أيوب والحسن 
إليه المنتهى في الإتقان 


1A۲ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۳۳ 
۱۸۳ 
۱۸۹ 
1۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۱۱ 
۱۹۲ 
1۹۲ 
۱۹۳ 
1۹٤ 
1٤ 
1۹٤ 
۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
١04 
۲۰۰ 
Ye 


آیوب عندي آفضل من جالسته ۲۳ 
كان أيوب جهبذ العلماء ۲١۱‏ 
ليس على آیوب شيء من سیما النساك 11 
ما رایت اعدا اک من اقول لا لتر سر اوت ۲۰۱ 
اللهم إنك تعلم آني لا آریده ۳۲ 
ما رأيت آحدا أعظم لأهل القبلة من آیوب ۰۳ 
شكك أحب إليّ من يقين غيرك ٤‏ 
أيوب من الحفاظ الأثبات ٤‏ 
ان الومن آخذ عن ر وجل ادباً ا ٤‏ 
من حکم آیوب ومواعظه ۳3 
ابن النکدر من سادات القراء ومعادن الصدق ۳۹ 
بكاء ابن التکدر من قوله # وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون * ۳۷۰ 
إن رؤية ابن النکدر لتنفعنى في دینی 51١١‏ 
اعرضهم على الله 000 ۲۱ 
كنت إذا وجدت من قلى قسوة آتي ابن المنكدر فأنظر إليه ۱۱ 
کرامة من کرامات ان التکدر ۱ ۱۲ 
کرامة آخری لابن النکدر ۳ 
كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت E‏ 
يا آمه قومي ضعي قدمك على خدي 1٤‏ 
نعم العون على تقوی الله عز وجل الغنی ۳۱ 
إن استطعت أن تکون من آل بني النکدر فکن منهم ۳۵6 
الفقیه یدخل بين الله وبين عباده فلینظر كيف يدخل؟ ۳۹۵ 
کرامة آخری لابن النکدر ۳ 
كم من عين قرو ق ررق وكللمات ارو و 515 
بلغي أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع ۳۹۹ 


آنا آخشی أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب ۳۹۹ 
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لو ترى ما أنه فيه لقرت عينك 

الحسن والحسين عينا علي ومد يده 

ابن الحنفية نهاية في العلم وغاية في العبادة 

ابن الحنفية يصرع مروان يوم الجمل 

وفود ابن الحنفية على عبد الملك بن مروان 

عبد الملك يقضي دين ابن الحنفية ويقضي جميع حوائجه 
ملك الروم يوجه إلى معاوية رجلين 

ملك الروم يكتب إلى عبد الملك يتهدده ويتواعده 
ابن الحنفية يرد على الحجاج 

ابن الحنفية أبى أن يبايع ابن الزبير أو عبد الملك 
عبد الملك بن مروان يكتب لابن الحنفية ويلاطفه 
عبد الملك يأمر ابن الحنفية بالتحول عن سلطانه 
ابن الحنفية يبايع عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير 
عبد الملك يأمر الحجاج بإرضاء محمد ابن الحنفية 
الحجاج يضع رجله على المقام وابن الحنفية يزجره 
من حكم ابن الحنفية ومواعظه 

ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني 

وهل كان في الدنيا مثل قتادة 

كان قتادة أجمع الناس 

ما كنت أظن أن الله خلق مثلك 

اتهم قتادة بالقدر 

إنصاف الذهي واعتذاره عن قتادة فيما اتهم به 
حكم قتادة ومواعظه ووصاياه 

قتادة يذكر عمرو بن عبيد المبتدع وينال منه 

إن أهيبكم للصغير من الذنب أورعكم عن الكبير 


ی 


1 سرد 


1١ 
۳۹ 
۲1۹ 
14 
۲۱4 
۳۳۰ 
1۹ 
۲۲١ 
۲1 
Y۲ 
۳۳ 
YY 
۳۳۳ 
۳1 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
4 
خرص‎ 
3 
۳١ 
۳1 
YY 
YY 
Y€ 
۳۳۵ 


صك رجل ابنا لقتادة فماذا فعل قتادة؟ 
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۳۳۵ 


تفسير قوله تعالى: # ومن يتق الله يجعل له حرجا ویرزقه من حيث لا ۲۳۵ 


تسب € 

او کت اضر کت ناسا کا 

ما آحد آحب أن آلقی الله بمثل صحیفته مثل محمد بن واسع 
إذا رأيت وجه محمد حسبت أن وجهه وجه ثکلی 

تلك الأصبع آحب إليّ من مئة آلف سیف 

لا نزال بخير ما بقي لنا آشیاخنا 

محمد بن واسع یدخل على الأمير بلال بن آبي بردة 

ما أحوجني إلى معلم مثلك 

ما رأيت أحداً يرتحل إلا محمد بن واسع 

محمد بن واسع يرفض أن يجلس على القضاء 

محمد بن واسع يرفض عطاء السلطان ويلوم مالك بن دينار 
نما يعرف الله محمد بن واسع 

لقضم القصب وسف التراب خير من الدنو من السلطان 
ويحك تعال» تدري من أنت؟! 

لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم على الدنو مني 

أقوال محمد بن واسع وحكمه ومواعظه 

تدري ما علي في هذه القرحة من نعمة 

ما دمت ترینی أصبر على الخل والبقل فلا تطمعي في هذا مني 
أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك 

ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث 

يا أخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ 

الني ڳلا يذكر أويساً خير 

عمر بن القطاب يترقب قدوم أويس عليه 


فطن الناس لأويس فانطلق على وجهه 


۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳4 
۳۳۹ 
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لا لقي عمر أويساً وظهر عليه هرب فما رئی حتی مات ۲۹۸ 
وصية آویس لرجل من مراد ۱ ۳:۸ 
سجود آویس وعبادته ۳:۹ 
اللهم إني آبراً إليك من كبد جائع ۲4۹ 
قد وصلتك با هو آنفع لك من الزيارة ۳۰ 
لاذا لم يقدم آویس القرني على الني ككل؟ 0٠‏ 
كيف مات آویس؟ ۳0۰ 
عمر بن الخطاب يولي شريحاً قضاء الكوفة ۲۹۱ 
اذ ابت ادف الدب ۳۹۲ 
آصبحت وشطر الناس علي غضاب Yor‏ 
إني لأصاب المصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات Yor‏ 
إنه استشارني والستشار مؤتمن Yo‏ 
يا شعي إن إخوة يوسف جاءوا آباهم عشاء یبکون Yo‏ 
لکن الله هو آعز علي منك ۳۹ 
آول یوم عرف عمر شريحاً 00 
باي شيء أصبت هذا العلم م 
تعلم شريح العلم من معاذ بن جبل 0٦‏ 
ويحك إن السنة سبقت قیاسکم ۳۹1 
إن شرا أدهى من الثعلب وأحيل ۳۹۹ 
شریح يقضي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۳5۷ 
شریح يذكر شعرا يثنى فيه على امرآته 84 
وصيته دنا 
لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا مطرف وابن سيرين ۳۹۰ 
كان یلزم قعر بيته ولا يقرب جعة ولا جماعة ۳3۰ 
إذا آفضیت إلى مطرف أفضيت إلى قرة عين ۳۹۰ 


IS 


Nr 


إذا كانت الفتنة نهی عنها مطرف وهرب 
مطرف ینور له طرف سوطة ویسیح 

تقول الطیر: سلام سلام من یوم صالح 

إذا دخل مطرف بیته تسبح معه الآنية 

ولکن هي نفس واحدة لا آغرر بها 

ولکنها دعوة وافقت أجلا 

كان مطرف مجاب الدعوة 

موت ابن لمطرف 

كان مطرف له ثروة ووقع في النفوس 

ولد مطرف في حياة النی وكان من عباد البصرة 
بطرف عرض ا على اعمال أخل ان 
فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادة 

إن من أحب عباد الله إلى الله الصبار الشكور 
ما مدحبى أحد قط إلا تصاغرت على نفسى 
حال ذكر النار بيني وبين 7 
الاج میس مورقا انحجن بطر دعر ال 
أدعية طيبة مباركة دعا بها مطرف 

أتمسكن لربي لعله ير مي فيرد علي ولدي 

إني آکره أن آری في وجهك ذل السوال 
أستكين لربي لعله آن يشفعى في ابن آخي 
آتوار ثلأثة تسطع من مطرف 

لو علمت متي أجلي خشيت على ذهاب عقلي 
ربيعة الراي مفتي الدينة من آوعية العلم ٠‏ * 
سلوا ربيعة از سانا 

إذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالاً لربيعة 

ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي 
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۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۹۲ 
۳ 
۳ 
۳۹۳ 
٤ 
٤ 
٤ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹1 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۷ 
۳۷ 
۳۹۹ 
۳۳۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
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ما كان بالمدينة رجل أسخئ من ربيعة 

ربيعة يرفض جائزة أمير المؤمنين 

ربيعة يرفض توليه القضاء 

ما ظننت أن بالمدينة مثل ربيعة 

لا عليك ألا تذكر هنات ربيعة 

كانت لربيعة مروءة وسخاء مع الفقه والعلم 
ما رأيت أحدا أسدّ عقلا من ربيعة 

آما علمتم أن مثقالاً من دولة خير من حمل علم 
أعرابي يخجل ربيعة 

محنة ربيعة 

لن تموت جاهلاً عبر من أن تقول في شيء بغير علم 
ربيعة صاحب الفتوى في المدينة 

العلم وسيلة إلى كل فضيلة 

ذكر حكاية باطلة كما قال الذهی عنها 

تا لذ ره الف من ماك رس 

أبو مسلم الخولاني سيد التابعين وزاهد العصر 
الأسود العنسي يتغيظ على أبي مسلم 

آبو مسلم يشبه ایراهیم عليه السلام فى نجانه من النار 
عمر بن الخطاب یقبل ما بين عيني آبي مسلم 
سبحان الله أتدرون ما مثلي ومثلکم 

إن لكل ساع غاية وغاية کل ساع الوت 

كان الولاة یتیمنون بأبي مسلم 

ادع الله أن يحبس علینا هذا الظبي فنأخذه 

نا جده في الکتب رفیق عیسی ابن مریم 

إنما الصيبة کل الصيبة بموت أبي مسلم 


۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳/۱ 
۳۷/۱ 
۳۷۲ 
VY 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
VE 
۳۷۵ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
۲۳۸۱ 
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ابیت ا اما لا تعمل ۲۸۱ 
السلام علیکم آیها الأجير. قاضا لعاوية ۲۸۲ 
إنا لا نبالی بکدر الأنهار ما صفت لنا رس عیننا ۳۸۲ 
آنا وتات ها ادوا ۲۸۳ 
اللهم من أفسد علي امرأتي فأعم بصرها YAT‏ 
كرامة لأبي مسلم. التراب يصير دقيقا ۸٤‏ 
مثل الامام كمثل عين عظيمة صافية طيبة A٤‏ 
مثل الإمام ومثل الناس کمثل الفسطاط A٤‏ 
ابن آدم ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة ۳۸۵ 
كان الناس ورقا لا شوك فيه ۳۸۵ 
اذكروا الله حتى یری الجاهل أنكم مجانین ۸0٥‏ 
أبو العالية المولى يتصدر لافادة العلم YAV‏ 
اشهدوا يا أهل السجد إنه سائبة لله ۲۸۸ 
ذهب علم آبي العالية لم يكن له رواة ۳۸۸ 
ابن عباس يرفع آبا العالية على السرير ۸۹ 
إن هذا العلم یزید الشریف شرفاً ویجلس الملوك على الأسرة ۸۹ 
إذا جلس إلى آبي العالية آکثر من آربعة یقوم ویترکهم ۳۹۰ 
آبو العالية بين صفي علي ومعاوية رضي الله عنهما ۳ 
آنتم أكثر صلاة وصياماً من كان قبلکم ۳۹۰ 
ما آدري أي النعمتين على أفضل ۲۹۱ 
هذا زي الرهبان 00 ۳۹۲ 
آمرنا أن نختم على الرسول والخادم ۳۹۲ 
إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه عن 
ليس التطهرون من الاء ولکن التطهرون من الذنوب ۳۹۲ 
آبو العالية آوصی سبع عشرة مرة وهو صحيح ۳۹۳ 


كان الربيع بن خثيم أشدهم ورعا ۲4٤‏ 
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صبحت الربيع عشرين عاماً ماسمعت منه كلمة تعاب 
الربیع یصاب پالفالج فیتذ کر عادا كرد وأصحاب الرس 


رجا علمنا شعره عند الساء وکان ذا وفرة 
إذا سجد الربیع فکانه ثوب مطروح 

يا آبتاه مالي أرى الناس ینامون ولا تنام 
يا آهل القابر كنا وکنتم . 

الربیع لم يذكر شيئا من آمر الدنیا 

إنكم لتأتون رجلا إن حدنکم ۸ يكذبكم 
إني أكره أن أجد في إمامي شعرا 

كان الربيع يكنس الحش بنفسه 

الربيع يأنس بعصافير المسجد 

الربيع يصعق عندما يرى الحدّادين 
مرحبا بملاتكة اللّه» اکتبوا: 

ضعيه على هذا وادفعيه جميعاً إلى السائل 
ولكن الله يدري 

يا بني يا ربيع ألا تنام؟! 

كان عمل الربيع كله سر 

يا أبتاه ائذن لي آلعب 

الربيع يسمع بمقتل الحسين بن علي 
تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ 

من آقوال الربیع وحکمه 


الربیع یسقط شقه ویهادی بين رجلین إلى مسجد قومه 


وصية الربیع 


هیر( 


۳۹6۵ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
505 
۳۹۹ 
505 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
4۹۷ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۹۹ 
44 
ينيع‎ 
۳۰۰ 
بيع‎ 
۳۰۱ 
۳۰١ 
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لقد آدرکنا أقواماً كنا في جنبهم لصوصاً 

الدراهم عند الزهري بمنزلة البعر 

الزهري آحسن الناس حدقا وآجودهم إسناداً 

علیکم بابن شهاب هذا 

بقي ابن شهاب وماله في الناس نظیر 

اعلمهم عندي جميعاً ابن شهاب 

ابن شهاب يأخذ بيد ربيعة ویدخلان إلى بيت الدیوان 
اخدع مالك خضاب الزهري فظنه شابا 

ومن كان مثل الزهري 

كان الزهري في رتبة أمير وله صورة كبيرة في دولة بني أمية 
كان الزهري يعطي فإذا فرغ ما معه يستلف 

إن الكريم لا تحنكه التجارب 

صورة نادرة من صور كرم الزهري 

سعيد بن المسيب شيخ الزهري ينكر عليه ذهابه للسلطان 
الزهري يدخل على عبد الملك بن مروان 

سعيد يدفع في صدر الزهري وما يكلمه 

ما أدهن ابن شهاب قط لملك دخل عليه 

إن الناس ليغوونا عن ديننا 

صورة من صور النفاق ومداهنة السلطان 

الزهري يقول فشام بن عبد الملك: آنا آکذب لا آبالك 
حكم الزهري ومواعظه 

أمرُوا حديث رسول الله كل كما جاء بلا كيف 
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ET 
أتأمرني أن أحكم على الله‎ 


دخول شقیق على عدا ون زياف بالبصرة 


سير أعلام التابعين 
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والله لو جئتنی بوته كان أحب إلى 

شقيق يكلم عبيد الله بن زياد في الاسراف 
دخول شقیق علی ا حجاج واعجابه بقول شقیو 
هروب شقیق من خالد بن الولید یوم بزاخة 
شهود 3 مب یوم مین 

مواعظ شقيق وأدعيته وحكمه 

مثل قراء آهل الزمان كمثل غنم 

كان زر بن حبيش أعرب الناس 

يا أبا المنذر رحمك الله اخفض لى جناحك 

ثناء طيب على زر 

أدركت آقواما كانوا يتخذون هذا الليل جملا 
كان شقيق عثمانيًا وزر علوي 

العدل والإنصاف المفقودان الآن 

زر يكتب لأمير المؤمنين حتى يبكيه 

ما غداك إل يا رز طلب العلم؟ 

إذا لا أكلمك کلمة حتی تلحق بالله 

صورة من صور تعظیم آمر الله 

ذکر حسن لعال الأمة الأوزاعي 

يا ببى عجزت اللوك آن نودب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعى 
الثوري يقود بعير الأوزاعي 

يا رسول الله عمن أحمل العلم؟ 

وعبد الرحمن الأوزاعي خير من يشي على الأرض 
ما رئى الأوزاعى باكيا قط ولا ضاحكا 

إنا لنمتحن الناس بالأوزاعى 

أرادوا الأوزاعى على القضاء فامتنع 
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واللّه لو آمر أهل الشام أن یقتلوك لقتلوك 

واللّه يا آمبر الومنین لا یقدر آحد من آهل الأرض على مثل کلامه 
هذا آثر دموع الشیخ من بکائه 

كان الأوزاعي آکرم الناس وأسخاهم 

الأوزاعي یکتب لابي جعفر النصور ليفادي آسری السلمین 
الأوزاعي يرد على عبد الله بن علي اللك ابار السفاك للدماء ردا قوب 
الأوزاعي يدخل البصرة لعله يدرك الحسن وابن سيرين 

قم بنا إلى القام نلتعن أينا على الحق 

أقوال الأوزاعي وحكمه ومواعظه 

إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعى 

الأوزاعي رحمه الله يموت في الحمام - 

هذا رأيي والرأي يخطئ ويصيب 

دعوه يجلس حيث أدرك يتعلم التواضع 

محكول يطوف البلاد يسأل عن النفل 

اتهم کول بالقول بالقدر 

رب باعد مکحولا من النار 

مکحول یفتح باب خير لحكيم بن حزام 

لأن تضرب عنقي أحب إليّ من أن آلي القضاء 

تفسير قوله تعالى: « عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
مكحول والزهري يتذاكران التيمم 

أربع لك وثلاث عليك 

تفسير قوله تعالى: # لتركبن طبقا عن طبق * 

حكم ومواعظ ووصايا مكحول 

أبو حنيفة يرى في المنام أنه ينبش قبر الني لاز 

ابن هبيرة يضرب أبا حنيفة لكي يلي القضاء 

كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر 


سير أعلام التابعين 


€ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۷ ¥ 


سير أعلام التابعین 


يجب على آهل الاسلام أن يدعوا الله لأبى حنيفة 
لقد جئت من عند أفقه أهل الارض 

صورة من صورة الخوف عند أبي حنيفة 

والله لا یتحدث عن با لم آفعل 

صورة من صور الورع عند أبي حنيفة 

رجل يقول لأبي حنيفة: اتق الله 

صورة من صور عبادة أبي حنيفة 

لو انشقت الأرض عن أبي حنيفة لانشقت عن جبل 
والله هو أعقل من أن یسلط على حسناته ما يذهب بها 
أبو حنيفة إذا اشتری لعياله شيئاً يشتري لشيوخ الحدثين أجود منه 
هيهات ولا ترون ذكر أبي حنيفة من أفضل الأعمال 
حلم أبي حنيفة لمن يجهل عليه ويسبه 

قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه 

آبو حنيفة يقول بحديث عاصم ويرجع عن قوله 
محنة أبى حنیقه ‏ 

كلام الجارحين لأبي حنيفة وكلام المادحين 

نسمع الشديد من.الحديث فنخافه 

حقيقة قول: هم رجال ونحن رجال 

إنصاف ابن المبارك وابن القطان في آبی حنيفة 

أبو حنيفة لا يقدم القياس على النص 

البول في المسجد أحسن من بعض القياس 

اتهم أبو حنيفة بأنه استتيب من الكفر مرتين 

مآخذ أبي حنيفة بجنب محامده كالبحيرة بجنب احیط 
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آقوال وحکم ومواعظ أبي حنيفة ۳۹۶ 
رأيت في النوم كأن ثلائة نجوم سقطت ۳۹6 
طفی عن الكوفة نور العلم ۳۹ 
زین العابدین یدخل على ابن زياد مربوطا ۳۸ 
سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وزین العابدین كلهم بنو خالة ۳۹۹ 
ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول الله َة درهما قط ۳۹۹ 
تدرون بين يدي من آرید أن آقوم ۳۷۰ 
أخشى أن آقول: لبيك. فیقول لي: لا لبيك ۳۷۰ 
علي يحمل الخبز على ظهره ليلا يتتبع به المساكين ل 
ما فقدنا صدقة السر حتی مات على بن الحسين ۳۷۱ 
ا پیت نیم الله فاا ور ۳۷۱ 
ما ستر الله عنك من آمرنا أكثر ألك حاجة نعينك عليها ۳۷۱ 
يا أخي إن كنت صادقا فیما قلت لي فغفر الله لي ۳۷۱ 
یسال علي بن السین عن کثرة بکائه ۱ ۳۷۲ 
هشام بن عبد املك یزاحم على الحجر بینما على بن الحسين یوسعوا له إجلالاً ‏ ۳۷۲ 
لماذا لا تأکل مع آمك وآنت آبر الناس بها ۳۷۳ 
علي يقضي دين محمد بن أسامة بن زيد ۳۷۳ 
مان على تخل وه عرق وله ال برش ۳۷ 
أهتنى عنها النار الأخرى Vt‏ 
من 1 یسمه صدیقاً فلا صدّق الله قوله في الدنیا ولا في ال خرة ۳۷ 
إنما جلس الرجل حيث ينتفع ۳۷۵ 
من حکم ومواعظ زین العابدین ۳۷۵ 
مرحبا هن يحمل زادي إلى الاخرة ۳۷ 
ثناء طیب على سالم ووصفه ۳۷۸ 
حال سالم مثل حال آبیه عبد الله ۳۷۹ 
كان سالم يحرج إلى السوق في حوائج نفسه ۳۸۰ 
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سالم بن عبد الله يدخل على سلیمان بن عبد اللك في ثياب رثة ۳۸۰ 
سالم يركب حماراً مقطوع الذیل والأذن تواضعاً ۳۸۱ 
سالم یلعن القدرية ۳۸۱ 
الحجاج يدفع إلى سالم سیفا ليقتل به رجلا ۴۸1 
من آقوال سالم وحکمه ومواعظه ۳۸۲ 
سام یرفض أن يسأل هشام بن عبد اللك ۳۸۲ 
هشام بن عبد اللك يصيب سالا بالعین ۸۲ 
ترك القاسم مائة آلف وهي له حلال ۳۸۵ 
ما ریت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد ۳۸۵ 
ابن سيرين كان یأمر من يحج أن ینظر إلى هدي القاسم ۳۸۵ 
ما رأيت آبا بكر ولد ولدا آشبه به من هذا الفتی ۳۸ 
إنكم اجتمعتم إلى رجل والّه ما نال منها درهما ولا دانقا ۳۸۹ 
لو كان آمر الخلافة إلي لا عدلت عن القاسم ۳۸۷ 
الیوم تنطق العذراء ۳۸۷ 
من آقوال القاسم وحکمه ومواعظه ۳۸۸ 
وصية القاسم وموته بعد أن آضر ۳۸۸ 
رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم كأنهم التقوا فتواصوا ۳۹۰ 
سلوا شیخنا وسیدنا رجاء بن حيوة ۳۹۰ 
مازلت مضطلعا على من ناوأني حتی عاونهم علي رجاء ۳۹۱ 
إن في كندة لثلاثة إن الله لينزل بهم الغيث ۳41 
ما نعلم آحدا جازت شهادته وحده الا رجاء ۳۹۱ 
رجاء وزير صدق لخلفاء بنى أمية ۳۹۲ 
ا آمیر الزمنین قد صنع الله لك ما حجبت ۳۹۲ 
هيه يا رجاء یذکر أمير المؤمنين فلا تحتج له ۳۹۲ 
احذروا صاحب الکساء ۳۹۳ 


هی( 
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يا رجاء قد ابتلیت بهذا الرجل یعنی سلیمان بن عبد اللك ۳۹۳ 
آنا واللّه اللك الشاب ۱ ۳۹۳ 
کتاب سلیمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزیز باخلافة من بعده ۳۹ 
کتاب سلیمان مع رجاء وکتم ما فيه حتی مات سلیمان ۳۹۶ 
أضرب والّه عنقك قم فبایع ۳۹ 
رجاء هو الذي نهض بأخذ الخلافة لعمر ۳۹۹ 
رجاء يرفض أن يصحب يزيد بن عبد الملك ل 
من حکم ومواعظ رجاء ۳۹۷ 
آقبل رجاء على خاصة نفسه في أخريات حیاته ۳۹۸ 
صلة یصلی حتی ما یستطیع أن يأتي فراشه الا زحفاً ۳۹۹ 
کرامة من کرامات صلة ۳۹۹ 
آیها السبع اطلب رزقك من مکان آخر 33 
دعوه أكفكم آمره 1.۰ 
كيف ينكر صلة المنكر على أصحابه ا 
كيف یستقبل صلة خبر المصيبة 3 
اللهم إني آقسم عليك أن ترد بغلتي وثقلها ۲ 
صله يحيي ليلة عرسه بالصلاة وامرأته تصلي خلفه ۳ 
من حكم وأقوال ومواعظ صلة بن أشيم ۳ 
صلة يقتل هو وابنه في معركة الترك بسجستان ٤‏ 
عمر محتجز الأحنف ليختيره ٤“‏ 
اجلس فقد كفاكم سيدكم الا حنف ٦‏ 
كان الا حنف یفر من الشرف والشرف یتبعه 35 
أخاف أن تكون منافقاً عليم اللسان ۷ 
ما ملك يا أحنف على أن صنعت كذا یوم كذا ۷ 
عجزتم أن تكونوا مثل هذاء هذا والّه السيد ۸ 


ما رأيت صفة تذم إلا رأيتها في الأحنف A‏ 
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هو الذي إن غضب غضب لغضبه مائة ألف من تيم 
لو عاب الناس الماء لم أشربه 

من كان يجزئه مثل هذا ما يصنع بإتيانهم 

معاوية يأمر الأحنف أن یسب عليًا 

الأحنف يتعلم الحلم من قيس بن عاصم المنقري 

من حكم ومواعظ الأحنف 

امرأة عجوز تثنی ثناء عاطرا على الأحنف وهو في حفرته 
الأعمش علامة الإسلام لم تفته التكبيرة الأولى 

لم نر نحن والقرن الذي قبلنا مثل الأعمش 

هذا سيدنا هذا الأعمش 

حفظ العلم على أمة محمد چا ستة 

كان الاعمش یسمی الصحف 

برئت من الاعمش أن یکون مثل الزهري 

الأعمش يلقم شاته کتاب هشام بن عبد اللك 

لو كنت بقالا كان یقذرنی الناس أن یشتروا مى 

سفیان الثوري وشريك ینازعان الاعمش في حمل اللحم عنه 
آفظننت آني آبیم احدیث؟ 

ما صرت مع سلیمان إلا غلاما 

لا تنثروا اللؤلؤ تحت آظلاف الخنازير 

وما عليك أن يسلموا ونسلم 

ما عمشت عينى إلا من بول الشيطان في أذنى 

يا أعمى يا خبيث قد أخبرتها بعيوبي كلها 
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والله إنك لتثقل على وأنت في بيتك ۳ 
كفت آشرت علی الکبش بهذه الشورة ¥ 
فعل الله بكم وفعل أكلتم قوتي وقوت الراة ا 
من حکم ومواعظ الأعمش 3 
لو كانت نفسي في يدي لطرحتها ني اخش 1 
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